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في العدد

سجّل العالم، بحلول مساء أمس الأحد، نحو 22 
مــلــيــونــا و800 ألـــف شــفــاء مــن فــيــروس كــورونــا 
الجديد، فيما تجاوز عــدد الإصــابــات 31 مليونا 
و200 ألف، ووصلت الوفيات إلى نحو 965 ألفا، 
أقــرت منظمة  بحسب موقع »ورلــد ميترز«. وقــد 
 ينظم إجراء اختبارات 

ً
الصحة العالمية بروتوكولا

محتملة  كــعــاجــات  أفريقية  عشبية  أدويـــة  على 
ــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، وأمــــــــراض وبــائــيــة  ــفـ لـ
الفيروس قضية استخدام  أخــرى. وأثــار انتشار 
المعاصرة،  الأمـــراض  التقليدية في عــاج  الأدويـــة 
لتشجع  العالمية  الصحة  منظمة  وتأتي مصادقة 

لتلك  مماثلة  بمعايير  الاختبارات  واضــح  بشكل 
المستخدمة في المختبرات. وأقرّ خبراء من منظمة 
أفريقيتين  منظمتين  مــن  لهم  زمـــاء  مــع  الصحة 
الثالثة من  المرحلة   لإجــراء اختبارات 

ً
»بروتوكولا

أدويــــة عشبية لعاج  الــســريــريــة عــلــى  ــتــجــارب  ال
ــة إلــــى مــيــثــاق وصــاحــيــات  ــافـ كــــورونــــا، بـــالإضـ
لتأسيس مجلس لمراقبة السامة وجمع البيانات« 
وفق  العشبية،  الأدويـــة  على  السريرية  للتجارب 
بيان أشار إلى أنّ »المرحلة الثالثة من الاختبارات 
الــســريــريــة )تــتــضــمــن اخــتــبــار 3 آلاف شخص( 
محورية لتقدير سامة وفعالية المنتجات الطبية 

البيان عــن المدير  الــجــديــدة بشكل كــامــل«. ونــقــل 
بروسبر  الــعــالمــيــة،  الصحة  منظمة  فــي  الإقليمي 
ونجاعة  ســامــة  تبينت  »إذا  قــولــه:  توموسيمي 
وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإنّ منظمة 
أجــل تصنيعه  مــن  بــه  العالمية ستوصي  الصحة 
محليا بشكل ســريــع وعــلــى نــطــاق واســـع«. على 
صــعــيــد مــتــصــل، قـــال وزيــــر الــصــحــة البريطاني 
مـــات هــانــكــوك )الـــصـــورة( إنّ بـــاده وصــلــت إلــى 
فــي مواجهة كــورونــا، مــحــذراً من  نقطة حاسمة 
احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا 
انتشار  لوقف  الحكومية  القواعد  الناس  يتبع  لم 

العدوى بكورونا تزايداً  المــرض. وشهدت حــالات 
حاداً فاق أربعة آلاف يوميا في الأسابيع الماضية 
ــوزراء بــوريــس  ــ فــي بــريــطــانــيــا، ووصـــف رئــيــس الـ
ه موجة ثانية بينما 

ّ
جونسون وضع التفشي بأن

فرضت مناطق في أنحاء الباد إجراءات وقيوداً 
ــواء انــتــشــار المـــــرض. وأعــلــن  ــتـ أكــثــر صـــرامـــة لاحـ
جــونــســون، أول مــن أمـــس الــســبــت، فـــرض غــرامــة 
تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني )12.900 
جديدة  قــواعــد  إنكلترا  فــي  يخالفون  لمــن  دولار( 
تلزمهم بالعزل الذاتي إذا خالطوا مصابا بكورونا.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

شروط إيرانية لإحياء الاتفاق النووي

تتزامن الذكرى 
الـ75 لتأسيس الأمم 

المتحدة مع ظروف 
تزيد من تهميشها 

وتقويض دورها.
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)Getty/يحُدث الحوثيون تغييرات جذرية على عادات وتقاليد أهالي صنعاء  )محمد حمود
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شهادات 
صحافيين 

في المنفى
تغيرّت حياة كثير 

من أهل الصحافة 
والإعلام من اليمنيين 
بعد انقلاب الحوثيين 
قبل ست سنوات من 

اليوم، إذ لم تعد 
المساحة صالحة 

للعيش بحريةّ، 
فغادروا إلى بلاد 

عربية وأجنبية، 
واجتهدوا لبناء 

حياة جديدة. أما 
من بقي منهم في 
العاصمة، فإما ظل 

بلا عمل، أو اضطر 
إلى الاشتغال في 
الصحافة التابعة 

لـ»أنصار الله«، بمعايير 
لا علاقة حقيقية 

لها بالإعلام.

ميديا

انقلاب 
الحوثيين 
تعميم 
الخراب

ست سنوات مرت 
على انقلاب 

الحوثيين في 
صنعاء يوم 21 

سبتمبر 2014، ذلك 
التاريخ الذي افتتح 

مرحلة تدمير 
اليمن، وشرّع 

الأبواب لتعميم 
خرابه.
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تفعيل العقوبات 
على طهران

الدوليتين،  العزلة والخسارة  المتحدة في خانة  الولايات  الأحد،  أمس  إيران،  وضعت 
بعد إعلان واشنطن الأحادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران وتوعدها 
روسيا  من  سيما  لا  واسعة،  انتقادات  لاقت  خطوة  في  يخرقها،  من  بمعاقبة 

والأطراف الأوروبيين الموقعين على الاتفاق النووي

طهران، واشنطن، لندن 
العربي الجديد

رفــضــت إيـــــران ومــعــهــا دول غــربــيــة 
ــد، خــطــوة الــولايــات  عـــدة أمـــس الأحــ
المتحدة الأحادية بتفعيل آلية »فض 
ــادة فرض  الــنــزاع« فــي الاتــفــاق الــنــووي، وإعــ
جميع عــقــوبــات الأمـــم المــتــحــدة على طــهــران. 
وفــيــمــا صـــبّ مختلف المــســؤولــن الإيــرانــيــن 
التهديدات  بــإطــاق  واشــنــطــن  على  غضبهم 
والــهــجــوم عــلــيــهــا، كــانــت هــنــاك رســـالـــة على 
مستوى آخر بعث بها الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي عندما تــحــدّث عــن اســتــعــداد بــاده 
لـــاحـــتـــرام الــكــامــل لــاتــفــاق الـــنـــووي عــنــدمــا 
تفعل كل الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق 
الإيرانيون يحاولون  القادة  ذلك. وفيما كان 
الــتــقــلــيــل مـــن تـــداعـــيـــات الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
ــعـــة لا ســيــمــا من  ــقـــادات واسـ ــتـ الـــتـــي لاقــــت انـ
روسيا والأطـــراف الأوروبــيــن الموقعن على 
الاتفاق النووي، دفعت الضغوط الاقتصادية 
إلى  الإيــرانــي  بالريال  المتزايدة من واشنطن 
أدنى مستوى له على الإطاق أمس الأحد، إذ 
عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة 
مع 267 ألفاً و800 ريال أول من أمس السبت.

ــة الأمــــيــــركــــي مــايــك  ــيـ ــن وزيــــــر الـــخـــارجـ ــلــ وأعــ
بــومــبــيــو، لــيــل الــســبــت-الأحــد، أن الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة ضــد إيــــران دخــلــت مــجــدداً »حيز 
 أي عــضــو فــي الهيئة 

ّ
الــتــنــفــيــذ«، مــهــدداً بـــأن

سيتحمل  العقوبات  بتلك  يلتزم  لا  الأممية 
عـــواقـــب ذلـــــك. وأضـــــــاف، فـــي تـــغـــريـــدات على 
»تـــويـــتـــر«: »لـــن نـــتـــردد فـــي فـــرض عــقــوبــاتــنــا 
على إيـــران، ونتوقع مــن كــل الـــدول الأعــضــاء 
في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها 

بموجب هذه القيود«.
العقوبات  فــرض   عــودة 

ّ
أن وأوضـــح بومبيو 

ــدائــــم لحظر  عــلــى إيــــــران تــشــمــل الــتــمــديــد الــ
الأسلحة، معتبراً ذلك »خبراً رائعاً للسام في 
قريباً  »سنعلن  بومبيو:  وأضـــاف  المنطقة«. 
مجموعة من التدابير الإضافية لتعزيز إنفاذ 
عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة عــلــى إيــــــران«، لافــتــاً 
النظام   »حملة الضغط الأقصى على 

ّ
أن إلى 

يــتــوقــف عـــن نشر  الإيـــرانـــي ستستمر حــتــى 
الفوضى والعنف وسفك الدماء«.

ــــران فـــي ســلــســلــة مــواقــف  فـــي المــقــابــل، رأت إيـ
ــي لـــإجـــراء  ــدولــ  الــــرفــــض الــ

ّ
ــد، أن ــ ــ أمـــــس الأحـ

الأمــيــركــي هـــو لــصــالــحــهــا، ويـــحـــول سياسة 
الـــتـــي اتــبــعــتــهــا إدارة  »الـــضـــغـــط الأقــــصــــى« 
ــوام، إلـــى »عــزلــة  ــ دونـــالـــد تــرامــب حــيــالــهــا لأعـ

لـــواشـــنـــطـــن. وفــــي كــلــمــة مقتضبة  قـــصـــوى« 
ــرانــــي عــبــر الــتــلــفــزيــون  وجــهــهــا لــلــشــعــب الإيــ
الـــرســـمـــي خـــــال اجـــتـــمـــاع لــحــكــومــتــه أمـــس 
الأحــد، اعتبر روحــانــي، أن الــولايــات المتحدة 
تــواجــه الــهــزيــمــة فــي تــحــركــهــا لإعــــادة فــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران. وأضـــــاف: »أمــيــركــا 
تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة 
فـــرض الــعــقــوبــات... أمــيــركــا واجــهــت هزيمة 
وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي 
لن  الإيــرانــي  الشعب  التقليدين.  وحلفائها 
يرضخ أبداً للضغط الأميركي، وإيران سترد 

رداً ساحقاً على البلطجة الأميركية«.
ــــي أن »ســـيـــاســـة  ــرانــ ــ وأضــــــــاف الـــرئـــيـــس الإيــ
الضغط الأقصى التي تمارسها أميركا ضدّ 
إيران انتهت إلى عزلتها الأقصى في البعدين 
 روحــانــي لم 

ّ
أن السياسي والــقــانــونــي«. غير 

السياسية  لهذه  الاقتصادي  البعد  إلى  يشر 
على بـــاده، والــتــي وضــعــت إيـــران أمـــام أزمــة 

اقتصادية خانقة.
وفــي إشــارة إلــى تهديدات الــولايــات المتحدة 
العقوبات  فــرض  إعـــادة  مــا تقتضيه  بتنفيذ 
الأمــمــيــة عــلــى إيـــــران، وســـط تــوقــعــات بأنها 
ــد تـــقـــوم فـــي هــــذا الإطــــــار بــتــفــتــيــش الــســفــن  قـ
لــلــقــرار 1924،  الإيــرانــيــة تطبيقاً  والــطــائــرات 
 باده »سترد بشكل 

ّ
أكد الرئيس الإيراني، أن

بلطجتها  تــرجــمــة  أمــيــركــا  أرادت  إذا  قــــوي 
وموقفها الخاطئ عملياً«. 

ووجه روحاني رسالة شكر إلى مجلس الأمن 
وأعضائه والدول الرافضة للحراك الأميركي 
لإعــادة فــرض العقوبات الأممية على إيــران، 
 المجلس »وقــف ضد أميركا بأفضل 

ّ
 إن

ً
قائا

الـــرئـــيـــس   كـــلـــمـــة 
ّ
ــر أن ــيـ ــة«. غـ ــنـ ــكـ ــمـ ــة مـ ــقـ ــريـ طـ

الإيــــــرانــــــي، لــــم تـــخـــل مــــن رســــائــــل لـــأعـــضـــاء 
المتبقن في الاتفاق النووي؛ روسيا والصن 
»عــدم  منتقداً  وألمــانــيــا،  وبريطانيا  وفــرنــســا 

تــنــفــيــذهــا الــتــزامــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة« تــجــاه 
إيران، ومعلناً في الوقت نفسه عن استعداد 
الأخــــيــــرة »لــــلــــعــــودة إلـــــى جــمــيــع تــعــهــداتــهــا 
النووية في حال أوفت مجموعة 4+1 بجميع 
الأطراف   هذه 

ّ
إن التزاماتها«. وقال روحاني 

وقانونية  مــواقــف سياسية  اتــخــاذهــا  »رغـــم 
ــتــــصــــادي لــم  ــال الاقــ ــيــــدة، لــكــنــهــا فــــي المــــجــ جــ

تستطع أو لم ترغب في تنفيذ تعهداتها«.
مــن جــهــتــهــا، أكـــدت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة في 
 »أمــيــركــا تــدعــي كذباً 

ّ
بــيــان رســمــي أمـــس أن

ــن بــشــأن  ــ ــودة تــنــفــيــذ قـــــــرارات مــجــلــس الأمـ ــ عـ
العقوبات )الأممية( ضدّ إيران«، مشيرة إلى 
كــدولــة غير  أميركا  »رفــض طلب  المجلس  أن 
عضو بالاتفاق النووي لإطاق عملية إحياء 
لــم تــبــدأ العملية لتنتهي  الــعــقــوبــات، ولــذلــك 

إلى نتيجة«. 
واعــتــبــرت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي بيانها 
ــادة فـــرض الــعــقــوبــات  أن إعـــان واشــنــطــن إعــ
»مزاعم باطلة وبا أي أثر قانوني«، مشيرة 
إلى أنها »كعادتها لجأت إلى تهديد وترهيب 
الدول لوضع عقوبات ضدها«، ورأت أن ذلك 
»خير دليل على اعتراف أميركا بهزيمتها في 
مجلس الأمن«. وقالت الخارجية الإيرانية إن 
»الـــولايـــات المــتــحــدة بعد عــامــن مــن اتباعها 
ســـيـــاســـة الـــضـــغـــط الـــقـــصـــوى، أصـــبـــحـــت فــي 
عزلة أكثر من قبل، وفشلت في إيجاد إجماع 
إيــران ولذلك أصبحت تحتمي بالتنمر  ضد 
ــتــــزاز مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي«.  وختمت  والابــ
»تشدد على  إيــران  أن  بالتأكيد على  بيانها 
بالتعاون  أو  منفردة  أميركا  أقــدمــت  إذا  أنــه 
مــع عــمــائــهــا عــلــى عــمــل فــي ســيــاق )تنفيذ( 
واجه بــرد قــوي وهــي تتحمل 

ُ
تهديداتها ست

مسؤولية جميع عواقبه الخطيرة«.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 

الإدارة  إعــــان   
ّ
إن قـــال  زادة،  خــطــيــب  ســعــيــد 

الأميركية عن إعادة فرض العقوبات الأممية 
ــران، »مــســرحــيــة هــزلــيــة«، مــعــتــبــراً أن  ــ عــلــى إيـ
»التصرفات الأحادية لترامب ضد إيران لها 
عاقة بالانتخابات الأميركية من جهة، ومن 
جهة أخــرى للضغط على الشعب الإيراني«. 
الصحافي  مؤتمره  فــي  زادة،  خطيب  وحـــذر 

»أي  بـــ القيام  مغبة  من  واشنطن  الأسبوعي، 
خطوة اســتــفــزازيــة« تجاه طــهــران، مــؤكــداً أن 
»ردنا قوي على أي شخص يتخطى حدوده«. 
وفي السياق، اتهم خطيب زادة أطراف الاتفاق 
النووي بعدم تنفيذ التزاماتها، رافضاً إعادة 
التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وقال إن أي 
إجــراء في هذا الصدد »يعني تدمير الاتفاق 

ــنــــووي ونـــطـــالـــب جــمــيــع الــــــدول بـــالالـــتـــزام  الــ
بــأبــجــديــات الــعــاقــات الــدولــيــة وتــعــهــداتــهــا 

القانونية«. 
بدوره، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم 
المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة إلى 
غوتيريس،  أنطونيو  للمنظمة  العام  الأمــن 
ورئيس مجلس الأمن الحالي سفير النيجر 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــان  إعـ إن  أبــــــاري،  عـــبـــدو 
»مزاعم باطلة وبا أثر قانوني«، مشيراً إلى 
رفــض أعضاء مجلس الأمــن الــدولــي لتفعيل 
الــنــزاع« وتأكيدهم عــدم قانونية  آلية »فــض 

الإجراء. 
 13 عضواً بالمجلس »رفضوا 

ّ
وقال روانجي إن

في رسائل منفصلة أو مشتركة بشكل حازم 
وجود أي مصداقية قانونية لإخطار أميركا« 
لتفعيل الآلية، مؤكداً »عدم وجود أي إجماع 

في مجلس الأمن« لصالح واشنطن.
ــعـــد الإشــــعــــار الأمـــيـــركـــي بــــإعــــادة تــفــعــيــل  وبـ
العقوبات، برزت العديد من المواقف المنتقدة 
الثاثة  الأوروبــيــة  الأطـــراف  للخطوة. وقالت 
الــنــووي؛ هي فرنسا وبريطانيا  في الاتــفــاق 
ــد، إن أي قــرار  وألمــانــيــا، فــي بــيــان أمـــس الأحــ
أو إجــراء يُتخذ لإعــادة فــرض عقوبات الأمم 
ــانــــونــــي« لأن  المـــتـــحـــدة »ســـيـــكـــون بــــا أثـــــر قــ
ــفـــاق  واشـــنـــطـــن اســـتـــخـــدمـــت آلـــيـــة ضـــمـــن الاتـ
النووي للعام 2015 المبرم بن إيران والقوى 
الـــعـــالمـــيـــة، والـــــــذي انــســحــبــت مـــنـــه الــــولايــــات 

المتحدة في 2018.
 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 

ّ
بدوره، حث

ــيـــاق، جميع  ــل، فـــي هــــذا الـــسـ ــوريــ جـــوزيـــب بــ
النووي  الاتــفــاق  الحفاظ على  الأطـــراف على 
مع إيــران، مؤكداً أنــه »يجب الامتناع عن أي 
الــوضــع الحالي والــحــفــاظ على  فــي  تصعيد 
ــدد بـــوريـــل خـــال تــصــريــحــات  ــفــــاق«. وشــ الاتــ
صحافية، أمس، على أن الاتفاق النووي مع 
إيران »ركيزة أساسية في المنظومة العالمية«، 
المــتــحــدة لا يمكنها  الــولايــات  أن  إلــى  مشيراً 
ــم المـــتـــحـــدة على  ــ ــادة فــــرض عـــقـــوبـــات الأمـ ــ إعــ

طهران.
الروسية  من جهتها، دانــت وزارة الخارجية 
أمس إعان الولايات المتحدة أحادي الجانب، 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة »غــيــر 
شرعية« و»غير مقبولة«. وقالت الــوزارة في 
لمــبــادرات  يمكن  لا  طبيعتها،  »بــحــكــم  بــيــان: 
الشرعية  غير  وتحرّكاتها  المتحدة  الولايات 
بالنسبة  دولــيــة  قــانــونــيــة  عــواقــب  أن تحمل 
ـــهـــمـــت مــوســكــو 

ّ
ــــى الـــبـــلـــدان الأخـــــــــرى«. وات إلـ

»أداء مسرحي«، وأصرّت  واشنطن بالقيام بـــ
عــلــى أن تــصــريــحــات الــــولايــــات المــتــحــدة »لا 
تــتــطــابــق مــــع الـــــواقـــــع«. واتـــهـــمـــت واشــنــطــن 
على وضع  الجميع  إجبار  »محاولة  بـ أيضاً 
نــظــارات الــواقــع الافــتــراضــي« والمــوافــقــة على 
روايــتــهــا لـــأحـــداث، مــضــيــفــة: »الــعــالــم ليس 

لعبة كمبيوتر أميركية«.
وكــــان الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة قـــد أبــلــغ 
مــجــلــس الأمــــــن، أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، أنــه 
لا يــمــكــنــه اتـــخـــاذ أي إجــــــراء بـــشـــأن الإعــــان 
الأمــيــركــي لأنـــه »يــوجــد شــك عــلــى مــا يــبــدو« 
ــال غــوتــيــريــس، في  ــ ــذه المـــســـألـــة. وقـ بـــشـــأن هــ
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا وكـــالـــة  ــ ــالـ ــ رسـ
»رويــــتــــرز«، إنــــه »يـــوجـــد شـــك عــلــى مـــا يــبــدو 
بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، 
وشكّ في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء 
)العقوبات( لا يزال ساري المفعول«. وأضاف: 
»لا يمكن لأمن العام أن يمضي قدماً وكأن 
مــثــل هـــذا الــشــك غــيــر مـــوجـــود«. وأكـــد أنـــه لن 
يــتــخــذ أي إجــــراء لــتــقــديــم هـــذا الــدعــم إلـــى أن 

يتضح موقف العقوبات الإيرانية.

وليد التليلي

مرّ الخبر بشكل عادي تقريباً 
في وسائل الإعلام، وكأنه صفقة 
اقتصادية كالتي تحدث كل يوم 

في أي بلد وتتناقلها الوكالات 
روتينياً ضمن ما تنقله من أخبار 

ه ليس خبراً 
ّ
عن العالم. إلا أن

عادياً قطعاً، لأنه يدق ناقوس 
الخطر في تونس مرة أخرى 

وينبّه حكومة نائمة وأحزاباً تلهو 
بمصائر الناس. الخبر يقول إنّ 
تونس تستورد للمرة الأولى في 

تاريخها مادة الفوسفات، وتنتظر 
في نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي، 
وصول أول دفعة من المادة، وذلك 

ضمن خطة لاستيراد 40 ألف 
طن من الفوسفات شهرياً، لتأمين 

مخزونات استراتيجية لصناعة 
المواد الكيميائية. وتخرج تونس 

التي كانت ثالث منتج عالمي 
للفوسفات، للمرة الأولى في 

تاريخها للسوق الدولية لاستيراد 
ر نشاط 

ّ
هذه المادة، بعد تعث

استخراج الفوسفات ونقله من 
مناطق الإنتاج في الحوض المنجمي 
بمحافظة قفصة في جنوب غربي 

البلاد، نحو مصانع التحويل 
التابعة للمجمع الكيميائي التونسي 
)شركة حكومية(. والواقع أنّ تونس 
لديها شوكة في خاصرتها جنوبي 

البلاد، إذ تعاني المنطقة من ألم 
فشلت كل الحكومات في معالجته 

منذ ما قبل الثورة، خصوصاً 
عندما انطلقت ثورة الحوض 

المنجمي في محافظة قفصة تطالب 
بحقها في ثروة تخرج من باطن 

أرضها لتبددها السلطة، بينما 
توقفت الحياة في تلك الأرجاء 

حرفياً في ستينيات القرن الماضي؛ 
شوارع صفراء وظروف قاسية 

 من 
ً
وأمراض تنفس ضربت أجيالا

أهالي مدينتي الرديّف وأم العرائس 
في المحافظة. 

لا يطالب الأهالي بأكثر من حقهم 
في ثروة يموتون من أجلها، 

يريدون بعضها لأطفالهم على 
شكل مدرسة ومستشفى وحديقة 

يلعبون فيها. كتبوا في معاناتهم 
أغاني ومسرحيات يعرفها 

 ويرددونها 
ً
التونسيون شمالا

أحياناً، ولكن كل الحكومات فشلت 
في التعاطي معهم وإيجاد حلول 
لإنهاء المأساة واستئناف العمل 

ه كان سيُغني 
ّ
الذي يعرف الخبراء أن

التونسيين عن الاقتراض من 
الخارج. 

الغريب أنّ الأحزاب التونسية 
 
ً
لقِ بالا

ُ
ونخبها العظيمة لم ت

للخبر، ولم يفاجئها أو يحركها 
ما سيترتب عن ذلك، وبقيت 

مستمرة في سجالات لا تهمّ الناس 
في شيء، بينما تتكرر المأساة 

ذاتها شرق الخصر الجنوبي 
نفسه، حيث أوقف الأهالي أيضاً 
إنتاج البترول، والجماعة منشغلة 

بمصطلحات الدستور وصراع 
الأجنحة في الأحزاب وصلاحيات 

الرئيس، ولم ينجح مسؤول 
واحد طوال كل هذه السنوات في 
التفاوض على حل مع المحتجين 

جنوباً ينهي هذه المأساة.

روسيا تزيد من قصف إدلب»لواء القدس«: التحوّل من الإيرانيين إلى الروس

شروط إيران
لإحياء الاتفاق 

النووي

الحدث

أمين العاصي

ــة  ــت مــلــيــشــيــا »لــــــواء الــــقــــدس« فـــي الآونــ
ّ
تــلــق

إلــــــى مــقــتــل  ــــات عـــــــدة، أدت  ــربـ ــ الأخـــــيـــــرة ضـ
ــد مــا  ــ ــلـــحـــن فـــيـــهـــا، عـــلـــى يـ ــاديــــن ومـــسـ ــيــ قــ
يُــعــتــقــد أنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم 
»داعش« تنشط في بادية دير الزور. وتأتي 
التطورات بعد أن دفع الجانب الروسي هذه 
مخيمات  مــن  عناصر  تضم  التي  المليشيا، 
تقاتل  ســوريــة  فــي  الفلسطينين  الــاجــئــن 
التنظيم.  النظام، لمواجهة  قــوات  إلــى جانب 
ــــق المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان،  ـ

ّ
ووث

ــذه المــلــيــشــيــا  ــ ــنـــاصـــر هــ مـــقـــتـــل ثــــاثــــة مــــن عـ
مــنــذ أيــــام، جــــراء انــفــجــار لــغــم أرضــــي بآلية 
بريف  الشميطية،  منطقة  بــاديــة  فــي  هم 

ّ
تقل

ديـــر الــــزور الــغــربــي، فــي حـــادث تــكــرر كثيراً 
ــريـــن. مـــع الــعــلــم أنــه  ــيـ خــــال الــشــهــريــن الأخـ
ــتــل فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، قــيــادي 

ُ
ق

»الــلــواء« على يد مجهولن، في منطقة  في 
المجبل غربي بلدة التبني، على يد عناصر 
يُرجّح أنهم من تنظيم »داعــش«. وسبق أن 
نعى »لواء القدس«، في أواخر شهر يوليو/

تل مع مجموعة من 
ُ
تموز الماضي، قيادياً ق

الــعــنــاصــر، عــلــى يـــد مـــا يُــعــتــقــد أنـــهـــا خلية 
لتنظيم »داعش« في ريف دير الزور الشرقي.

المليشيات  أبـــرز  مــن  الــقــدس«  »لـــواء  ويعتبر 
التي لا تــزال تقاتل إلــى جانب قــوات النظام 
منذ منتصف عام 2012، الــذي شهد تشكيل 
مــجــمــوعــات عـــدة عــلــى يــد أجــهــزة المــخــابــرات 
التابعة لنظام بشار الأسد، من أجل محاصرة 
الحراك الثوري في مخيمي النيرب وحندرات 
لاجئن الفلسطينين في حلب، إضافة إلى 
دورها في قمع المتظاهرين في المدينة. وكان 
النيرب على أطــراف مدينة  الدفاع عن مطار 
حلب، أول مهام هذه المجموعات، التي وسّعت 
نــشــاطــهــا لــيــشــمــل مــديــنــة حــلــب ومــخــيــمــات 

إدلب ـ عامر السيد علي
إسطنبول ـ جابر عمر

ألمح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، إلى إمكانية انتهاء العملية السياسية 
فــي إدلـــب، فــي حــال عــدم التوصل إلــى اتفاق 
مع روسيا أو استئناف العمليات العسكرية. 
وقـــال فــي مقابلة مــع قــنــاة »ســي أن أن تــرك« 
وقف  على  للحفاظ  بحاجة  »نــحــن  الــتــركــيــة: 
أولًا«، مشيراً  إدلـــب  فــي منطقة  الــنــار  إطـــاق 
للغاية«،  »ليست مثمرة  الاجتماعات  أن  إلى 
تعقيباً على اجتماع خبراء عسكرين روس 
وأتــــراك فــي أنــقــرة. بـــدورهـــا، كشفت مــصــادر 
الروسي  التصعيد  أن  أمــس،  مطلعة،  تركية 
إدلــب، بمثابة ضغط يستبق اجتماعات  في 
ــــي  ــــروسـ ــتــــركــــي والـ ــــن الــــوفــــديــــن الــ مـــقـــبـــلـــة بـ
لمــنــاقــشــة الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة، بــعــد فشل 
ــيـــرة. وأوضـــحـــت المــصــادر  الاجــتــمــاعــات الأخـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــجــانــبــن الــتــركــي  لـــ
والــروســي اتفقا على عقد جولة جــديــدة من 
مــن دون  ولــكــن  إدلـــب،  المباحثات بخصوص 
تحديد الموعد بشكل مؤكد، وربما تكون في 
المفاوضات  لاستكمال  المقبلة،  القليلة  الأيــام 
المطالب  بسبب  السابقة  الجولة  فشلت  بعد 
ــيــــة، ورفـــضـــهـــا مــــن الـــجـــانـــب الــتــركــي  الــــروســ
أن  المــصــادر  وكشفت  باتفاق شامل.  المطالب 
»انسحاب  حــول  تتمحور  الــروســيــة  المطالب 
المــوجــودة على طول  التركية  المــراقــبــة  نــقــاط 
بــاتــت  ــتــــي  الــ  ،5 وأم   4 أم  ــة  ــيــ ــدولــ الــ الــــطــــرق 
مـــحـــاصـــرة مـــن قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام، لانــتــفــاء 
قــوات  بيد  المنطقة  وبــاتــت  بــالمــراقــبــة.  عملها 
النظام، ولا دور لهذه النقاط بمراقبة أطراف 
معينة بوجود طرف واحد. وهذا ما ترفضه 
شاملة  بــاتــفــاقــيــة  مطالبتها  بــســبــب  تــركــيــا، 
تضمن أمن وسامة النازحن لدى عودتهم، 
وتــحــصــل عــلــى ضـــمـــانـــات مـــؤكـــدة تنسحب 

المؤيدين  أكثر  من  وهــم  »الشبيحة«،  تسمية 
ــعـــارضـــن فـــي الـــبـــاد.  لــلــنــظــام قـــســـوة مـــع المـ
وفـــي نــهــايــة عـــام 2013، ظــهــر »لــــواء الــقــدس« 
من  المشكّلة  المــجــمــوعــات  كــل  جُمعت  أن  بعد 
واحـــدة،  مليشيا  فــي  فلسطينين وســوريــن 
الــثــوري  الــحــرس  مــن  مباشراً   

ً
تمويا ى 

ّ
تتلق

الإيـــرانـــي، الـــذي اعتبر هــذا الــلــواء مــن ضمن 
دعمها  أو  شكّلها  التي  الطائفية  المليشيات 

في سورية.
ومـــع تــطــور الـــصـــراع وتــشــعّــبــه فـــي ســوريــة، 
أوكــلــت إلــى »لـــواء الــقــدس« مهام عــدة، ضمن 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــســــوريــــة، فــــشــــارك فــــي حــصــار 
مواقع كثيرة، ومنها مخيم اليرموك جنوبي 
دمـــشـــق، أكـــبـــر المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
 عــن غــوطــة دمــشــق الشرقية 

ً
ســـوريـــة، فــضــا

لسنوات عدة. وشارك اللواء الذي يضم آلاف 
في معارك  إيرانية،  مليشيات  المسلحن، مع 
خال  الجنوبي  حلب  ريــف  شهدها  طاحنة 
عـــام 2015  نــهــايــة  عــامــي 2014 و2015. ومـــع 
ــي المــعــلــن فـــي الـــصـــراع  ــروســ بــــدأ الـــتـــدخـــل الــ
الــقــدس« مرحلة  على ســوريــة، فباشر »لـــواء 
الــتــعــاون مــع الــجــانــب الــروســي، الـــذي اعتمد 
عليه في معارك عدة ضد فصائل المعارضة 
السورية في حلب وفي شمال غربي سورية.

وفــي أغــســطــس/آب 2016، كـــرّم قــائــد الــقــوات 
زورافليوف،  ألكسندر  ســوريــة،  في  الروسية 
العسكرية في  العمليات  »قــائــد  بـــ  يُسمّى  مــا 
لواء القدس«، بعد مشاركته في المعارك ضد 
أحــيــاء حلب  فــي  السورية  المعارضة  فصائل 
الــشــرقــيــة، الــتــي انــتــهــت فــي نــهــايــة ذاك الــعــام 
بــخــروج هــذه الفصائل مــن شرقي حلب، في 
حــــدث فـــاصـــل فـــي مــســيــرة الـــثـــورة الــســوريــة 
الروسية  الــدفــاع  وزارة  ــلــدت 

ّ
ق كما  المسلحة. 

الــقــدس« محمد السعيد »وســام  زعيم »لـــواء 
ــر انـــتـــزاع الــســيــطــرة عــلــى مخيم  الــنــصــر«، إثـ
»داعــش« في مايو/أيار  اليرموك من تنظيم 

واسعة جنوبي طريق أم 4، وصولًا إلى جسر 
الــشــغــور مــع تــأمــن غــرب الــطــريــق وجنوبها 
ــابـــل الــتــهــدئــة  ــقـ ــــف الــــاذقــــيــــة، مـ بـــاتـــجـــاه ريــ
ــه بــرفــض  ــ ــة، وهــــو مـــا واجـ ــمـ ــدائـ الــشــامــلــة والـ
تركي شديد لأنه يعني فقدان مساحة مهمة 

من المنطقة المتبقية بيد المعارضة«.
»العربي  كما كشفت مصادر ميدانية تركية لـ
الـــجـــديـــد«، أن تــركــيــا دفــعــت بــحــشــود كبيرة 
أخيراً، في سياق التصعيد قبل الاجتماعات 
المــقــبــلــة«. وتــطــالــب تــركــيــا الــجــانــب الــروســي 
بفرض وقف إطاق نار شامل، يحل المشاكل 
ــداً مـــســـألـــة فــصــل  ــديــ ــــب، تــــحــ ــإدلــ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
المــعــارضــة المــعــتــدلــة عـــن المــتــطــرفــن، وعـــودة 
النازحن مقابل تبديل مواقع نقاط المراقبة. 
وهددت أكثر من مرة بالانسحاب من العملية 
السياسية، في حال عاد التصعيد إلى إدلب 
ــــدداً. وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــحــصــن وجـــودهـــا  ــــجـ مـ
المــيــدانــي فــي المنطقة، لـــردع أي خــروقــات من 

قبل النظام وروسيا«.
ونــفــذت عــدة مقاتات حربية روســيــة أمــس، 

عــمــوم ســوريــة.  فــي  الفلسطينين  الــاجــئــن 
مع العلم أن تلك المخيمات، وتحديداً مخيمي 
الرمل الفلسطيني في الاذقية واليرموك في 

العاصمة دمشق، يشهدان حراكاً ثورياً.
وجاء تشكيل هذه المجموعات على يد محمد 
الــنــيــرب في  السعيد، وهــو مــن ســكــان مخيم 
ــلـــب، وكــــانــــت تـــربـــطـــه عــــاقــــات مــــع أجـــهـــزة  حـ
المــخــابــرات وحــــزب الــلــه قــبــل انــطــاق الــثــورة 
ــمّ الــســعــيــد  ــ ــام 2011. وضـ الـــســـوريـــة ربـــيـــع عــ
إلى هذه المجموعات عدداً كبيراً من الشباب 
ــن ســـكـــان مــخــيــمــي الــنــيــرب  الــفــلــســطــيــنــي مــ
بقضايا  مــحــكــومــون  بينهم  مــن  وحـــنـــدرات، 
د السعيد 

ّ
جنائية أطلق النظام سراحهم. وجن

أيــضــاً شــبــانــا ســـوريـــن، مــمــن يــطــلــق عليهم 

»الجانب  أن  المــصــادر  وأضــافــت  بموجبها«. 
الــــروســــي يـــطـــالـــب أيـــضـــا بـــجـــنـــوب الــطــريــق 
الــدولــيــة أم 4، بحجة عـــدم تــأمــن الــدوريــات 
وهـــو مــا تــرفــضــه كــذلــك أنـــقـــرة، الــتــي تطالب 
تل  مدينتي  على  سيطرتها  ببسط  بــدورهــا 
رفــعــت ومــنــبــج، وهــو مــا ترفضه روســيــا من 
ناحيتها«. وأكدت أن الجانب التركي »يفضل 
ــاً لإطــــــاق الـــنـــار  ــفـ صــفــقــة شـــامـــلـــة تــشــمــل وقـ

الدائم، وتثبيت النقاط بشكل نهائي«.
وإزاء ذلك، أبدت المصادر التركية »مخاوفها 
الجانب  التنازلات المطلوبة من  أن تكون  من 
ــم، في  الــروســي لــلــوصــول إلــى حــل شــامــل دائـ
لــيــبــيــا ولــيــســت فـــي ســــوريــــة«. وأشــــــارت إلــى 
أنــه رغــم سعي »الجانب التركي للفصل بن 
ليبيا  أن  أن روســيــا ربما وجــدت  إلا  الملفن، 
ليست ذات جـــدوى كــبــيــرة لــهــا كــمــا ســوريــة، 
لــــذلــــك تـــعـــمـــل لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــكـــاســـب فــي 

سورية على حساب ليبيا«.
في  الأخير  بالاجتماع  المصادر  واستشهدت 
أنقرة قبل أيام »حن طالب الروسي بمنطقة 

له  سمحت  التنظيم  مــع  صفقة  عــقــب   ،2018
بنقل مسلحيه إلى البادية السورية.

ومنذ عام 2017، وجّه الجانب الروسي »لواء 
البادية،  لقتال تنظيم »داعـــش« في  الــقــدس« 
مسلحيه  أرواح  فــي  جسيمة  خسائر  فتكبّد 
في المعارك. وحسب دراسة صدرت عن »المركز 
الـــســـوري لــلــدراســات والأبـــحـــاث الــقــانــونــيــة« 
ــواء الــــقــــدس«،  ــ ــ ــإن بــنــيــة »لـ ــ ــــام 2019، فـ فــــي عـ
تحديداً قيادته، مشكّلة من البلطجية وتجار 
ومــروجــي المــخــدرات: »فكان من السهل عليه 
تنظيم نهبه، وارتكاب انتهاكات كثيرة بحق 
المدنين«، وفق الدراسة. وعن مصادر تمويل 
»لــواء القدس«، أشــارت الدراسة إلى مصادر 
سيطروا  التي  المناطق  »باعوا  فقد  متعددة، 
المصانع  ونهبوا  لــصــوص،  أو  لتجار  عليها 
للمسروقات  إلى مستودعات  آلاتها  وجلبوا 
تــابــعــة لــهــم، إضــافــة إلـــى تلقيهم أمــــوالا لقاء 
ــراج  تــمــكــن أشـــخـــاص فـــي مــواقــعــهــم، أو إخــ
آخرين من السجن أو السؤال عن السجن، أو 
ترخيص مشاريع أو تسهيل قضايا تجارية 

أو توقيع معاملة«.
الفلسطيني طه  الــكــاتــب  مــن جــانــبــه، يــصــف 
الجديد«،  »العربي  لـ الواحد، في حديث  عبد 
ــقــــدس« بــــ »الــســلــبــي لــلــغــايــة«،  دور »لــــــواء الــ
لــهــذه المليشيا  الــنــواة الأولـــى  إلــى أن  مشيراً 
كــازيــنــوهــات وصــالات  مــن »شبيحة  مشكلة 
النيرب،  في مخيم  الفلسطينين  من  أفــراح« 
العقارات، كان  وشخصيات تعمل في مجال 
لها ارتــبــاطــات مــع أجــهــزة الأمــن والمخابرات 
ــة. ويـــصـــف المــلــيــشــيــا  ــوريــ ــســ ــــورة الــ ــثـ ــ قـــبـــل الـ
الــقــذرة  العنيفة  القمعية  الــضــاربــة  »الــقــوة  بـــ
لأجهزة الأمنية السورية«، موضحاً أن هذه 
المليشيا »شــاركــت فــي الاعــتــقــالات وفــي قمع 
سيما  لا  المخيمات،  في  خرجت  احتجاجات 
ــلـــب، كـــمـــا شــــاركــــت فــــي حــصــار  مــخــيــمــات حـ

مخيم اليرموك«.

أكــثــر مــن 30 غــــارة جــويــة بــحــســب نــاشــطــن، 
استهدفت أطــراف مدينة إدلــب، لم تسفر عن 
خسائر في صفوف المدنين. وأفادت مصادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 9 طــائــرات  مــحــلــيــة لـــ
تـــنـــاوبـــت عــلــى قــصــف مــحــيــط مــديــنــة إدلـــب 
بلدة  ومحيط  سعيد  عــرب  ومنطقة  الغربي 
باتنتا، شمالي غرب مدينة إدلب. وأوضحت 
أن المقاتات التي أقلعت من قاعدة حميميم 
ــامـــت فــــي ســمــاء  عـــلـــى الـــســـاحـــل الــــســــوري حـ
المــنــطــقــة لــنــحــو ســــاعــــة، وركّــــــــزت ضــربــاتــهــا 
)جبهة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  لـ مــواقــع  على 
أخـــرى. ووصفت  وفصائل  ســابــقــاً(،  النصرة 
»الــضــغــوط  المـــصـــادر الــتــصــعــيــد الـــروســـي، بـــ
الجانبن،  المقبلة بن وفــدي  اللقاءات  عشية 
بــعــد الــتــوافــق عــلــى اســتــمــرار المــبــاحــثــات بن 
الــجــانــبــن، وفـــي جــعــبــة كـــل طـــرف مجموعة 
مــن المــطــالــب وهــي مــطــروحــة بسقف عـــال، ما 
يتطلب من الطرفن تقديم تنازلات للوصول 

إلى توافقات جديدة«.
ــذائــــف  ــقــ ــالــ ــام بــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــت قــــــــــوات الـ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
وبلدات  قــرى  أطــراف  والمدفعية  الصاروخية 
ــارة  ــ ــبـ ــ ــفــــطــــيــــرة وكـــنـــصـــفـــرة والـ ســـفـــوهـــن والــ
وبينن وفليفل جنوبي إدلــب، وســط قصف 
بــــالــــرشــــاشــــات الــثــقــيــلــة عـــلـــى أطــــــــراف قــريــة 
الـــعـــنـــكـــاوي فـــي ســهــل الـــغـــاب شــمــالــي غــرب 
مدينة حماة. ويأتي هذا القصف بالرغم من 
اســتــمــرار الــعــمــل بــاتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار 
الـــذي تــوصّــلــت إلــيــه كــل مــن أنــقــرة وموسكو 
فـــي 5 مــــــــارس/آذار المـــاضـــي. كــمــا يــأتــي بعد 
أيام من اللقاءات الثنائية الروسية - التركية 
ــقــــرة، والـــتـــي طــالــبــت فيها  فـــي الــعــاصــمــة أنــ
التركية في  الــقــوات  موسكو بتخفيض عــدد 
إدلب. وتزامن القصف مع تعزيزات عسكرية 
عت على نقاط 

ّ
تركية، بلغت نحو 20 آلية، توز

الـ60  عددها  تجاوز  التي  والانتشار  المراقبة 
نقطة في الشمال السوري.

حقوق  مجال  في  الناشطة  الإيرانية  المحامية  سوتوده،  نسرين  نقُلت 
السجن  الطعام، من  إضرابا عن  أكثر من شهر  بدأت قبل  الإنسان والتي 
الصحي،  »تراجع حاد« في وضعها  بعد  إلى مستشفى في طهران 
بحسب ما أفاد زوجها. وقال رضا خندان لوكالة »فرانس برس«، أول من 
12 عاماً،  لمدة  بالسجن  التي تقضي حكماً  إن سوتوده  السبت،  أمس 
في  طالقاني  مستشفى  في  القلب  بأمراض  العناية  وحدة  أدخلت 

العاصمة الإيرانية، بعيد وصولها إلى قسم الطوارئ.

تدهور صحة ناشطة حقوقية

قلل وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف، 

خلال مقابلة مع التلفزيون 
الإيراني مساء السبت، من 

أهمية إعادة الولايات 
المتحدة فرض العقوبات 

على بلاده، معتبراً أن 
الخطوة »محاولة 

فاشلة«، ومؤكداً أنّ 
»الأميركيين يعلمون أن 
مزاعمهم باطلة لذلك 
يمارسون التنمر لتحقيق 

أهدافهم«. وقال ظريف 
إنّ على المجتمع الدولي 

الوقوف في وجه 
استخدام الولايات المتحدة 
العقوبات لفرض إرادتها 
»كبلطجي«، أو أن ينتظر 
هو مواجهة العقوبات.

ظريف: 
للوقوف بوجه 

البلطجي

روحاني: واشنطن تعيش 
العزلة القصوى وسنرد 

على أي تحرك ضدنا 
)الأناضول(

الحدث تقرير

شنتّ الطائرات الروسية أكثر من 30 غارة أمس على إدلب )فرانس برس(
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  شرق
      غرب
البرهان في الإمارات

أعــلــن مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي 
في السودان، أن رئيسه الفريق أول 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان )الـــصـــورة(، 
تــوجــه أمـــس الأحــــد، إلـــى الإمــــارات 
المستوى  رفيع  وزاري  وفــد  يرافقه 
وعــــــدد مــــن الـــخـــبـــراء والمــخــتــصــن 
فــي قضايا الــتــفــاوض. وأوضــحــت 
إدارة الإعام في المجلس السيادي 
الزيارة،  البرهان سيعقد خال  أن 
مباحثات  يــومــن،  تستغرق  الــتــي 
ــع الـــقـــيـــادة الإمـــاراتـــيـــة  مــشــتــركــة مـ
الإقليمية  القضايا  بكافة  متعلقة 
ــــي.  ــــودانـ ــــسـ المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــشــــأن الـ
»الــعــربــي  وكـــانـــت مـــصـــادر أكــــدت لـــ
ــريـــاض  الـــجـــديـــد« أن أبـــوظـــبـــي والـ
تمارسان الضغوط على الخرطوم 
التطبيع  من أجل الانضمام لمسار 

مع إسرائيل. 
)العربي الجديد(

مليشيات مدعومة 
من الإمارات تقمع 

احتجاجات المكلا
الحضرمية،  النخبة  قــوات  أطلقت 
ــاً، أمــــس الأحــــد،  ــيـ ــاراتـ المـــدعـــومـــة إمـ
الحي لتفريق محتجن  الرصاص 
في مدينة المكا، عاصمة محافظة 
ــوا  ــرجــ ــيــــة، خــ ــنــ ــيــــمــ ــــوت الــ ــــرمـ ــــضـ حـ
للتنديد بالفساد وارتفاع الأسعار 
وانعدام الخدمات في المدينة. وقال 
مـــصـــدر إعـــامـــي شــهــد الــتــظــاهــرة 
قــــوات  إن  الــــجــــديــــد«،  ــعــــربــــي  »الــ ـــ لــ
الــنــار  أطــلــقــت  الحضرمية  النخبة 
اعتقلت  كما  المتظاهرين،  لتفريق 
القوات عــدداً منهم واقتادتهم إلى 

أماكن مجهولة.
)العربي الجديد(

وزير الخارجية القطري 
يلتقي الأمين العام 

لمجلس التعاون 
اجــــتــــمــــع نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
القطري،  الخارجية  الـــوزراء، وزيــر 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ثــانــي )الـــصـــورة(، أمــس الأحـــد، في 

الـــدوحـــة، مــع الأمـــن الــعــام لمجلس 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة  الـــتـــعـــاون لـ
نــــايــــف فـــــاح الــــحــــجــــرف. وأفـــــــادت 
ــنــــا«،  ــاء الـــقـــطـــريـــة »قــ ــ ــبـ ــ وكــــالــــة الأنـ
بأنه جــرى خــال الاجــتــمــاع تبادل 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حــــــــول مـــســـيـــرة 
مــجــلــس الــتــعــاون والــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك.
)العربي الجديد(

لا اتفاق على جدول 
أعمال المفاوضات 

الأفغانية
الأفغاني  الحكومي  الــوفــد  واصـــل 
ووفد حركة طالبان، التفاوض في 
أمس  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
اتفاق  إلــى  التوصل  الأحـــد، بهدف 
ــال المـــفـــاوضـــات.  ــمـ ــول جـــــدول أعـ حــ
وقال المتحدث باسم وفد التفاوض 
في حركة طالبان محمد نعيم، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه 
لا يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مــمــا لــم يتم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه بــن الــطــرفــن، لكنه 
أشــــــار إلـــــى تــســجــيــل تـــفـــاهـــم عــلــى 

بعض النقاط التي لم يحددها.
)العربي الجديد( 

مصر: احتجاجات على 
مخالفات البناء

ــة وأمـــنـــيـــة  ــيــ ــلــ ــادر أهــ ــت مــــــصــــ ــ ــالـ ــ قـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  مــصــريــة لــــ
قرية  في  اندلعت  التي  التظاهرات 
الكداية في مركز أطفيح بمحافظة 
الجيزة، أمس الأحد، والتي شهدت 
تنديداً بممارسات النظام، سببها 
المنطقة بملف  أبناء  التعسف ضد 
الـــتـــصـــالـــح فــــي مـــخـــالـــفـــات الـــبـــنـــاء. 
الذين تجمعوا  الأهالي  أن  وأكــدت 
في منطقة سوق القرية بعد صاة 
الظهر لا ينتمون لأي تيار سياسي 

وبصفة خاصة التيار الإسامي.
)العربي الجديد(



بعد 6 سنوات على انقلاب الحوثيين واجتياح العاصمة اليمنية صنعاء 
في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تبدّلت هوية المدينة باتجاه فرض حكم 

المليشيات وتعميم الخراب انطلاقاً منها إلى كل اليمن
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الأحــمــر، فإنه لــم يــدافــع عــن صنعاء فــي وجه 
الـــزحـــف الـــحـــوثـــي ســــوى مــعــســكــر الــســبــعــن 
، وذلـــك فــي تصريحات 

ً
الـــذي قـــدّم 294 قــتــيــا

أطلقها قبل 3 أعوام، بعد أن ترك من أسماهم 
»الجمهورين«، الجمهورية والثورة اليمنية 
ــــى تــخــلــي  ــلـــحـــوثـــي، فــــي إشــــــــارة إلــ فـــريـــســـة لـ
المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة كـــافـــة عن 

واجباتها.

تفتتّ الدولة وطمس الهوية اليمنية
بدا الحوثيون وكأنهم قد اختنقوا في انقاب 
غير مــدروس، خصوصاً بعد اعتكاف هادي 
فــي صــنــعــاء ثــم هــروبــه، فــلــجــأوا إلـــى إصـــدار 
قـــــــــرارات عـــــزل مـــحـــافـــظـــن وتـــكـــلـــيـــف مـــوالـــن 
لــهــم، ونـــشـــروا عــنــاصــر »الــلــجــان الــثــوريــة«، 
كــمــشــرفــن بــصــاحــيــات واســـعـــة عــلــى وزراء 
ومــــديــــريــــن عــــامــــن فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة. 
واستحدثوا مكاتب للتقاضي ورفع المظالم، 
بعد  لهم  موالن  أمنيون  مسؤولون  يديرها 
تــعــطــل المــحــاكــم، لــيــتــوّجــوا مــســلــســل تفتيت 
 البرلمان المنتخب وتعليق العمل 

ّ
الدولة بحل
بالدستور.

وعلى الرغم من العودة الشكلية للمؤسسات، 
بــعــد إشـــهـــار الــحــوثــيــن تــحــالــفــهــم مـــع حــزب 
صــالــح، إلا أنــهــم واصــلــوا اســتــحــواذهــم على 
مصدر القرار، بتعين المحسوبن عليها في 
والعسكرية،  التنفيذية  الــدولــة  أجــهــزة  هــرم 
وألــغــوا إجـــازة السبت التي كانت قــد أقرتها 
بــإجــازة  العمل  معيدين  الــســابــقــة،  الحكومة 
الهجري  التقويم  إقــرار  عن   

ً
الخميس، فضا

عــلــى رأس المـــعـــامـــات الـــرســـمـــيـــة، وتــوســيــع 
توزيع  ومنع  اليمن  داخــل  المجتمعي  الشرخ 
في  الحكومة  طبعتها  الــتــي  النقدية  العملة 

مناطقهم.

جرعة تنشيطية لـ»القاعدة« 
وولادة »المجلس الانتقالي«

لــم يكن ابــتــاع الحوثين مــؤســســات الــدولــة 
الــنــتــيــجــة الـــوحـــيـــدة لاجــتــيــاح صــنــعــاء، لكن 
انــقــابــهــم عــلــى الـــدســـتـــور، وتــوســعــهــم غــربــاً 
وجــــنــــوبــــاً، مـــنـــح تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« جــرعــة 

وفــي هــذا اليوم من كل عــام، تمنح السلطات 
ــافــــظــــات الـــخـــاضـــعـــة  ــان المــــحــ ــكــ الـــحـــوثـــيـــة ســ
عيداً  بــاعــتــبــاره  رســمــيــة،  ــازة  إجــ لسيطرتها 
وطــنــيــاً، لــكــن الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
الــتــي تــشــردت نــحــو عـــدن وبــعــدهــا الــريــاض 
»اليوم  بـ اليوم، تصف 21 سبتمبر  منذ ذلك 

المشؤوم وذكرى النكبة«.
عــقــب اجــتــيــاح صــنــعــاء فــي سبتمبر 2014، 
أجبر الحوثيون، الرئيس عبد ربه منصور 
هـــــــــــادي، عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــديــــدة 
يشاركون فيها، بناءً على اتفاق أشرف عليه 
أول مبعوث لأمم المتحدة في اليمن، المغربي 
جـــمـــال بــنــعــمــر. ودفـــعـــت هــشــاشــة مــؤســســة 
بمكاسب  المطالبة  إلــى  الحوثين  الــرئــاســة، 
الدولة  الشراكة في مؤسسات  أبرزها  أكبر، 
كــافــة، وتــعــيــن أحـــد قــيــاديــيــهــم فــي منصب 
 عــن دمــج 

ً
نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــضــا

ــاً مــــن مــقــاتــلــيــهــم فــــي صــفــوف  ــفـ نـــحـــو 20 ألـ
ــوات المــســلــحــة والأمــــــن الـــتـــي ابــتــلــعــتــهــا  ــقــ الــ
أسعار  كانت  أن  وبعد  بالكامل.  أشهر  بعد 
الــــوقــــود هــــي الـــشـــعـــار الـــرئـــيـــســـي لاجــتــيــاح 
ــدأ الــحــوثــيــون بــإشــهــار عــنــاويــن  صــنــعــاء، بـ
جـــديـــدة لمــعــاركــهــم، فــأفــصــحــوا عـــن نــيّــاتــهــم 
للسيطرة على منابع النفط في مأرب، تحت 
»الدواعش«،  شعار محاربة من وصفوهم بـ
ــمــــددوا غـــربـــاً وصــــــولًا نــحــو الــحــديــدة  ثـــم تــ
على شواطئ البحر الأحمر. لكن الاستقالة 
المفاجئة لــهــادي وحــكــومــة خــالــد بــحــاح في 
انتقاله  ثم   ،2015 الثاني  كانون  يناير/   19
ــن الـــعـــام  ــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط مــ إلـــــى عـــــدن فــ
بالإبقاء  الحوثين  مخططات  أربــكــا  عينه، 
إلى  ما دفعهم  عليه كواجهة شرعية، وهــو 
ــدن، قــبــل خــضــوع البلد  مــاحــقــتــه صـــوب عــ
لــوصــايــة إقــلــيــمــيــة تــحــت مــســمــى الــتــحــالــف 

الداعم لشرعية هادي.
خــــاض الــحــوثــيــون بــعــد ذلــــك مـــعـــارك سهلة 
فــي اجــتــيــاح المـــدن اليمنية شــمــالًا وجــنــوبــاً، 
مــســتــفــيــديــن مـــن تــســهــيــات قــدّمــهــا الــرئــيــس 
ــتــل 

ُ
الـــســـابـــق عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح )الــــــذي ق

عـــلـــى أيـــديـــهـــم فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول 
الــرئــيــس، علي محسن  لنائب  2017(. ووفــقــاً 
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سنوات  بعد  الحياة  إليه  أعـــادت  تنشيطية، 
مـــن الــــتــــواري عـــن الأنــــظــــار. ووجـــــد عــنــاصــر 
العلني  للظهور  الكافية  المــبــررات  »الــقــاعــدة« 
انــقــاب صنعاء، وذلــك بالسيطرة  ومــحــاكــاة 
ــرمـــوت  ــنــــة المــــكــــا عــــاصــــمــــة حـــضـ ــلــــى مــــديــ عــ
فـــي إبــريــل/نــيــســان 2015، فــحــكــمــوهــا عــامــاً 
ــدن  ــلـــى مـ ــــن ســـيـــطـــرتـــهـــم عـ  عـ

ً
ــا ، فــــضــ

ً
كـــــامـــــا

وبـــلـــدات مــخــتــلــفــة فـــي مــحــافــظــات الــبــيــضــاء 
وأبــن وشــبــوة. ومــع تصاعد الــفــرز الجهوي 
والـــطـــائـــفـــي بــعــد الانــــقــــاب، اكــتــســب تنظيم 
»الــــقــــاعــــدة« شـــرعـــيـــة فــــي نـــظـــر المــجــتــمــعــات 
المحلية، خصوصاً في البيضاء التي لا يزال 
مهيمناً على مناطق فيها حتى الآن. وحظي 

التنظيم بالتفاف شعبي وقبلي، بعد انخراط 
العشرات في معسكرات تدريب تابعة له من 
أجــــل قـــتـــال الــحــوثــيــن. وفــــي مــــدن الــجــنــوب، 
الـــتـــي حققتها  ــــرت الانـــتـــصـــارات الــســهــلــة  أغـ
الحوثيون، قيادات انفصالية أطاحها هادي 
مـــن مــنــاصــب حــكــومــيــة مــخــتــلــفــة، بــمــحــاكــاة 
انــقــاب صــنــعــاء، وذلـــك بــالإعــان عــن فصيل 
تحت مسمى »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 
ــذا الــفــصــيــل،  ــبـــح هــ ــحــتــه الإمـــــــــارات. وأصـ

ّ
ســل

الـــرديـــف الأكــبــر لــلــحــوثــيــن، مــع سيطرتهما 
ــفـــرده، عــلــى صــنــعــاء وعـــلـــى عــاصــمــة  كـــل بـــمـ
اليمن المؤقتة عدن. وهما يمتلكان معسكرات 
الدولة،  قــدرات  ثقيلة تفوق  ضاربة وأسلحة 

 عـــن حــصــولــهــمــا عــلــى أجـــهـــزة أمــنــيــة 
ً
فـــضـــا

ووســـائـــل إعــــام خـــاصـــة، مــدعــومــة إقليمياً 
مــن الإمـــــارات وإيـــــران. ووفــقــاً لمــا ذكـــر خــبــراء 
الثاث،  الجماعات  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
الانتقالي  و»المجلس  و»القاعدة«  الحوثين 
خالصة،  دينية  كحركات  تلتقي  الجنوبي«، 
خطراً  يشكّان  وتفوقها  جماعة  أي  وبـــروز 

وجودياً على الباقن.

ضعف الرئيس يعزز الانقلابات
ساهم الرئيس اليمني هادي، بشكل أو بآخر، 
ــقـــاب الــحــوثــي عــلــى الـــدولـــة.  فـــي تــقــويــة الانـ
وخافاً للتساهل والحياد المريب الذي أبداه 

تجاه الزحف الحوثي من صعدة وصولًا إلى 
مشارف صنعاء، تتفق مصادر عسكرية على 
أنه وجّه بتسليم عشرات القواعد العسكرية 
لــلــحــوثــيــن، نــكــايــة بــخــصــومــه الــتــقــلــيــديــن 
»التجمع  وحــزب  حاشد  قبيلة  فــي  القبلين 
الــيــمــنــي الإصـــــاح«. وعــلــى الــرغــم مــن رفــض 
الحوثين بعد 21 سبتمبر تطبيق ما أسمي 
»اتـــفـــاق الــســلــم والـــشـــراكـــة«، الـــذي نـــصّ على 
انــســحــابــهــم مـــن صــنــعــاء وتــســلــيــم الــســاح 
إدراجــهــم في حكومة  بمقابل  للدولة  الثقيل 
الشراكة، إلا أن هادي بدأ يشرعن الإجراءات 
الانـــقـــابـــيـــة بـــعـــد إصــــــــداره مـــرســـومـــاً قــضــى 
بتعين الــقــيــادي الــحــوثــي صــالــح الــصــمــاد، 
مستشاراً لــه. وهــو الرجل نفسه الــذي كانت 
»الرئيس«،  بـ تصفه  الجماعة  إعــام  وسائل 
بعد اكتمال أركان الانقاب وتأسيس المجلس 
السياسي الأعلى، وذلــك قبل أن يُقتل بغارة 
جوية في الحديدة في منتصف إبريل 2018. 
حول  حينها  اليمني  الــشــارع  آراء  وتفاوتت 
الموقف الغامض لهادي من الانقاب، ففيما 
الحوثين،  مع  »متواطئ«  أنــه  طــرف  اعتبره 
برر آخــرون موقفه بأنه كان ضحية لمؤامرة 
معرفته  دون  إقليمية  دول  نفذتها  خارجية 
السيناريو  تــكــرار  لكن  بتفاصيلها.  الكاملة 
أخيراً في العاصمة المؤقتة عدن مع »المجلس 
الانتقالي« ومنحه الشرعية بتعين محافظ 
لها من الموالن له، من دون تنفيذ باقي بنود 

اتفاق الرياض، عززا أكثر الرأي الثاني.
فـــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر الــبــاحــث عــبــد الــنــاصــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ــــودع، فــي حــديــث لـــ المـ
21 سبتمبر عمل إجرامي أخرق سقطت فيه 
الــدولــة، وأن الأحــــداث الــاحــقــة كــافــة بمثابة 
»صــــدى« لــذلــك الـــزلـــزال وتــفــاصــيــل لــيــس إلا. 
ــاف أن »21 ســبــتــمــبــر هـــو يـــوم ســقــوط  ــ وأضـ
النظام السياسي، الذي شكّلته أربعة أحداث، 
هي 26 سبتمبر 1962 )الثورة اليمنية على 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   30 الإمــامــة(،  حكم 
الــيــمــن عن  1967 )ذكــــــرى اســـتـــقـــال جـــنـــوب 
 1990 أيــار  مايو/   22 البريطاني(،  الاحتال 
)يوم إعان الوحدة بن الشمال والجنوب(، 

و11 فبراير 2011 )الثورة الشبابية(. ففي 21 
سبتمبر 2014 سقطت عملياً كل شعارات تلك 
الثورات وأهدافها، ودخل اليمن طوراً جديداً 
لا يشبه ما قبله: زمن حكم المليشيات«. ورأى 
المـــــودع أن »الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي حلت 
محل صالح كانت أكثر منه فساداً وأقل منه 
كفاءة، وكانت الطامة الكبرى حن ذهب جزء 
من تلك الطبقة وبالتحديد الرئيس )هادي(، 
الذي تنصل من القيام بدوره رئيساً انتقالياً، 
لــلــبــقــاء فــي الــســلــطــة بـــأي ثــمــن، بــمــا فــي ذلــك 
الحوثي،  مليشيات  مــع  الــدولــة  على  الــتــآمــر 
التي وعدته بأنها ستقوي حكمه وتمدد له 

في الحكم«.

خصوم وهميون وشرعية مفقودة
طوال السنوات الست من عمر الانقاب، ابتكر 
الحوثيون عشرات الافتات والعناوين غير 
الــواقــعــيــة لمـــواصـــلـــة حـــروبـــهـــم، واســتــقــطــاب 
على  قادرين  ما جعلهم  المقاتلن،  من  المزيد 
اليوم. وفيما  القوة حتى  الاستمرارية بذات 
بـــرزت الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل عدوين 
لــلــحــوثــيــن، استثمر  رئــيــســيــن افــتــراضــيــن 
زان 

ّ
الانقاب الحوثي أبناء قبائل الشمال كخ

بشري، تحت مسميات عدة، بدءاً من »القضاء 
عــلــى الــظــلــم فـــي قــبــيــلــة حـــاشـــد وآل الأحــمــر 
ومحاربة حــزب الإصـــاح بــعــمــران«، وصــولًا 
ــنـــافـــقـــن والإرهـــابـــيـــن  ــــش والمـ ــــدواعــ إلـــــى »الــ

والمرتزقة والجنجويد وغيرهم«.
ــارك الـــوهـــمـــيـــة، يــرفــض  ــعــ ــة هــــذه المــ ــعـ وبـــذريـ
الــحــوثــيــون المــقــتــرحــات الأمــمــيــة مــنــذ أواخـــر 
الــــذي  الـــثـــقـــيـــل  الــــســــاح  بــتــســلــيــمــهــم   2014
استولوا عليه بعد الانقاب، حتى إن زعيمهم 
عبد الملك الحوثي، قال في أول خطاباته عقب 
اجــتــيــاح صــنــعــاء: »بـــمـــاذا ســنــحــارب الــعــدو 

الخارجي إذا سلمنا الساح؟ بالحجارة؟«.
ومع توجيه الاتهامات إليها بابتكار قوائم 
ثـــة دوريـــــــاً، مـــن أجــــل تصفية  خـــصـــوم مـــحـــدَّ
منافسيها وابتاع القبائل اليمنية لتركيعها 
فــقــط، تــنــفــي مـــصـــادر مــوالــيــة لــلــحــوثــيــن أن 
يكون هذا توجهها العام، وتقول إن مناطقها 
ما زالــت تحتضن العشرات من القبائل ذات 
التوجهات السياسية المختلفة. في السياق، 
يــذكــر الــحــســن الــجــال، وهـــو صــحــافــي مـــوالٍ 
لجماعة الحوثين، أن الحوثين يخوضون 
الخاصة.  معاركهم  لا  اليمنين،  كــل  معركة 
بالسلطة  وكانوا جادّين في عدم الاستفراد 
ــاك حملة  ــنـ ــكـــون، ولـــكـــن »هـ مـ ــاء أي  إقـــصـ أو 
اليوم  ممنهجة لشيطنتهم وتشويههم منذ 
الأول للعدوان السعودي الإماراتي«. ويعتبر 
ــديــــد«، أن »21  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ ــثٍ  ــديــ فــــي حــ
بالتاريخ  الــوحــيــدة  الــثــورة  كــانــت  سبتمبر، 
الـــتـــي لـــم تــنــصــب لــخــصــومــهــا المـــشـــانـــق ولــم 
إلى  بــل جلست معهم  بــالــســجــون،  تــزج بهم 
طاولة واحدة، وحاورتهم ومدت يدها للسلم 
ــة. وحـــتـــى الـــيـــوم لا تـــــزال صــنــعــاء  ــراكــ والــــشــ
والجنوبي  والمؤتمري  الإصــاحــي  تحتضن 
ــاري )أنـــصـــار الـــلـــه، الاســــم الــحــركــي  والأنــــصــ

للحوثين(«.
رسمه  الـــذي  الـــوردي  المستقبل  وبخصوص 
ــود  ــوعــ ــيـــون لــلــمــجــتــمــع الـــيـــمـــنـــي والــ الـــحـــوثـ
بالرخاء والقضاء على الفساد بإعادة أسعار 
الوقود إلى ما كانت عليه، قبل تحول ذلك إلى 
أكبر أزمة إنسانية في العالم، يدافع الجال 
ــثــــورة وجـــدت  عـــن أهـــدافـــهـــم بـــالـــقـــول: »إن الــ
نفسها في الأشهر الأولى أمام عدوان غاشم 
كل  تحميلها  الظلم  ومــن  السعودية،  تقوده 

ما حدث«.

21 سبتمبر اليمني
السنوات  طيلة  صنعاء  شــهــدت 
اليمن  أعـــادت  فرمانات  الماضية، 
الاختلاط  منع  مثل  غابرة،  أزمنة  إلى 
قاعات  فــي  والشباب  الفتيات  بين 
ومنع  الجامعية،  التخرج  احتفالات 
وبات  المناطق.  أغلب  في  الغناء 
حركة  بتشدّد  يقُارنون  الحوثيون 
»طـــالـــبـــان« وتــنــظــيــم »داعـــــش«. 
تهميش  مع  بالتزامن  ذلك  وحدث 
الوطنية،  والمناسبات  للأعياد   تــام 
إحــيــاء  عــلــى  الــحــوثــيــون  دأب  إذ 
اليمني  الــشــارع  يعتبرها  فعاليات، 
وتحمل  المجتمع  على  دخيلة 

عناوين طائفية.

وجه آخر 
لطالبان وداعش

الغلاف

عدن ـ زكريا أحمد

السادسة  الــذكــرى  اليوم  تصادف 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــــوط الـ ــقـ ــ ــــسـ لـ
صــــنــــعــــاء فــــــي قــــبــــضــــة المـــلـــيـــشـــيـــا 
لكن  الــدولــة.  انهيار  مسلسل  وبــدء  الحوثية 
المــــــآلات الـــتـــي أحـــدثـــهـــا زلـــــزل 21 ســبــتــمــبــر/ 
»ثـــورة شعبية« في  كــــ المــصــنــف  أيــلــول 2014 
العصيبة  الحقبة  تجعل  الحوثين،  قاموس 
التاريخ  ذلــك  منذ  اليمنيون  عــاصــرهــا  الــتــي 
فقط، أشبه بعقدين من الزمن أو أكثر. وبعد 
6 ســــنــــوات عـــلـــى اجـــتـــيـــاح صـــنـــعـــاء، لا يــــزال 
عدة،  يمنية  مناطق  في  الموقف  العنف سيد 
أبرزها مأرب والجوف، فالجماعة التي تحكم 
عاصمة الباد منفردة، بعد اجتياحها تحت 
الــخــدمــات، تحتفل هــذه الأيــام  لافتة تحسن 
بــمــا تـــدعـــوه »2000 يــــوم مـــن الــصــمــود أمـــام 

بات يوم 21 سبتمبر 
تاريخاً لبدء عهد 

المليشيات في اليمن

الطبقة التي حلت محل 
صالح كانت أكثر منه 

فساداً وأقل منه كفاءة

6 سنوات من حكم 
المليشيات وتعميم الخراب

الــتــحــالــف الــســعــودي الإمــــاراتــــي«، وتــواصــل 
على  بالقدرة  ملوّحة  شــرقــاً،  الــخــراب  تعميم 
الولع  مقابل  وفــي  يـــوم.  آلاف   4 القتال حتى 
اليمن  بــإدراج  الحوثي بالإحصاء والتباهي 
ــام فــلــكــيــة مـــن نــاحــيــة أيـــام  ــ فـــي مــوســوعــة أرقـ
الصمود، أو محاربة 17 دولة وتشييد مئات 
اليمنين  المــقــابــر، تنظر شريحة واســعــة مــن 
إلى 21 سبتمبر على أنه أكبر انتكاسة مدوّية 
فه كنكبة 

ّ
في التاريخ اليمني المعاصر، وتصن

أثمرت تفشي الفصائل والمليشيات الحاكمة، 
وسقوط العديد من الضحايا منذ 6 سنوات، 
وتــشــرد الــكــثــيــر داخــــل الـــبـــاد، وســـط تهديد 

بمجاعة وشيكة.
التي أشعلت  ويحتفي الحوثيون بالمناسبة 
حرباً بالوكالة بن أطراف إقليمية هي إيران 
أطاحت خصومهم  ثــورة  بأنها  والسعودية، 
التقليدية.  والــقــبــلــيــة  الــعــســكــريــة  الــقــوى  مــن 

على  سيطرتهم  رغم  دولــي،  اعتراف  بأي  الظفر  عن  الحوثيون  عجز 
صنعاء، باستثناء إنشائهم سفارة يتيمة في إيران. حتى أن القيادي الحوثي 
حسين العزيّ )الصورة(، المُعينّ نائباً 
أخيراً  طالب  صنعاء،  خارجية  لوزير 
جلسات  حضور  مــن  بتمكينهم 
ونقاشات مجلس الأمن والجمعية 
التي  المتحدة،  للأمم  العمومية 
هـــادي.  حــكــومــة  بــهــا  تستفرد 
»تويتر«،  على  تغريدة  في  واعتبر 
فهماً  ســيــوّفــر  »حــضــورهــم  أن 
مواقف  بناء  في  ويسهم  أفضل 

صحيحة ومفيدة للسلام«.

مطالبات باعتراف دولي

أدى تمدد الحوثيين إلى تداعيات سلبية في عدد من المحافظات اليمنية )الأناضول(
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الأردن: إجراء الانتخابات بموعدها غير محسومالعودة للنظام الرئاسي... مقترح خلافي في العراق

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
             سلام الجاف

أثارت الفقرة التي تضمّنتها قائمة مقترحات 
المتمثلة  الــعــراق،  فــي  الدستورية  التعديات 
بالتحوّل نحو نظام الحكم الرئاسي، والتي 
وردت في أعمال لجنة التعديات الدستورية 
التي شكّلها البرلمان في 28 أكتوبر/ تشرين 
المـــاضـــي، اســتــجــابــة لمطالب  الــعــام  الأول مــن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن عــــقــــب تـــفـــجـــر الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــراق، جـــــــدلًا واســــعــــاً بــن  ــ ــعــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الــ
بشأنها.  انقسمت  التي  السياسية  الأوســاط 
ــراد  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن الانـ ــ ــ ــعـــــض الأطـــــــــــــــراف مـ ــ ــذر بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
في  السياسية  الأمــزجــة  وتــحــكّــم  بالسلطات 
الــبــاد، مــقــابــل تــأكــيــد أخـــرى دعــمــهــا لتغيير 

نظام الحكم.
نائباً في   18 اللجنة منذ أشهر عبر  وتعمل 
البرلمان العراقي على دراسة واسعة بالتعاون 
مــع خــبــراء بــالــقــانــون والــدســتــور وحقوقين 
ــراء تــعــديــات عــلــى بعض  عــراقــيــن بغية إجــ
فـــقـــرات الـــدســـتـــور، يــعــتــبــر المــتــظــاهــرون أنــهــا 
ســاهــمــت فـــي تــرســيــخ الــطــائــفــيــة فـــي الــبــاد، 
ــة وتــحــتــمــل أكـــثـــر مــن  وأخـــــــرى غـــيـــر واضــــحــ
تفسير، استغلتها أحزاب وقوى مختلفة بعد 
عام 2005 في تثبيت وجودها داخل العملية 

السياسية في الباد.
اللجنة عن الاجتماع بفعل جائحة  وتوقفت 
كورونا والعطلة التشريعية للبرلمان، إلا أنها 

عمّان ـ أنور الزيادات

ــة بـــشـــأن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــرؤيــ ــزال الــ ــ لا تــ
نوفمبر/  10 في  المقررة  الأردنــيــة،  البرلمانية 

ــريـــن الــــثــــانــــي المــــقــــبــــل، ضـــبـــابـــيـــة بــســبــب  تـــشـ
جــائــحــة كــــورونــــا، الـــتـــي تــســتــوجــب أحــيــانــاً 
اتخاذ إجراءات مفاجئة بسبب تطور الحالة 
الأردن  تسجيل  ظل  في  خصوصاً  الوبائية، 
ارتفاعاً بعدد الإصابات خال الفترة الأخيرة.
الثاني وجه  الله  وكــان العاهل الأردنـــي عبد 
اجتماع  فــي  لــانــتــخــابــات،  المستقلة  الــهــيــئــة 
ــراف عــلــى  ــ ــ ــالإشـ ــ ــ ــي، بـ ــ ــاضــ ـــ ــاء المـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــ يـ
ة والحرص 

ّ
العمليّة الانتخابيّة بمُنتهى الدق

ــيــــن، مــعــبــراً عن  عــلــى ســامــة وصــحــة الأردنــ
قناعته بأن الانتخابات استحقاق دستوري 
سيجري في ظل ظرف صعب. وأشار إلى أنه 
في كل مرة، وبرغم الظروف، فإن الأردن يتجه 
أننا  نحو إجــراء الانتخابات، وهــو ما يؤكد 

نسير في الإتجاه الصحيح.
هــــذا الاجـــتـــمـــاع خــلــق تــبــايــنــاً فـــي الآراء بن 
المــراقــبــن الــســيــاســيــن. فــقــد اعــتــبــره البعض 
رســـالـــة مـــن المـــلـــك، صــاحــب الــســلــطــة، لإجــــراء 
الانتخابات في 10 نوفمبر المقبل، فيما اعتبر 
البعض أن عدم تأكيده بشكل صريح لإجراء 
الباب  المقرر يجعل  الانتخابات في موعدها 

مفتوحاً على جميع الخيارات.
ويـــرتـــبـــط إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات بـــمـــحـــددات، 
ــا الـــحـــالـــة الــــوبــــائــــيــــة. كـــمـــا أن هــنــاك  ــ ــرزهـ ــ أبـ
الــنــواب،  فمصير مجلس  قانونية،  مــحــددات 
فـــي 26 سبتمبر/ تــنــتــهــي صــاحــيــتــه  الــــذي 

عــــادت مــجــدداً إلـــى الــعــمــل مــع بــدايــة الفصل 
التشريعي للبرلمان الــذي بــدأ قبل أيــام، على 
الــرغــم مــن أن قــرار تشكيل اللجنة نــصّ على 
أن تنهي عملها فــي أربــعــة أشــهــر، وهــي مدة 
انقضت فعلياً لكن تم تمديد عملها من قبل 

رئاسة البرلمان.
ــا، إن 

ّ
وقـــال عضو اللجنة الــنــائــب يــونــادم كــن

الــلــجــنــة بـــاشـــرت عــمــلــهــا قــبــل بــضــعــة أيــــام، 
ــى من 

ّ
وســتــواصــل جــلــســاتــهــا لــبــحــث مــا تــبــق

ــــواد الــدســتــوريــة المــطــروحــة ضــمــن جـــدول  المـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  أعــمــالــهــا، مــوضــحــاً لـــ
»اللجنة أمامها شهر ونصف لإكمال عملها 
في ما يتعلق ببعض الفقرات التي لم تنجز 
حتى الآن«. وأكد أن »الخاف الذي ستواجهه 
النظام، هل سيبقى  اللجنة، يتعلق بطبيعة 
نــظــامــاً بــرلمــانــيــاً، أم يــتــحــول إلـــى رئـــاســـي، أم 
إلى نظام مختلط«، مبيناً أن »هناك دفعاً من 
بــإدارة  فشلت  التي  السياسية  القيادات  قبل 
الــســلــطــة فـــي الــبــلــد، نــحــو الــنــظــام الــرئــاســي، 
وأنـــهـــا تــعــلــق فــشــلــهــا عــلــى طــبــيــعــة الــنــظــام 

البرلماني«.
ــا أن »هـــذا المــلــف هــو نقطة خافية 

ّ
وأكـــد كــن

فـــي عــمــلــنــا، قـــد لا تــســتــطــيــع الــلــجــنــة حسمه 
الذي  الأمــر  المتباعدة،  النظر  بسبب وجهات 
قد يجبرنا على عرضه على رئاسة البرلمان 
ليكون لها رأي بشأنه«، معتبراً أن »التراجع 
يخدم  لا  والديمقراطي  البرلماني  النظام  عن 
الشراكة والتعايش السلمي«. وأشــار إلى أن 
»الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي أمــســكــت السلطة 
مــارســت الــفــســاد ولـــم تــلــتــزم بــالــدســتــور ولــم 
تـــوفـــر شــيــئــاً لــلــشــعــب، والـــيـــوم تـــريـــد تغيير 
النظام إلى رئاسي«، مؤكداً أن »الخلل هو في 
الجهات الحاكمة وليس في طبيعة النظام«.

ــه قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة بـــشـــأن  ومـــــــع مـــــا تــــطــــرحــ
ــا ســيــتــم عـــرضـــه مــن  ــع مــ جـــديـــة الـــتـــعـــامـــل مــ
في  والتي  البرلمان،  في  لمناقشتها  تعديات 
حـــال الاتـــفـــاق عــلــيــهــا ســيــصــار إلـــى عرضها 
ــإن هــنــاك  ــراق، فــ ــعــ ــام فـــي الــ عــلــى اســتــفــتــاء عــ
مــن يــشــكــك فــي كـــون الــلــجــنــة المــشــكّــلــة مجرد 
محاولة تخدير للشارع وأن لا شيء من تلك 
في  لعضو  وفقاً  اعــتــمــاده،  المقترحات سيتم 

دستورين،  بخيارين  يرتبط  الحالي،  أيلول 
الأول حله ما يعني رحيل الحكومة الحالية 
فوراً، والثاني ترك المجلس في حالة تجميد، 
ــا يــعــنــي أن ولايــــة  وإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، مــ
المجلس  الإعــان عن  تنتهي بمجرّد  البرلمان 

نتخب.
ُ
الجديد الم

الظروف الاستثنائية بفعل جائحة كورونا 
ربما تغير المــوازيــن وتــعــدل المــواقــيــت، فيما 
مفوضي  مجلس  رئيس  تصريحات  تؤشر 
الهيئة المستقلة لانتخابات خالد الكالدة 
إلـــى أن الانــتــخــابــات ســتــجــرى فــي موعدها 
المقرر، خصوصاً عند حديثه عن آلية اقتراع 
الانتخابات  في  المنزلي  للحجر  الخاضعن 
الاقــتــراع  انتهاء  عند  وأنــه  المقبلة،  النيابية 
فــي الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء يـــوم الانــتــخــاب 
قـــد يُـــصـــدر مــجــلــس مــفــوضــي الــهــيــئــة قــــراراً 
بــالــتــمــديــد لمــــدة ســـاعـــتـــن، وارتــــــــداء جميع 
ــراع ألــبــســة واقــيــة  ــتـ الــعــامــلــن فـــي مــركــز الاقـ
كــأنــهــم يــتــعــامــلــون مـــع مــصــابــن بــفــيــروس 
كـــورونـــا، قــبــل حــضــور الــخــاضــعــن للحجر 
لــإدلاء بأصواتهم. وأشار  المنزلي  الصحي 
ــــى إجـــــــراء تـــعـــديـــات لــلــحــد مــن  الـــكـــالـــدة إلـ
ــراع، مـــن خــال  ــ ــتـ ــ الاكـــتـــظـــاظ فـــي مـــراكـــز الاقـ
ــز والــــصــــنــــاديــــق فــيــهــا  ــ ــراكــ ــ زيـــــــــادة عــــــدد المــ
ــبـــن عـــلـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى  ــنـــاخـ وتـــــوزيـــــع الـ
الدستوري  الحق  تعليمات لضمان  صــدور 
للمحجور عليهم، سواء كان ذلك في مناطق 

عزل مخصصة أو حجر منزلي.
ــانـــون فـــي جــامــعــة الــعــلــوم  ــقـ وقـــــال أســـتـــاذ الـ
الإســـامـــيـــة فـــي الأردن حــمــدي قــبــيــات، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات لــه طــريــقــان، الأول غــيــر مباشر 
ــلـــك لــلــمــجــلــس ســـنـــة أو  ــــال تـــمـــديـــد المـ مــــن خـ
بإجراء  الملكية  الإرادة  تكون  سنتن، وحكماً 
المجلس  اســتــمــرار  ملغاة بحكم  الانــتــخــابــات 
الحالي بأعماله. وأشار إلى أن الطريق الثاني 
لانتخابات،  المستقلة  الهيئة  عبر  سيكون 
مــوضــحــاً أن هـــنـــاك مـــن يـــقـــول إنــــه لا يــجــوز 
وأنه  عــام،  الانتخابات بشكل  تأجيل  للهيئة 
دائرة  الانتخاب في  لها تأجيل عملية  يحق 
ــان هــنــاك ظــــروف مــوضــوعــيــة.  أو أكــثــر إذا كـ

أمور هي حل البرلمان، وإجراء الانتخابات، أو 
التمديد للمجلس النيابي، والقرارات الأخرى 
تعود للحكومة في ظل قانون الدفاع، على أن 
يصدر أمر بتأخير الانتخابات، والسبب هنا 
الــحــالــة الــوبــائــيــة وتــقــديــر الــحــكــومــة. وأشـــار 
إلى أن هناك ما هو أكثر من كورونا يتطلب 
الملكي  التوجيه  فكتاب  الانتخابات،  تأجيل 
لحكومة عمر الرزاز أكد على ضرورة مراجعة 
ــابـــات والـــتـــمـــكـــن الــســيــاســي  ــتـــخـ قــــانــــون الانـ
لـــم تتقيد  الــحــكــومــة  أن  لــــأحــــزاب، مــضــيــفــاً 

بتنفيذ كتاب التكليف.
وأوضــــح الــشــنــاق أن المــــادة 68 مــن الــدســتــور 
ــواب أربــــع  ــ ــنـ ــ تـــشـــيـــر إلـــــى أن مـــــدة مـــجـــلـــس الـ
ــــخ إعــــــــان نــتــائــج  ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــدأ مـ ــبــ ســـــنـــــوات، تــ
الانتخابات في الجريدة الرسمية، وللملك أن 
يمدد للمجلس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 
عن السنتن. كما أنه يجب إجراء الانتخابات 
خـــال الــشــهــور الأربـــعـــة الــتــي تــســبــق انــتــهــاء 
مدة المجلس، وإذا لم يحصل الانتخاب عند 
انتهاء مدة المجلس، لأي سبب، يبقى البرلمان 

قائماً حتى يتم انتخاب الجديد.
ــافــــي المـــخـــتـــص  ــــن جــــانــــبــــه، رجـــــــح الــــصــــحــ مــ
بالشؤون البرلمانية وليد حسني، في حديث 
في  الانتخابات  تأجيل  الجديد«،  »العربي  لـ
ــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا  ــال ارتـــفـــاع الإصــ حــ
إلى  المقبلة، مشيراً  الفترة  بشكل كبير خال 
المرتبط  والظرف  التأجيل،  يتيح  القانون  أن 
أنــه إذا  الــخــيــار. ورأى  يــقــرب هــذا  بالجائحة 
لــم تــتــجــاوز الإصـــابـــات الــيــومــيــة المــئــات فإنه 
مــن الممكن إجـــراء الانــتــخــابــات. وحــول نسبة 
الاقتراع التي وصلت إلى نحو 36 في المائة 
أعـــرب حسني عن  فــي الانــتــخــابــات السابقة، 
اعتقاده أن نسبة المشاركة ستكون أقل، لعدة 
أسباب منها جائحة كورونا، والاستياء من 
أداء مجلس النواب في دورته الماضية وحتى 
ــام، إضـــافـــة إلــى  المــجــالــس الــســابــقــة بــشــكــل عــ
أن  واعتبر  الحكومية.  الــقــرارات  على  الحنق 
الفتور اليوم ليس فقط لدى الناخبن، ولكن 
أن  اعتقاده  المرشحن، معرباً عن  لــدى  حتى 
مــخــرجــات الانــتــخــابــات المــقــبــلــة ســتــكــون أقــل 

مستوى من المجالس السابقة. طرِح المقترح استجابة لمطالب المتظاهرين )حسين فالح/فرانس برس(

يمكن لهيئة الانتخابات إصدار قرار بتأجيل الانتخابات )صلاح ملكاوي/الأناضول(

لــلــكــتــل والأحـــــــــــزاب فــــي الـــــشـــــارع لــلــحــصــول 
عــلــى أصـــواتـــهـــم«، مــضــيــفــاً أن »اعــتــمــاد تلك 
الــتــعــديــات تـــراجـــع مـــع تـــراجـــع الــتــظــاهــرات 

 معها ضغط الشارع«.
ّ

وخف
فـــي المـــقـــابـــل، رأى ائـــتـــاف »الــوطــنــيــة« الـــذي 
يتزعّمه إيــاد عـــاوي، أنــه يجب إبــعــاد الملف 
عن النقاش خال الفترة الحالية. وقال رئيس 
كتلة »الــوطــنــيــة« فــي الــبــرلمــان، الــنــائــب كاظم 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــوقــت  الــشــمــري، لـــ
ضــاق جــداً أمــام عمل اللجنة، وهــي كانت قد 
بدأت بداية جيدة، وما دوّنته من ماحظات 
ونقاشات مع الكتل السياسية قد يُرحّل إلى 
المتبقي  الوقت  لأن  المقبلة،  البرلمانية  الــدورة 
غير كــافٍ لإكمال عمل اللجنة، لا سيما أنها 
الـــذي ترفضه  لا تستطيع حــســم هـــذا المــلــف، 
ــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة«. وأكــــــد رغــبــة  بـــعـــض الـــجـ
ائــتــافــه فــي »الـــذهـــاب نــحــو الــنــظــام المختلط 

تحالف »الفتح«، المدعوم من طهران. واعتبر 
عضو »الــفــتــح«، الـــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »اللجنة 
على  كُتب  الحالي  الدستور  لأن  لاستهاك 
هـــوى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــحــالــيــة الشيعية 
ية والكردية ولن تفرط به، والتعديات 

ّ
والسن

التي يطالب بها المتظاهرون تصبّ نحو ما 
البرلماني  العمل  لأن  المدنية  الدولة  يسمونه 
قــــائــــم أســـــاســـــاً عـــلـــى الـــتـــجـــيـــيـــش الـــطـــائـــفـــي 

ولـــيـــس الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي بــشــكــل مــبــاشــر«. 
ائتاف »دولــة القانون« الــذي يتزعمه نوري 
المالكي لم يُخفِ رغبته في النظام الرئاسي، 
ــه ســيــخــتــزل الــكــثــيــر مــن الحلقات  مــعــتــبــراً أنـ
النائب  الــدولــة. وقالت  الفائضة في  الإداريـــة 
ــار الــــغــــريــــبــــاوي، إن  ــتــــصــ ــن الائــــــتــــــاف، انــ ــ عـ
من  تعاني  الــعــراق  فــي  السياسية  »العملية 
التي لا تستطيع  الكثير من الأقطاب  وجــود 
التوافق في ما بينها، ما انعكس بشكل غير 
إيجابي على وضع البلد بشكل عام«، مؤكدة 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أن »اعـــتـــمـــاد الــنــظــام 
الحلقات  تلك  من  الكثير  سيختزل  الرئاسي 
ــتـــردي في  الــتــي قــــادت الــبــلــد إلـــى الـــوضـــع المـ
كثير من النواحي، لا سيما مع ضعف سلطة 
القانون«. وأعربت عن أملها بأن »يتم تعديل 
نظام الحكم في العراق إلى نظام رئاسي أو 

شبه رئاسي«.

الخلاف حول طبيعة 
النظام قد لا تستطيع 

اللجنة حسمه

ــر تــعــطــيــل  ــبـ أمــــــر بـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات، عـ
نصوص قانون الهيئة المستقلة لانتخابات، 
به لارتباطه  ثالت غير مرغوب  وهــذا طريق 
بقانون الدفاع. وقال قبيات إن اجتماع عبد 
لم  المــاضــي،  الثاثاء  الهيئة،  مــع  الثاني  الله 
لــم يتم  قـــرار نــهــائــي، فحتى الآن  يكشف عــن 
حــل مجلس الـــنـــواب، مــا ســيــؤدي حكماً إلــى 
إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الملك يبقي 
الظروف  فربما  مفتوحة،  الخيارات  كل  على 

الوبائية تفرض إصدار قرارات أخرى.
وقال الأمن العام للحزب الوطني الدستوري 
»العربي الجديد«، إن الهيئة  أحمد الشناق، لـ
المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات تــقــع تــحــت الـــولايـــة 
الهيئة  أن  إلــى  للحكومة، مشيراً  الدستورية 
ــتـــراع، لكن  ــراء الاقـ هــي الــتــي تــقــرر تــاريــخ إجــ
الــدفــاع،  بقانون  مرتبط  الانتخابات  تأجيل 
العادية  الــقــوانــن  بكافة  العمل  يــوقــف  الـــذي 
بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة المــســتــقــلــة، 
وقانون الانتخابات. ورأى الشناق أن إصدار 
الحكومة قراراً بتأجيل الانتخابات لا يحتاج 
إلى صدور إرادة ملكية، والتي ترتبط بثاثة 

وأشار إلى أنه عند الحديث عن التأجيل على 
مــســتــوى المــمــلــكــة فــإنــه لا يــوجــد نــص يمنح 
الهيئة صاحية إصدار هذا القرار. وفي هذا 
الــســيــاق، رأى قــبــيــات أنـــه عــنــدمــا لا يــوجــد 
نص فــإن ذات الجهة التي تملك حق إصــدار 
القرار في البداية تملك أيضاً حق إصدار قرار 
آخـــر، مــا يعني، فــي هــذه الــحــالــة، أن مــن حق 
الهيئة، التي تصدر قرار إجــراء الانتخابات، 
تأجيلها، ليس فقط في دائــرة أو عدة دوائر 
بــل فــي جميع الـــدوائـــر، وهــو مــا يطلق عليه 
ــــود نص  الـــقـــرار المـــضـــاد، حــتــى مـــع عــــدم وجـ

قانوني.
وأعلن أن الحكومة تملك أيضاً الحق بإصدار 

قد يتم تأجيل 
الانتخابات عبر تمديد الملك 

للمجلس النيابي

مع معاودة لجنة 
التعديلات الدستورية 
المشكّلة من البرلمان 

العراقي أعمالها، عاد 
الجدل إلى مقترح لها 

بالتحوّل إلى نظام الحكم 
الرئاسي

ترك الملك الأردني 
عبد الله الثاني الباب 

مفتوحاً أمام إمكانية 
تأجيل الانتخابات، خصوصاً 

إذا ارتفع عدد المصابين 
بكورونا

تقرير إضاءة
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سياسة

  شرق
      غرب
رئيسة تايوان: الصين 

تشكل تهديداً للمنطقة 
بأكملها

قــالــت رئــيــســة تـــايـــوان، تــســاي إينغ 
ويــــن )الـــــصـــــورة(، أمــــس الأحــــــد، إن 
اقتراب طائرات صينية من الجزيرة 
ــدى الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن في  عــلــى مــ
فــي مضيق  قتالية  تــدريــبــات  إطـــار 
 بــكــن »تــشــكــل 

ّ
ــوان، يـــوضـــح أن ــايــ تــ

تــــهــــديــــداً لــلــمــنــطــقــة بـــأكـــمـــلـــهـــا كــمــا 
أكبر  بوضوح  للتايوانين  أظهرت 
حقيقة الحكومة الصينية«. ونددت 
للصحافين  في تصريحات  تساي 
بـــالـــتـــدريـــبـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وقــــالــــت: 
»أعـــتـــقـــد أن تـــلـــك الأنـــشـــطـــة لــيــســت 

إيجابية لصورة الصن الدولية«.
)رويترز(

مقتل 10 جنود تشاديين 
في كمين لبوكو حرام

ــتــل عــشــرة جــنــود تــشــاديــن بعد 
ُ
ق

مشاركتهم  لكمن خال  تعرضهم 
فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة ضـــد قــاعــدة 
لجماعة »بوكو حــرام« في منطقة 
بــحــيــرة تــشــاد. وقــــال الأمــــن الــعــام 
ــادق  ــ ــاد، صــ ــ ــشــ ــ ــرة تــ ــيــ ــحــ ــم بــ ــيــ ــلــ لإقــ
 ســبــعــة 

ّ
أمـــــس الأحــــــــد، إن خـــطـــيـــر، 

جــنــود أصيبوا أيــضــاً بــجــروح في 
ــــذي وقــــع الــخــمــيــس. من  الــكــمــن الـ
جهته، لفت المتحدث باسم الجيش 
»فرانس برس«،  عازم مبرماندوا، لـ
 الــجــيــش الـــتـــشـــادي »دمّــــر 

ّ
إلــــى أن

ــاد  ــعــ ــتــ ــــو حـــــــــرام واســ ــــوكـ قـــــاعـــــدة بـ
أسلحة وذخائر«.

)فرانس برس(

احتجاجات في مدريد 
ضد قيود كورونا 

تــــظــــاهــــر عــــــــدد مــــــن الإســـــــبـــــــان فــي 
الـــعـــاصـــمـــة مـــــدريـــــد، أمــــــس الأحــــــد، 
احتجاجاً على إعان رئيسة المدينة 
الإقليمية، إيزابيل دياز أيوسو، يوم 
الجمعة الماضي فرض قيود جديدة 
ــاء الــــتــــي تـــشـــهـــد أعــلــى  ــ ــيـ ــ عـــلـــى الأحـ
كورونا.  بفيروس  العدوى  معدلات 
المتظاهرون ظهر أمس في  وتجمع 
أحــيــاء عــدة حــول المــديــنــة، وطالبوا 

أيوسو بالتنحي.
)أسوشييتد برس(

الأردن: توقيف المدير 
التنفيذي لحملة »العمل 

الإسلامي«
قــــررت مــحــكــمــة صــلــح جــــزاء عــمّــان، 
أمس الأحد، توقيف المدير التنفيذي 
»جبهة  لــحــزب  الانتخابية  للحملة 
الرفايعة،  بــادي  الإســامــي«،  العمل 
وتحقير  الــلــســان  »إطـــالـــة  بتهمتي 
خلفية  على  صديقة«،  دولــة  رئيس 
منشور كتبه فــي وقــت ســابــق على 
انتقد  التواصل الاجتماعي   مواقع 
فــيــه الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي. ونشر أبناء الرفايعة عبر 
موقع »فيسبوك«، أنه جرى توقيف 
القاضي  أمـــام  مثوله  عقب  والــدهــم 
عـــن تــهــمــة إطـــالـــة الــلــســان وتحقير 

رئيس دولة صديقة.
)العربي الجديد(

لبنان: الراعي يرفض بحث 
تعديل النظام

رفــــــض الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي فــي 
لــبــنــان، بــشــارة الــراعــي )الــصــورة(، 
ــد، بــحــث تــعــديــل نــظــام  ــ أمــــس الأحــ
الباد »قبل دخول جميع المكونات 
فــي كنف الــشــرعــيــة«. وقـــال الــراعــي 
ــــي قـــــــداس أمــــــس الأحـــــــــد: »لــســنــا  فـ
تـــعـــديـــل  نــــبــــحــــث  أن  مـــســـتـــعـــديـــن 
النظام قبل أن تدخل كل المكونات 
فـــي كــنــف الــشــرعــيــة وتــتــخــلــى عن 
تعديل  الــخــاصّــة، ولا  مــشــاريــعــهــا 
في الدولة في ظل الدويات«. وعن 
الراعي:  تساءل  الحكومة،  تشكيل 
بــوزارة  تطالب طائفة  »بــأي صفة 
البلد  وتــعــطــل  لــهــا،  كــأنــهــا   معينة 
كـــي تــحــصــل عــلــى مــبــتــغــاهــا«، في 
إشارة إلى تمسك الثنائي الشيعي 
»حزب الله« وحركة »أمل« بحقيبة 

وزارة المالية.
)الأناضول(

ناصر السهلي

بـــــدأت انـــتـــخـــابـــات 7 أقـــالـــيـــم إيـــطـــالـــيـــة، أمــس 
ــوم الاثـــنـــن،  ــيــ ــســتــكــمــل الــ

ُ
الأحــــــــد، عـــلـــى أن ت

بــمــشــاركــة نــحــو 18 مــلــيــون نــاخــب. ويسعى 
الشمال سابقاً(،  )رابــطــة  »ليغا«  حــزب  زعيم 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق الــشــعــبــوي، ماتيو  وزيــ
إيطاليا«  »إخــــوة  حــركــة  وزعــيــمــة  سالفيني، 
الفاشية، جورجيا ميلوني، لاستغال شارع 
إيطالي ساخط من الإغاق والخسائر المالية 

بسبب كورونا، والفوز بالانتخابات.
وركّز سالفيني هجومه على حكومة جوزيبي 
المهاجرين  »نــشــر  يعتبره  مــا  وعــلــى  كونتي، 
الإيطالين«. وخــال  بــن  )كــورونــا(  للعدوى 
الأيام الماضية ردّد سالفيني مراراً »فيروس 
كــورونــا لــم يعد حــالــة طــارئــة، ومــع ذلــك فإن 
الحكومة ترتكب الإرهاب للتمسك بالسلطة«. 
ــه خـــالـــف الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  ــع الــعــلــم أنــ مـ
فــي حــمــاتــه الانــتــخــابــيــة مــع نـــزع الــكــمــامــات 
بطريقة شعبوية  ردّد  لكنه  والــتــقــاط صـــور، 
ــي المــتــطــرف:  ــ مــعــروفــة عــنــد المــعــســكــر الأوروبــ
»التباعد الاجتماعي لا يجب أن يستمر لأبد، 
بل سنواصل حياتنا من خال الحس السليم 
لكل منا، فمن الهراء وقف السام باليد وطبع 

قبلة واستبدال ذلك بسام الكوع«.
ــبــــل عـــامـــن  ــقــــق قــ ــنـــي قـــــد حــ ــيـ ــفـ ــالـ وكـــــــــان سـ
ــلـــه إلــــى ســــدة نـــائـــب رئــيــس  انـــتـــصـــاراً أوصـ
الــــوزراء، قبل أن يخرج بعد نحو 13 شهراً 
من الائتاف الحاكم الذي يضم اليوم حركة 

ــمـــس نــــجــــوم« والــــحــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي  »خـ
الــشــعــبــي«. ويــســعــى مـــع الــحــركــة الــفــاشــيــة 
لاقتحام معاقل اليسار في عدد من الأقاليم 
ــبــــع: فـــيـــنـــيـــتـــو، لــــيــــغــــوريــــا، تـــوســـكـــانـــا،  الــــســ
أوستا.  فالي دي  أبوليا،  كامبانيا،  ماركي، 
ويــســيــطــر »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي« )الــيــســار 
ــع مــقــاطــعــات مـــن أصــل  ــ الــــوســــط(، عــلــى أربـ
قد يخسر  أنــه  سبع، وتظهر الاستطاعات 
مــقــاطــعــتــن، خــصــوصــاً تـــوســـكـــانـــا، المــعــقــل 
اليساري الأبرز في الباد منذ نهاية الحرب 
تراجع  ـ 1945(. كما   1939( الثانية  العالمية 
»الــديــمــقــراطــي«، وفــقــاً لــاســتــطــاعــات، في 
مقاطعتي ماركي وأبوليا. ويركز سالفيني 
عــلــى تــوســكــانــا لإحــــداث اخـــتـــراق تــاريــخــي. 
عملياً، لم يفوّت شعبويو إيطاليا، والحركة 
الفاشية، الفرصة في توجيه سهامهم نحو 
أعــداد  انخفاض  من  الرغم  على  المهاجرين، 
ــا، لاتــهــامــهــم  ــة كــــورونــ ــ الـــوافـــديـــن خــــال أزمـ
العلم  مــع  الــفــيــروس.  نشر  عــن  بالمسؤولية 
إيطاليا كانت  فــي  الــوبــاء  انتشار  بــدايــة  أن 
في الشمال الثري، وليس من الجنوب الذي 
ــــوارب المــهــاجــريــن وتــنــتــشــر في  يــســتــقــبــل قــ

مزارعه ومعامله اليد العاملة الرخيصة.
وترى الخبيرة في شؤون انتشار الشعبوية 
»سالفيني  أن  أوربيناتي،  نــاديــا  الأوروبــيــة، 
يُــظــهــر أن عــــودة المــعــســكــر الــشــعــبــوي ممكنة 
ــغـــال مـــشـــاعـــر عـــدم  ــتـ وبــــقــــوة، مــــن خـــــال اسـ
الاقتصادية  الأزمــات  تجاه  والغضب  الرضا 

التي نتجت عن كورونا«.

الأولـــى، عبر  للمرة  أمــس الأحــد،  السنوي،  البريطاني مؤتمره  العمال  افتتح حــزب 
الإنترنت، بسبب تفشي وباء كورونا، محاولًا تجاوز انقساماته وفشله الانتخابي 
المرير، بعد الجهود التي بذلها زعيمه الجديد، كير ستارمر، لإعادة رص صفوفه. 
أن يستمر  المقرر  الــذي من  الرئيسي،  المعارضة  الكبير لحزب  الاجتماع  هــذا  ويعد 
الانتخابات  فــي  العمال  المــدويــة لحزب  الهزيمة  الأول منذ  الــثــاثــاء،  غــد  يــوم  حتى 
التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمام المحافظن، برئاسة 
لحزب  رئيساً  ستارمر،  كير  لأوروبـــا،  المــؤيــد  المعتدل  وانتخِب  جونسون.  بــوريــس 
الــعــمــال الــبــريــطــانــي فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، خلفاً لــلــيــســاري المــتــشــدد جيرمي 
الــذي يعاني من الوهن والانقسام حول  كوربن، وتعهد بإنهاض الحزب المعارض 
»بريكست« ووضع الحزب الاقتصادي، وكذلك بشأن إدارة مسألة معاداة السامية 
داخل الحزب. ويشكل المؤتمر بالنسبة لستارمر فرصة ليُظهر للباد ما يمكن أن 
يقدمه حزب العمال، أي »قيادة جديدة«، رغم إقراره بأنه لا يزال يتعن على الحزب 
ق الجبل« على أمل الوصول إلى السلطة خال الانتخابات التشريعية المقبلة 

ّ
»تسل

المــقــررة فــي عــام 2024. ومــن المــقــرر أن يكشف زعــيــم المــعــارضــة، الــثــاثــاء، عــن رؤيته 
للمملكة المتحدة، ويظهر نفسه على أنه نقيض جونسون.

)فرانس برس(

اجتماعات هذه 
السنة ستعقد عن بعد 

في أغلبها 

ترامب: تسمية قاض 
بديل لغينسبورغ واجب 

علينا بدون تأخير

التحدي الأكبر هو 
انسحاب أميركا من 

وكالات أممية

ضبط مغلفّ موجه 
لترامب يحتوي على 

مادة الريسين السامة

الذكرى 75 
للأمم المتحدة

نيويورك ـ ابتسام عازم

تــحــتــفــل الأمــــــم المــــتــــحــــدة، الـــيـــوم 
ــة  ــســ ــمــ الاثـــــــــــــنـــــــــــــن، بـــــــــــمـــــــــــرور خــ
عــلــى تأسيسها.  عــامــاً  وســبــعــن 
وتـــأتـــي هــــذه الاحـــتـــفـــالات فـــي ظــــروف غير 
عــاديــة بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وتبعاتها 
ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  الـــصـــحـــيـــة والاقــ
ــذه الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة  وســتــنــعــكــس هــ
على الاجتماعات في مقر المنظمة الرئيسي 
ــيـــويـــورك، حــيــث ســيــقــدم أغـــلـــب قـــادة  فـــي نـ
الــدول مداخاتهم عبر فيديوهات مسجلة 
يقدمها سفراء  وأخــرى  الغالب،  في  مسبقاً 
تلك الدول لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
بأنفسهم. وما أبعد اليوم عن أمس، أو العام 
الماضي على وجه الدقة، في الفترة نفسها. 
المحيطة بمقر  الــشــوارع  الــعــادة، تغلق  فــي 
المــتــحــدة وســط مانهاتن بشكل شبه  الأمـــم 
قادة  توافد  بسبب  أســبــوع،  ولقرابة  كامل، 
لــحــضــور اجتماعاتها  المــديــنــة  إلـــى  الــعــالــم 
رفــيــعــة المــســتــوى، ولا يــســمــح إلا لــســيــارات 
بالمرور  الدبلوماسية  والسيارات  الشرطة 
بجانب المبنى الضخم. كما يمنع مرور أي 
شــخــص غــيــر المــعــتــمــديــن مـــن الــصــحــافــيــن 
حكومية  غير  ومنظمات  والدبلوماسين 
ــور الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات. وحــــــتــــــى تـــلـــك  ــ ــــضـ ــحـ ــ لـ
التحركات تكون مقيدة للغاية مع تفتيش 
مــســتــمــر وحــــواجــــز داخـــــل المــبــنــى وحـــولـــه. 
الـــشـــرطـــة والآلاف مــن  مــــن عـــنـــاصـــر  ــئـــات  مـ
يزيد  مما  المنطقة  تلك  فــي  تتحرك  الــوفــود 
من أزمة المرور في وسط مانهاتن المزدحمة 
. كل هذا الازدحام سيغيب ويستبدل 

ً
أصا

العنكبوتية  الشبكة  وعبر  بعد،  عــن  بآخر 
حيث ستعقد الاجتماعات والقمم.

المتحدة  بالأمم  الأعــضــاء  الــدول  وستعتمد 
الــيــوم رســمــيــاً، إعــانــاً لــاحــتــفــال بــالــذكــرى 
السنوية الخامسة والسبعن لأمم المتحدة. 
كما ستصدر نتائج تقرير مبادرتها تحت 
نتائج  الـــذي يلخص   ،»UN75 حـــوار« اســم 
ــوارات الــعــالمــيــة الـــتـــي بــاشــرتــهــا الأمـــم  ــحــ الــ
الماضي  الثاني  يناير/كانون  منذ  المتحدة 
حول العالم، وتطلب في شق منه من الناس 
المستقبل  الأسئلة حول  عن بعض  الإجابة 

تشتركا بمجهودات الأمم المتحدة ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــتــوزيــع وتــوفــيــر الــلــقــاح 
المنظمة، مما يعني غالباً  عالمياً عن طريق 
أو مجانية  بــأســعــار معقولة  إتــاحــتــه  عــدم 
توصّلت شركات  حــال  فــي  الفقيرة،  لــلــدول 

تلك الدول لإنتاج لقاح.
 الشعار الذي اختارته الأمم 

ّ
 ليس صدفة أن

المــتــحــدة فـــي احــتــفــالــهــا بـــذكـــرى تأسيسها 
نــريــده، الأمـــم المتحدة  الـــذي  هــو »المستقبل 
التي نحتاجها: إعادة التأكيد على الالتزام 
الجماعي بالتعاون متعدد الأطراف«. ولعل 
هذا العنوان يلخص الأزمــة التي يواجهها 
ــــذي يــنــعــكــس على  الــعــالــم والاســـتـــقـــطـــاب الـ
المتشعبة.  المتحدة ومؤسساتها  الأمم  عمل 
ــقـــف الآن أمــــام  ــذه المـــنـــظـــمـــة الـــضـــخـــمـــة تـ ــ هــ
أو  إعـــادة تجديد دمائها  بــن  مفترق طــرق 
لعدد  ــا  تــقــوّض دورهــ الــدخــول بشيخوخة 

من الأسباب. 

معضلة مجلس الأمن
ومهما كــان هــنــاك مــن إشــكــالــيــات فــي عمل 
ــم المــتــحــدة وبــنــيــتــهــا الــتــي  ــ مــؤســســات الأمـ
خــــرجــــت مـــــن كــــنــــف نــــظــــام عــــالمــــي يــعــكــس 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  القوى  ميزان 
بــمــواقــف  اخـــتـــزالـــه  يــمــكــن   عــمــلــهــا لا 

ّ
أن إلا 

 واســـــتـــــقـــــطـــــابـــــات داخـــــــــــل مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الدولي فقط، على الرغم من كونه المؤسسة 
الأهـــم فــي مــا يــخــصّ المــســؤولــيــة عــن الأمــن 
والــســلــم الـــدولـــيـــن. لــكــن المــنــظــمــة الــدولــيــة 

الذي  الــذي يريدونه لأمم المتحدة والــدور 
يريدون أن تلعبه.

تحديات كورونا 
 اجتماعات هذه السنة والتي ستعقد 

ّ
إلا أن

 تحديات 
ّ

عن بعد في أغلبها، تأتي في ظل
فيروس كورونا. وليست الجائحة السبب لما 
وصل إليه العالم اليوم من تشرذم وتراجع 
ــادي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وفــــــاة قـــرابـــة  اقــــتــــصــ
 
ّ
مليون شخص نتيجة الإصابة بها. بل إن
الغنية منها  ــدول، خــصــوصــاً  الــ فــعــل  ردود 
كالولايات المتحدة، هي التي عرّت الثغرات 
الــشــديــدة فــي الــنــظــام الــعــالمــي مــن الــنــواحــي 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــحـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــفـــروق الــطــبــقــيــة الــشــاســعــة.  وعـــــرّت بــذلــك الـ
وهــنــا، تــواجــه الأمـــم المــتــحــدة ومؤسساتها 
المختلفة تــحــديــاً قــد يــكــون واحــــداً مــن أكبر 
الــتــحــديــات مــنــذ تــأســيــســهــا، وهـــو مــحــاولــة 
تــهــمــيــش أي دور تــلــعــبــه دولـــيـــاً حــتــى على 
أو  المــســتــدامــة وأهــدافــهــا  التنمية  مــســتــوى 
تــوفــيــر الــلــقــاح لــفــيــروس كـــورونـــا للجميع 
للدول  وبأسعار شبه مجانية، وخصوصاً 

الفقيرة.
ــداد  ــ ــ المـــعـــركـــة المـــقـــبـــلـــة، والــــتــــي يــــجــــري الإعـ
لــهــا، ســتــبــدأ لــحــظــة الإعـــــان عـــن الــتــوصّــل 
لــلــقــاح آمــــن لـــكـــورونـــا ومـــــــروره بــالمــعــايــيــر 
الــســؤال الأهــم هو  الــدولــيــة للسامة. ولعل 
مــن سيتوصل إلــيــه؟ فــي أكــثــر مــن مناسبة 
أكــد الأمــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
ــرورة أن يــتــوفــر ويــتــاح أي  غــوتــيــريــس، ضــ
 عدداً من الدبلوماسين 

ّ
لقاح للجميع، لكن

مخاوفهم  عن  مناسبة  من  أكثر  في  عبروا 
يـــــحـــــدث. ومـــــــن ضــمــن  قـــــد لا  ذلـــــــك   

ّ
أن مـــــن 

هـــــؤلاء، مــنــيــر أكـــــرم، الــســفــيــر الــبــاكــســتــانــي 
ــــس »المـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــتــــحــــدة ورئـ لــــــدى الأمـــــــم المــ
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي« )إيـــكـــوســـوك(  الاقـ
ــه الحالية،  الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة فــي دورتـ
خــال لــقــاء حــصــري مــع »الــعــربــي الجديد« 
ــرم عــــن مــخــاوفــه  ــ ــبّــــر أكــ ــيــــويــــورك. وعــ فــــي نــ
مـــن وجــــود إشــــــارات مــتــنــاقــضــة مـــن الــــدول 
حول  المتحدة  كالولايات  النافذة  المختلفة 
مسألة لقاح كورونا. وكانت كل من روسيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة قـــد أعــلــنــتــا أنــهــمــا لن 

تلعب دوراً مهماً في عدد من المجالات، من 
الإنسان  وحــقــوق  والصحة  التنمية  بينها 
والــبــيــئــة وغـــيـــرهـــا. ولـــعـــل مــــدى قــوتــهــا أو 
ــدرة الـــــــدول مــتــوســطــة  ــ ضــعــفــهــا تــعــكــســه قــ
الــحــجــم والـــصـــغـــيـــرة عــلــى تــنــظــيــم نفسها 
والوقوف بوجه  الرضوخ،  والاتحاد وعــدم 
الــــدول الــكــبــرى والـــنـــافـــذة، إذ تــتــيــح نظرياً 
ــم المــتــحــدة ذلــــك، خصوصاً  مــؤســســات الأمــ
التصويت  يحسب  الــتــي  الــعــامــة  الجمعية 
فيها بصوت لكل دولة عضو ولا يستخدم 
أي فــيــتــو. كــمــا تــتــخــذ قـــراراتـــهـــا بــأغــلــبــيــة 
بــســيــطــة أو أغــلــبــيــة الــثــلــثــن بــحــســب نــوع 

القرار.
لكن مجلس الأمن، وخصوصاً الدول دائمة 
العضوية فيه؛ الصن وروســيــا والــولايــات 
ــا، كــمــا دول  ــرنـــسـ المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وفـ
أخرى نافذة وعضو في الأمم المتحدة، تقوم 
بشكل مستمر بخرق قــرارات الأمــم المتحدة 
والمجلس من دون أي عواقب. ولعل استمرار 
تصدير الساح لجميع أطراف الصراع في 
ر هو آخر 

ّ
ليبيا من دون أي محاولة للتست

الأهم  المثال  ربما  لكن  فجاجة.  الأمثلة  تلك 
والـــتـــحـــدي الأكـــبـــر هـــو انــســحــاب الـــولايـــات 
المتحدة من عدد من الوكالات التابعة لأمم 
انسحابها  طلب  تقديمها  آخــرهــا  المتحدة. 
من منظمة الصحة العالمية ووقف تمويلها 
في وسط الجائحة. وسبق ذلك انسحابها 
مــن عــدد مــن مــؤســســات المنظمة، بما فيها 
مجلس حقوق الإنسان و»يونسكو« ووقف 

ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالــــة غـ تـــمـــويـــل وكــ
وتحاول  وغيرها.  »أونــــروا«  الفلسطينين 
ــمـــل الأمــــم  ــقـــويـــض عـ ــات المــــتــــحــــدة تـ ــ ــولايــ ــ الــ
ــا المــخــتــلــفــة، وفــــي الــوقــت  ــرهــ المـــتـــحـــدة وأطــ
نــفــســه اســـتـــغـــال تــلــك المـــؤســـســـات لــخــدمــة 
من   2018 عــام  انسحابها  مثل  سياساتها، 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي وعــودتــهــا أخيراً 
للمطالبة بفرض عقوبات شاملة على إيران 
وإلــزام المجتمع الدولي بذلك وطلب تفعيل 
ــران.  ــهـ جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة عـــلـــى طـ
وحتى اللحظة لم تتمكن الولايات المتحدة 
من حشد أي تأييد يذكر لسياستها وفرض 
تــلــك الـــعـــقـــوبـــات، فــالأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من 
ــن، حتى  ــ ــــدول الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمــ الــ
اتفاقيات  تعتمد على  التي  أو  الفقيرة  تلك 
ومـــســـاعـــدات مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة بعثت 
بــرســائــل لـــأمـــن الـــعـــام تـــقـــول إنــــه لا يحق 
لأميركا فرض تلك العقوبات، لأنها لم تعد 
جــزءاً من الاتــفــاق الــنــووي بعدما انسحبت 
 الولايات المتحدة ليست وحدها 

ّ
منه. غير أن

في مسألة الالتفاف الدائم على قرارات الأمم 
المــتــحــدة واســتــعــراض عــضــاتــهــا، فروسيا 
والــــصــــن، مـــن بـــن دول أخــــــرى، تــســتــغــان 
كذلك قوتهما وحق النقض »الفيتو« لفرض 

سياستهما.

التعددية الدولية 
وسيقدم قادة الدول اليوم الاثنن مداخات 
قصيرة تركز على رؤيتهم حول دور الأمم 

المــتــحــدة والــتــعــدديــة الـــدولـــيـــة. وفــــي الــيــوم 
التالي، أي غداً الثاثاء، سيبدأ ماراثون من 
المداخات رفيعة المستوى تستمر لأسبوع، 
ــادة الـــــــدول مــــواقــــف بـــادهـــم  ــ ــقــــدّم فــيــهــا قــ يــ
ويحددون من خالها أهم الملفات بالنسبة 
لـــه، خــصــوصــاً فــي الــقــضــايــا الــدولــيــة. ومــن 
كــورونــا  عــن جائحة  الكثير  المتوقع ســمــاع 
وتبعاتها والملف الإيراني والمناخ، والحرب 
ــــور الإقــلــيــمــيــة  الــتــجــاريــة وغــيــرهــا مـــن الأمــ

والدولية.
ــم المـــتـــحـــدة فــــي عــيــدهــا  ــ  الأمــ

ّ
لا شــــك فــــي أن

الــخــامــس والــســبــعــن فـــي مـــوقـــع لا تحسد 
الضغط  الاعتبار  أخــذنــا بعن  مــا  إذا  عليه 
الشديد الذي تتعرض له من الدول الفاعلة. 
ــذه المـــحـــنـــة تــشــكــل فـــرصـــة لمــحــاولــة  ــ لـــكـــن هـ
الــنــهــوض بها مــجــدداً إذا مــا أدركـــت الــدول 
ــدّ من  ــل نـــفـــوذاً قــوتــهــا واتــــحــــدت. ولا بــ ــ الأقـ
استرجاع ما قاله الأمن العام الأسبق لأمم 
المــتــحــدة، كــوفــي عـــنـــان، فـــي أحـــد خــطــابــاتــه 
مــتــوجــهــاً لـــرؤســـاء الــــــدول: »الأمـــــم المــتــحــدة 
ليست مؤسسة مثالية ولها أخطاء كثيرة، 
والأهم  تحسينها،  يمكن  ثمينة  أداة  لكنها 
تأسيسها،  عند  لها  ريـــد 

ُ
أ كما  استخدامها 

المــقــبــلــة  أي أن تــســتــخــدم لإنــــقــــاذ الأجــــيــــال 
مــن ويـــات الــحــروب والــتــأكــيــد على حقوق 
الإنسان وتهيئة الظروف الأساسية للعدالة 
وسيادة القانون والمساواة وتعزيز التقديم 
الاجــتــمــاعــي وتــحــســن مــســتــويــات الــحــيــاة 

والحرية حول العالم«.

تهميش إضافي 
في زمن كورونا

تقف المنظمة الآن عند مفترق طرق )تيموثي كلاري/فرانس برس(

)Getty/خلال تجمع في مانهاتن السبت بعد وفاة غينسبورغ )إريك مكغريغور

)Getty( من المقرر أن يكشف ستارمر عن رؤيته للمملكة المتحدة

في الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، يزداد العمل على تقويض 
النافذة  الــدول  قبل  من  خصوصاً  وتهميشها،  المنظمة  هذه  دور 
وعلى رأسها أميركا. وفي وقت يحتاج فيه العالم للتوحد لمواجهة 
تداعيات فيروس كورونا، تزداد حالة الاستقطاب منعكسة على الأمم 

المتحدة ومؤسساتها

تقرير

رصدمتابعة

الشيوخ  في مجلس  العدل  لجنة  رئيس 
ــقـــريـــب مــــن تـــرامـــب  لــيــنــدســي غــــراهــــام الـ
ــال فــي تــصــريــحــات له  تــوجّــه الأخــيــر، وقـ

السبت »أتفهمه تماماً«.
وإن كان الجمهوريون يملكون غالبية 53 
مقعداً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، 
قد لا  المعتدلن  الجمهورين  فــإن بعض 
بدء  التصويت. ومن شأن  يشاركون في 
لغينسبورغ  تعين خليفة  حــول  سجال 
التي  الانــتــخــابــيــة  الــحــمــلــة  تغيير مــســار 
تــهــيــمــن عــلــيــهــا حــالــيــاً الأزمـــــة الــوبــائــيــة 

وتداعياتها.
ــئــــات  والــــــســــــبــــــت، تــــــدفــــــق حـــــشـــــد مـــــــن مــ
ــرّ المــحــكــمــة  الأمـــيـــركـــيـــن إلــــى مــحــيــط مـــقـ
أعربوا  نيويورك حيث  في  مانهاتن  في 
عــن تــقــديــرهــم لــغــيــنــســبــورغ. وكــانــت من 
بــيــنــهــم كـــامـــالا هـــاريـــس، الــتــي اخــتــارهــا 
الانتخابات، وقالت  فــي  لــه  نائبة  بــايــدن 
 الــقــاضــيــة كــانــت 

ّ
»فـــرانـــس بــــــرس«، إن لــــ

مكافحة.  أيــقــونــة،  لـــي،  بالنسبة  ــــدة  »رائـ
امـــرأة بكل مــا للكلمة مــن معنى«.  كــانــت 
ــة نــيــويــورك تــشــيــيــد نصب  ــررت ولايــ ــ وقـ
ــد ذكــــرى غــيــنــســبــورغ فـــي بــروكــلــن 

ّ
يــخــل

حيث نشأت، وفق ما أعلن الحاكم أندرو 
كومو السبت.

مــن جهة أخـــرى، كــان خــبــراً آخــر يخطف 
الاهتمام، إذ أفادت وسائل إعام أميركية 
ــأن الــســلــطــات  ــ ــــس الـــســـبـــت، بـ أول مــــن أمـ
ــتـــرضـــت مــغــلــفــاً مـــوجـــهـــاً إلـــــى تـــرامـــب  اعـ
يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها 
سم الريسن. وتم اكتشاف الرسالة بداية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــنــهــا لـــم تــصــل إلــى 
البيت الأبيض، وفق صحيفة »نيويورك 
أن«. وذكــــرت  أن  تــايــمــز« وشــبــكــة »ســــي 
ــنـــاك اعـــتـــقـــاداً   هـ

ّ
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« أن

ــــل بــواســطــة الــبــريــد  رسـ
ُ
ــف قـــد أ

ّ
 المــغــل

ّ
ــأن بــ

مــن كــنــدا. وأشـــارت »ســي أن أن« إلــى أنه 
ــرات  ــ جــــــرى فـــحـــص مـــحـــتـــوى المـــغـــلـــف مـ
عــدة قبل التأكد مــن احــتــوائــه على مــادة 
التحقيقات  بــيــان لمكتب  الــريــســن. وقـــال 
الــــفــــيــــدرالــــي فــــي واشـــنـــطـــن إن »المـــكـــتـــب 
يــحــقــق بــالــتــعــاون مـــع الـــخـــدمـــة الــســريــة 
الأميركية وخدمة التفتيش البريدي في 
منشأة  استلمتها  للريبة  مثيرة  رســالــة 
حكومية أميركية للبريد«. وتابع »حالياً 
لا يــوجــد أي تــهــديــد لــلــســامــة الــعــامــة«. 
السمية وتــؤدي  الريسن شديدة  ومــادة 
إلـــى المــــوت بــعــد دقــائــق مــن ابــتــاعــهــا أو 

تنشقها أو حقنها.
)العربي الجديد، فرانس برس(

لمدى الحياة، وسبق لترامب أن عنّ اثنن 
هــمــا نــيــل غــورســوتــش وبـــريـــت كــافــانــو. 
ويـــحـــوز فــريــقــه الــســيــاســي عــلــى خمسة 
مــقــاعــد داخـــــل المــحــكــمــة حـــالـــيـــاً. وتــمــلــك 
الفصل  كلمة  الأميركية  العليا  المحكمة 
في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي 
ينقسم عليها الأميركيون مثل الإجهاض 
ــــات وحــــــيــــــازة الــــســــاح  ــيـ ــ ــلـ ــ وحـــــقـــــوق الأقـ
وعقوبة الإعدام وغيرها. ولهذه المحكمة 
ــنــــزاعــــات  ــــي الــ ــاً الـــكـــلـــمـــة الـــفـــصـــل فـ أيــــضــ
يختار  الدستور،  وبموجب  الانتخابية. 
مجلس  على  ويطرحه  مرشحه  الرئيس 
الـــشـــيـــوخ لــلــمــصــادقــة عــلــيــه. وقــــد بـــدأت 
الــخــافــات تظهر فــي هـــذا المــجــلــس حــول 
يـــقـــدم عليها  يــنــتــظــر أن  الـــتـــي  الـــخـــطـــوة 
تــــرامــــب. وبـــعـــدمـــا أعـــلـــن زعـــيـــم الــغــالــبــيــة 
الــشــيــخ ميتش  الــجــمــهــوريــة فــي مجلس 
ــه  ــة، أنــ ــعــ ــمــ ــاء الــــجــ ــ ــــسـ ــنــــذ مـ ــيــــل مــ ــاكــــونــ مــ
سيجري عملية تصويت، بالرغم من أنه 
عــام 2016 تنظيم جلسة استماع  رفــض 
إلى قاض اختاره الرئيس السابق باراك 
ــا لـــهـــذا المــنــصــب بــحــجــة أنــــه كــان  ــامــ أوبــ
عـــامـــاً انــتــخــابــيــاً، اعــتــبــرت الــســيــنــاتــورة 
الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز، أول 
 الفائز في الانتخابات 

ّ
من أمس السبت أن

الرئاسية المقبلة هو من يجب أن يسمي 
فــي تغريدة  وقــالــت  لــغــيــنــســبــورغ.  خلفاً 
عــلــى تــويــتــر: »لــكــي نــكــون مــنــصــفــن مع 
الشعب الأميركي، الذي يمكن أن ينتخب 
الرئيس لولاية ثانية أو أن يختار رئيساً 
جديداً، يجب أن يكون الرئيس المنتخب 
ذ قرار 

ّ
في الثالث من نوفمبر هو من يتخ

تــعــيــن قــــاض فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــدى 
الحياة«، داعية مجلس الشيوخ إلى عدم 
لغينسبورغ  بديل  على  تصويت  إجـــراء 
قبل الانتخابات الرئاسية. من جهته، أيّد 

لن يفوت الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فــرصــة تعين قـــاض جــديــد فــي المحكمة 
العليا، خلفاً لعميدة قضاة المحكمة روث 
الجمعة،  توفيت  التي  غينسبورغ  بــادر 
ــدام الــحــمــلــة  ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ ــبـــئ بـ ــنـ فـــــي مــــوقــــف يـ
أن  ينتظر  وفيما  الرئاسية.  الانتخابية 
يــعــنّ تـــرامـــب قــاضــيــا مــحــافــظــا، حــرصــاً 
منه على حشد تأييد اليمن المتدين في 
مــعــركــتــه لــلــحــصــول عــلــى ولايــــة رئــاســيــة 
ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر/
 الــخــافــات 

ّ
ــإن ــ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، فـ

والــتــبــايــنــات فــي مجلس الــشــيــوخ بــدأت 
بالظهور حول الخطوة المرتقبة لترامب 
فــي هـــذا الـــشـــأن. وتــعــهّــد تــرامــب أول من 
ــــداً«  ــبــــاً جـ ــالمـــضـــي »قــــريــ ــبـــت بـ أمــــــس الـــسـ
ــال  ــي تــعــيــن خـــلـــف لـــغـــيـــنـــســـبـــورغ. وقــ فــ
»قــريــبــاً جداً  فــي واشــنــطــن:  للصحافين 
سنسمي مرشحاً«، مضيفاً »على الأرجح 
سيقع الاختيار على امرأة«. وكان ترامب 
 تسمية قضاة 

ّ
أن تــغــريــدة  فــي  اعتبر  قــد 

ــم« الــذي  لــهــذه المحكمة هــو »الـــقـــرار الأهــ
ينتخب من أجله رئيس. وقال إن تسمية 
قـــــاض )بــــديــــل لـــغـــيـــنـــســـبـــورغ( »واجـــــــب، 
ــــه( مــــن دون تـــأخـــيـــر«.  عــلــيــنــا )المــــضــــي بـ
وتوفيت روث بادر غينسبورغ، القاضية 
بعد  لليسار  أيقونة  تعد  التي  التقدمية 
وأثــارت  البنكرياس.  سرطان  مع  معركة 
وفاتها موجة من الحزن في الباد وقلقاً 
 وصول 

ّ
في صفوف الديمقراطين، إذ إن

قاض يعيّنه ترامب سيجعل المحكمة في 
لمـــدة طــويــلــة. ويشكل  المــحــافــظــن  قبضة 
لقلب  لــلــرئــيــس  فــرصــة  شــغــور منصبها 
الأرجحية في المحكمة المؤلفة من تسعة 
أعضاء، والتي تميل تاريخياً إلى اليمن، 
وأكــد   .3-6 بــواقــع  محافظة  غالبية  نحو 
ــزام بــآلــيــة«  ــ ــتـ ــ تـــرامـــب لــلــصــحــافــيــن »الالـ
مشدداً  الــراحــلــة،  للقاضية  خلف  تعين 

على أن التعين سيجري »سريعاً«.
ويعنّ القضاة التسعة في هذه المحكمة 

خليفة القاضية غينسبورغ
ترامب مستعجل... وخلافات في مجلس الشيوخ

احتدم الجدل في 
أميركا ولا سيما في 

مجلس الشيوخ، بشأن 
تعيين خليفة للقاضية 

في المحكمة العليا 
روث بادر غينسبورغ
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تظاهرات تايلاند تتحدّى الملكية... وعودة »القمصان الحمراء«
بـــدأت تــظــاهــرات تــايــانــد تتخذ مــســاراً أكثر 
ــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، بـــعـــد تــصــاعــد  جـــــــرأة فـ
الــــدعــــوات لــلــحــدّ مـــن صــاحــيــات المــلــك مــاهــا 
بــدأوا  المتظاهرين  أن  ومــع  فاجيرالونكورن. 
احــتــجــاجــاتــهــم فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي، 
الــبــرلمــان  الــحــكــومــة، وحـــل  بــرحــيــل  للمطالبة 
ــراء انــتــخــابــات جــديــدة ووضــــع دســتــور  ــ وإجـ
المــطــالــبــة بتعديل  ــروا  ــاشـ بـ أنــهــم  جـــديـــد، إلا 
ــة. وكـــــــــان يـــــــوم أمــــس  ــيــ ــكــ ــلــ الــــصــــاحــــيــــات المــ
ــد كــبــيــراً لــلــمــتــظــاهــريــن، بــعــد احــتــالــهــم  الأحــ
ــي الـــعـــاصـــمـــة بـــانـــكـــوك،  ــ حـــقـــا تـــاريـــخـــيـــا فـ
إلى  الباد  انتقال  إلى  ترمز  لوحة  ووضعوا 
الأصلية  الــلــوحــة  لتحل محل  الــديــمــقــراطــيــة، 
الــتــي تــعــرضــت لــلــســرقــة بــشــكــل غــامــض قبل 
ثــــــاث ســـــنـــــوات. وتــــعــــهــــدوا بـــالمـــضـــي قـــدمـــاً 
والــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات جـــديـــدة وإصــــاح 
الــذي  الحاشد  التجمع  وكــان  الملكي.  النظام 
قـــاده الــطــاب، قــد بــدأ أول مــن أمــس السبت، 
الأكـــبـــر فـــي ســلــســلــة مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات هــذا 
ــام، حــيــث خــيــم الآلاف طـــــوال الــلــيــل في  ــعــ الــ
ــالـــقـــرب مــــن الــقــصــر  ــام لــــوانــــغ بـ ــانــ ــيــــدان ســ مــ
المـــلـــكـــي. وحــــفــــرت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــنــشــطــاء 
حـــفـــرة أمـــــام مــنــصــة مـــؤقـــتـــة، وبـــعـــد طــقــوس 
بـــوذيـــة، وُضــعــت لــوحــة نــحــاســيــة مستديرة 
من الإسمنت لإحياء ذكــرى ثــورة عــام 1932، 
الــتــي غــيّــرت تــايــانــد مــن ملكية مطلقة إلــى 
ملكية دستورية. وكتب على جــزء من نقش 
يـــوم 20 سبتمبر/أيلول،  فــجــر  »فـــي  الــلــوحــة 
هــنــا حــيــث يــعــلــن الـــنـــاس أن هـــذا الــبــلــد ملك 
للشعب«. وكانت اللوحة الأصلية قد اختفت 
في إبريل/ نيسان 2017، من رويال بازا في 

بالنظام  تشيد  بلوحة  ــبــدلــت 
ُ
واســت بــانــكــوك 

باريت شيراواك،  الطاب  زعيم  وقــال  الملكي. 
فقط،  واحـــد  ليست لشخص  »الأمـــة  للحشد: 
بــل هــي ملك لنا جميعاً. لــذلــك، أود أن أطلب 
مــن الأرواح المــقــدســة الــبــقــاء مــعــنــا ومــبــاركــة 
انــتــصــار الــشــعــب«. وقـــال الــنــاشــط بانوسايا 
سيتيجيرأواتاناكول، إن مطالبهم لا تقترح 
ذات  مقترحات  »إنــهــا  الملكية.  مــن  التخلص 
الملكي  النظام  مؤسسة  لجعل  حسنة،  نوايا 
ــلـــطـــف فـــــــوق الــــشــــعــــب تــــحــــت الـــحـــكـــم  تــــظــــل بـ

الديمقراطي«.
وعُــــــدت جـــــرأة المــحــتــجــن غــيــر مــســبــوقــة، إذ 
تاياند  فــي  »مــقــدســاً«  الملكي  الــنــظــام  يعتبر 
بالسجن  عقوبة  على  ينص  صـــارم،  بقانون 
مــن ثــاث إلــى 15 عاماً بحق مــن يشهّر بها. 
مـــع الــعــلــم أن مــتــظــاهــريــن حـــاولـــوا فـــي وقــت 
لاحـــق الــســيــر نــحــو الــقــصــر الــكــبــيــر، لتسليم 
عـــريـــضـــة تـــطـــالـــب بــــإصــــاحــــات مــلــكــيــة إلـــى 
رئــيــس مجلس المــلــك الـــخـــاص، ومــســتــشــاري 
الملك، لكن تم منعهم من قبل حواجز الشرطة، 
قــبــل أن يُــســمــح لأحــدهــم، بتسليم الالــتــمــاس 
ه إلى الملك. وكــان في استقباله ضابط  الموجَّ
شرطة ووعد بإحالته إلى المجلس. لم يتسن 
على  للحصول  الملكي  القصر  مــع  الــتــواصــل 
تعليق على المظاهرة. مع العلم أن ملك الباد، 
الذي يقضي كثيراً من وقته في أوروبا، غير 

موجود في تاياند حالياً.
ــار مـــحـــدد،  ــيــ ــن تــ ــ ــرون مـ ــاهــ ــظــ ــتــ ولــــــم يـــكـــن المــ
ــيــــارات عـــــدة، وأبـــرزهـــا  بـــل كـــانـــوا يــمــثــلــون تــ
حــركــة »الــقــمــصــان الـــحـــمـــراء«، الـــذيـــن ظــهــرت 
الحركة  أن  العلم  مع  العاصمة.  في  أعامهم 

الــتــايــانــدي. وأصــــدر تــاكــســن، الـــذي يعيش 
الآن فــــي المـــنـــفـــى، بـــيـــانـــاً مـــســـاء الـــســـبـــت، فــي 
ـــ14 لإطــاحــتــه، لـــم يعلن  ــ الـــذكـــرى الــســنــويــة الـ
فيه صراحة دعم الاحتجاجات، لكنه ذكر أن 
تاياند  لأن  مستقبل  أي  يـــرون  لا  »الأطـــفـــال 

توقفت عن مواكبة العصر«.

قــاتــلــت الــجــيــش فـــي الـــبـــاد بـــن 12 مـــارس/
عينه.  الــعــام  مــن  مــايــو/أيــار  و19   2010 آذار 
 
ً
وســقــط فــي الاشــتــبــاكــات فــي حينه 91 قتيا
وأكـــثـــر مـــن 2100 جـــريـــح. واعــتــبــر مــراقــبــون 
أن ظــهــور »الــقــمــصــان الـــحـــمـــراء«، مـــع زيـــادة 
ــداد المــحــتــجــن، يـــربـــط الـــحـــركـــة الــجــديــدة  ــ أعــ
الغالب،  فــي  الفقراء  الريفين  بالتاياندين 
ــوزراء الــشــعــبــوي السابق  ــ وأنــصــار رئــيــس الـ
طيح 

ُ
أ الـــذي  المــلــيــارديــر تاكسن شــيــنــاواتــرا، 

به في انقاب عــام 2006. كــان تاكسن يلقى 
معارضة من قبل المؤسسة الملكية التقليدية 
في الباد. وأدى الصراع العنيف فيما بعض 
الأحــــيــــان بــــن مــــؤيــــدي تـــاكـــســـن وخــصــومــه 
ــل المــجــتــمــع  ــ ــى اســتــقــطــاب داخـ المــحــافــظــن إلــ

غير أن بانكوك حالياً، لم تشهد اشتباكات 
مــمــاثــلــة كــالــتــي حـــدثـــت ســابــقــاً، أقـــلـــه حتى 
المـــســـرحـــيـــة  الــــــعــــــروض  هـــيـــمـــنـــت  بـــــل  الآن، 
والمــوســيــقــى عــلــى الــتــجــمّــع الــكــبــيــر. وألــقــى 
المتحدثون خطابات نارية في وقت متأخر 
الحكومة  فيها  يتهمون  السبت،  مــســاء  مــن 
الجيش والفشل  الكفاءة والفساد في  بعدم 
ــه تم  فــي حــمــايــة حــقــوق المـــــرأة. مــع الــعــلــم أنـ
نــشــر مــا لا يــقــل عــن 8 آلاف شــرطــي لمــراقــبــة 
 عــن نــشــر حــواجــز طــرق 

ً
هـــذا الــحــدث، فــضــا

ويعتقد  الــحــشــود.  على  للسيطرة  مصممة 
المـــتـــظـــاهـــرون أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــرايـــوت 
تــشــان أوتــشــا، الـــذي قـــاد انــقــابــاً عـــام 2014 
قائداً  بصفته  منتخبة،  بحكومة  لــإطــاحــة 
للجيش، عاد إلى السلطة بشكل غير عادل 
فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة الــعــام المــاضــي، لأن 
ــانـــت لــصــالــح  الـــقـــوانـــن قــــد تــــم تــغــيــيــرهــا كـ
الدستور  فإن  بالتالي  للجيش.  حزب مؤيد 
ــادر فــــي ظــــل الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري غــيــر  ــ ــــصـ الـ
ديمقراطي. مع العلم أن برايوت ذكر عشية 
ــبـــت، أن الـــســـلـــطـــات ســتــلــجــأ  ــاج الـــسـ ــتـــجـ احـ
إلــــــى اســــتــــخــــدام »إجـــــــــــــراءات نــــاعــــمــــة« ضــد 
المــتــظــاهــريــن »لأنــهــم أطـــفـــال«. وقــبــل انــتــهــاء 
المسيرة مباشرة، دعا النشطاء إلى إضراب 
تــشــريــن الأول المقبل،  أكــتــوبــر/  عـــام فــي 14 
في ذكرى انتفاضة طابية شعبية في عام 
بعد  العسكرية  الديكتاتورية  أنهت   ،1973
مقتل العشرات على أيدي الشرطة. كما دعوا 
إلى احتجاج آخر يوم الخميس المقبل خارج 

البرلمان لمتابعة مطالبهم.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس( )Getty( أقفلت الشرطة طريق القصر الملكي

الحدث

دعوات لتظاهرة في
14 أكتوبر إحياءً لانتفاضة 

1973 الطلابية



عقبات اقتصادية واعتبارات سياسية

تعثر انتقال السفارات لعاصمة السيسي

خلاف بين شيوخ موالين للسيسياتفاق حفتر ــ معيتيق بلا مفاعيل عملية

عواصم أوروبية عدة 
تتحفظ على تلبية مطلب 

القاهرة

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية تنتمي 
أوروبــيــة مختلفة مصر،  إلــى دول 
الخارجية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
المصرية أعادت التواصل مع جميع الدول التي 
القاهرة، لمطالبتها بتأكيد  تملك سفارات في 
نقل سفاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 
ب ذلك، دفع نسبة تتراوح بين 20 و25 

ّ
ويتطل

في المائة من إجمالي ثمن الأرض التي سيتم 
تــخــصــيــصــهــا لـــلـــســـفـــارات. وتــســعــى الــقــاهــرة 
ــــدى الــجــهــات  لـــضـــمـــان ضــــخ ســـيـــولـــة مـــالـــيـــة لـ
ــاء المـــشـــروع  ــشــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى إنــ
الدبلوماسي  الحي  ببناء  المكلفين  والمقاولين 
بالعاصمة الجديدة، على مساحة 1300 فدان 

)نحو 5.2 كيلومترات مربعة(.
الــدول التي وافقت  وأضافت المصادر أن عــدد 
نــهــائــيــا عـــلـــى نـــقـــل ســـفـــاراتـــهـــا حـــتـــى الآن، لا 
يــتــجــاوز 20 دولــــة، غــيــر أن هــنــاك حــوالــى 20 
دولة أخرى ما زالت موافقتها المبدئية معلقة، 
مالية لمصاريف  اعتمادات  توفير  انتظار  في 
الانتقال. وترى بعض الدول الأوروبية الكبرى 
والآســيــويــة الـــبـــارزة أن نــقــل الــســفــارات »غير 
ضروري، وعالي التكلفة بالنسبة للاعتبارات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــحــيــط بـــالمـــشـــروع وعملية 

الانتقال«.
ــم تـــلـــك الــــــدول  ــ ــــواصـ وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر أن عـ
ــراه لا  الأوروبـــيـــة متحفظة عــلــى الانــتــقــال، وتــ
يعدو كونه إسهاما في تحسين صورة الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ومــشــروعــه 
المتعثر لنقل العاصمة، نظراً لضعف التمويل 
وتــأجــيــل الــعــديــد مـــن المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
المكونة للعاصمة بسبب فيروس كورونا، إلى 

العام المقبل على أقرب تقدير.
وأوضــحــت المــصــادر أن بعض الـــدول الــبــارزة 
وعدت بنقل سفاراتها واختارت بالفعل أماكن 
إقـــامـــة مــبــانــيــهــا الـــجـــديـــدة، ومــنــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، كــمــا قــرر 
بعضها إنفاق مبالغ طائلة لتجديد سفاراتها 
ما  قريبا. وهــو  والجيزة  القاهرة  في  الحالية 
أدى بدوره إلى حالة من التراخي في استجابة 
العواصم الأوروبية للمطالبات المصرية، التي 
تـــهـــدف بــــالأســــاس إلــــى بــــدء تــشــيــيــد المــبــانــي 
الرئيسية في الحي الدبلوماسي بالتوازي مع 
الحكومي، وتجهيز  بالحي  الإنــشــاءات  إنهاء 
الأحـــيـــاء الأســاســيــة لــلــعــاصــمــة لــلافــتــتــاح في 

صيف أو خريف من العام المقبل.
وبحسب المصادر فإن من أسباب تعثر الدول 
الـــكـــبـــرى فـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوة نــقــل ســفــاراتــهــا، 
ــة لــلــبــعــثــات  ــبـ ــريـ ــاكـــن قـ ضــــــــرورة إيــــجــــاد مـــسـ

رســمــيــا إلـــى الــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة، بــالإضــافــة 
الــعــقــارات المملوكة  الــتــصــرف فــي  إلــى البحث 
لكل منهما بالقاهرة لزيادة الحصيلة المالية 
للدولة. وهو ما زال محل تعثر أيضا، بسبب 
الظرف الاقتصادي الحالي في مصر والعالم 

في ظل فيروس كورونا.
إلــى أن  من جهته نبّه مصدر حكومي مطلع، 

الدولة تسعى لضمان انتقال 50 سفارة على 
ــــى خـــلال عــامــين أو   خـــلال المــرحــلــة الأولـ

ّ
ــل ــ الأقـ

ثلاثة، وتراهن على أن الانتقال المبكر لسفارات 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــيــ ــ ــتــــحــــدة وروســ الــــــولايــــــات المــ
ــارات، سيحفز عـــددا كبيراً  ــ والــســعــوديــة والإمـ
من الدول الأصغر لنقل سفاراتها. لكن ذلك لم 
الآن بشكل رســمــي، بسبب عدم  يــحــدث حتى 
ســــداد المــبــالــغ المــالــيــة المــطــلــوبــة، رغـــم الاتــفــاق 
ــنـــمـــاذج الإنــشــائــيــة  بــالــفــعــل عــلــى عــــدد مـــن الـ

والمتطلبات الأمنية الخاصة بكل منها.
أعلن  الانتقال؛  على  الأصغر  الــدول  ولتحفيز 
ــيـــس شــركــة  ــي عـــابـــديـــن، رئـ ــ ــد زكـ ــمـ الــــلــــواء أحـ
التي  الــعــمــرانــيــة  للتنمية  الإداريـــــة  الــعــاصــمــة 
يـــســـاهـــم فــيــهــا الـــجـــيـــش وهـــيـــئـــة المــجــتــمــعــات 
الشركة  أن  أســبــوع،  مــن  أكــثــر  منذ  العمرانية، 

وبناء على توجيهات من السيسي، ستنشئ 
ــن الـــــدول  ــارة لـــصـــالـــح عـــــدد مــ ــفــ 30 مــبــنــى ســ
الأفريقية بنظام الإيجار، وذلك على مساحات 

تتراوح بين فدان وفدانين.
ويــنــعــكــس الــتــعــثــر فــي تــصــريــحــات ســبــق أن 
أطــلــقــهــا عــابــديــن مــنــذ عـــام، أعــلــن خــلالــهــا أن 
هناك 30 دولة أجنبية وعربية، حصلت على 
أراض داخــــل الــعــاصــمــة الإداريـــــــة الــجــديــدة، 
لإنــشــاء مــقــار لــلــســفــارات والــقــنــصــلــيــات، في 
ــتـــســـدد مــقــدمــات  ــاســـي، وسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـــحـــي الـ
الــحــجــز. ومــن هــذه الــــدول، الــولايــات المتحدة 
والسعودية ونيجيريا والبحرين والإمارات. 
للانتقال  60 طلبا  تلقت  الشركة  أن  وأضــاف 
مـــن دول، مـــن بــيــنــهــا الـــبـــرازيـــل والأرجــنــتــين 

والهند وكوريا واليابان.

8
سياسة

وسط الصمت المستمر 
لمجلسي النواب 

والدولة والمجلس 
الرئاسي لحكومة 

الوفاق، حيال اتفاق 
حفتر ـ معيتيق، برزت 
مواقف عدة رافضة 
لما توصل إليه الرجلان

لا يفوّت جمعة أي فرصة لتأكيد تبعيته 
)Getty( المطلقة

على الرغم من محاولاته الضغط على الدول الأوروبية لنقل سفاراتها إلى العاصمة الجديدة، إلا أن النظام المصري يستشعر تردد 
هذه الدول، لجهة إحجامها عن إتمام عملية النقل، لأسباب عدة

سعي لضمان انتقال 50 سفارة خلال المرحلة الأولى )بيترو كوستا غوميز/فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

الــنــواب والــدولــة والمجلس  يـــزال مجلسا  لا 
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق فـــي لــيــبــيــا، في 
حالة تجاهل تام للاتفاق المعلن بين قيادة 
مــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، ونــــائــــب رئــيــس 
المــجــلــس الــرئــاســي أحــمــد مــعــيــتــيــق، بــشــأن 
ــنـــاف إنــــتــــاج وتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط، فــي  ــئـ ــتـ اسـ
حفتر  معسكر  تصريحات  فيه  تشير  وقــت 
إلـــى فــشــل الاتـــفـــاق. فــي الــســيــاق، ذكـــر أحمد 
مليشيات  قيادة  باسم  المتحدث  المسماري، 
حــوار  »فتحت خــط  قــيــادة حفتر  أن  حفتر، 
مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لحل 
الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية«، 
لــلاتــفــاق بينها وبـــين معيتيق.  إشــــارة  فــي 
لكن فــي مــؤشــر على فشل الاتــفــاق، قــال في 
ــد،  حـــديـــث لــتــلــفــزيــون إمــــاراتــــي، أمــــس الأحــ
إن المجلس الــرئــاســي وقــواتــه »هــم وحدهم 
النفط«،  تصدير  استئناف  ضد  يقفون  من 
معبّراً عن أسفه بشأن تجاهل الأمم المتحدة 
لــلاتــفــاق. مــن جهتها، ورغـــم إعـــلان حكومة 
شــرقــي الــبــلاد اســتــقــالــتــهــا مــنــذ أســبــوعــين، 
دول  »جميع  دعــت  وزارة خارجيتها  أن  إلا 
العالم التي تهمها ليبيا، خصوصا البعثة 
الأممية، إلى التعامل بإيجابية مع الاتفاق«، 
فــي مــحــاولــة ربــمــا لتحشيد مــواقــف دولية 

وأممية للاتفاق.
فـــي المــقــابــل، أكــــدت غــرفــة عــمــلــيــات وتــأمــين 
لحكومة  التابعة  الجفرة،   - ســرت  وحماية 
»مــمــاحــكــات  ــزج بــهــا بـــ ــ ــاق، رفــضــهــا الـ ــوفــ الــ

ســيــاســيــة ومــنــافــع شخصية ســــواء أكــانــت 
مناطقية«.  أو  أو حكومية  جهات سياسية 
وأضــافــت فــي بــيــان لــهــا: »نــرفــض أن تكون 
الــغــرفــة ورجــالــهــا وتــضــحــيــاتــهــم طــرفــا في 
اتخذت  ولــو  مــنــاورات سياسية، حتى  أيــة 
ــــدم اكــتــراثــهــا  ــة«، مــــؤكــــدة عـ ــ ــراقـ ــ شــــعــــارات بـ
»بـــخـــطـــوط أو تــقــســيــمــات تـــرســـم مــــن قــبــل 
ــــارج«.  ــــخـ ــن الـ ــــل أو مــ ــــداخـ ــي الـ الــــواهــــمــــين فــ
ــلــــى »الــــتــــأكــــيــــد عــلــى  وشــــــــــــدّدت الــــعــــرفــــة عــ
الانضواء تحت إمرة القائد الأعلى للجيش 
الوفاق  الرئاسي لحكومة  الليبي بالمجلس 
الــدفــاع  وزارة  تعليمات  وتــنــفــيــذ  الــوطــنــي، 

ورئاسة الأركان وآمر الغرفة«.
وجــاء هذا البيان بعد ساعات من تصريح 
ــاق، صـــلاح  ــ ــوفـ ــ لــــوزيــــر الــــدفــــاع بــحــكــومــة الـ
الحكومة  انفتاح  فيه  أكــد  النمروش،  الدين 
على »أي حل سياسي« شرط عدم مشاركة 

حــفــتــر فـــيـــه. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت المــؤســســة 
ــقـــاهـــرة عن  الــوطــنــيــة »رفـــــع حـــالـــة الـــقـــوة الـ
الــحــقــول والمــــوانــــئ الــنــفــطــيــة الآمـــنـــة فــقــط«. 
وشـــــددت المــؤســســة عــلــى »أهــمــيــة التمسك 
أية  فــي  السياسية  وغير  المهنية  بالثوابت 
القاهرة  القوة  حالة  برفع  تتعلق  ترتيبات 
وأوضحت  النفطية«.  والموانئ  الحقول  عن 
ــرة« ســتــبــقــى مــفــروضــة  ــاهــ ــقــ الــ ــــوة  ــقـ ــ  »الـ

ّ
أن

تأكد  التي  النفطية  الحقول والموانئ  »على 
وجـــود عــنــاصــر فيها مــن عــصــابــات فاغنر 
أنشطة  تعرقل  الــتــي  المسلحة  والــجــمــاعــات 
ــة«، فـــي إشــــــارة لــرفــض  وعــمــلــيــات المـــؤســـسـ
قــيــادة حفتر ومعيتيق  بــين  المعلن  الاتــفــاق 
الذي يقضي باستئناف كامل عمل الحقول 

النفطية والموانئ.
مــــن جـــهـــتـــه، رأى عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
ــزب، أن »مــعــيــتــيــق  ــ ــعـ ــ لــــلــــدولــــة، مـــحـــمـــد مـ
النفط  تصدير  استئناف  توظيف  حـــاول 
لمصالحه الشخصية كما فعل حفتر أيضا 
الذي يريد أن يسدد ديونا بلغت 50 مليار 
جراء  دولار(  مليار   37 )نحو  ليبي  دينار 
معيتيق  أراد  فيما  طرابلس،  على  الحرب 
أن يــضــمــن مــقــعــده فــي المــجــلــس الــرئــاســي 
الـــجـــديـــد«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــده على 
ضـــــرورة الـــتـــوافـــق بـــين كـــل الــلــيــبــيــين على 
ضرورة استئناف تشغيل القطاع النفطي، 
إلا أنه أكد في حديثٍ لوكالة »سبوتنيك« 
للقطاع،  الــســريــع  التشغيل  أن  الــروســيــة، 
سيكبّد الــدولــة خــســائــر إضــافــيــة. بـــدوره، 
»العربي الجديد«،  أكد برلماني من طبرق لـ
عـــدم مــشــاركــة مــمــثــلــين عـــن مــجــلــس نـــواب 
طبرق، في لقاءات ممثلي حفتر ومعيتيق 

في موسكو بشأن الاتفاق المعلن. 
فــي ســيــاق آخــر، استقبل رئــيــس المجلس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
فـــائـــز الــــســــراج، الــســفــيــر الألمـــانـــي أولــيــفــر 
أوفتشا، الذي رحّب بتسليم الأول مهامه 
إلــى  داعــيــا  الــعــتــيــدة،  التنفيذية   للسلطة 
للسلطة.  وسلمي  شرعي  انتقال  ضمان 
ــزام  ــتـ ــفـــق الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة الالـ واتـ
بــمــخــرجــات مــؤتــمــر بــرلــين، الــتــي حــددت 
مسارات ثلاثة لحل الأزمة الليبية، أمنية 
واقتصادية وسياسية، تقود لانتخابات 

تشريعية ورئاسية.

القاهرة ـ العربي الجديد

الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مصادر  كشفت 
الدينية  المؤسسة  داخــل  عن معركة جديدة 
المصرية، لكنها هذه المــرة ليست بين شيخ 
المحسوبة  والــقــيــادات  الطيب  أحمد  الأزهـــر 
عــلــى الــنــظــام، بـــل داخــــل مــعــســكــر المــؤيــديــن 
من  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  للرئيس 
وأضافت  الــبــلاد.  في  الدينية  القيادات  بين 
المـــصـــادر أن وزيــــر الأوقـــــاف مــحــمــد مختار 
اتهامات بالفساد »لا  الــذي تلاحقه  جمعة، 
المطلقة  تبعيته  لــتــأكــيــد  فــرصــة  أي  يـــفـــوّت 
وجــاهــزيــة فــتــاواه فــي أي خــلافــات شرعية، 
السيسي  رأي  مــع  ومتوافقة  داعــمــة  لتكون 
حتى ولو كان ذلك مخالفا لصحيح الشرع«.
ولفتت المصادر إلى أن جمعة انتهز فرصة 
حالة الاستياء بين بعض العلماء، أصحاب 
المنهج الصوفي والمحسوبين على السلطة، 
بسبب تزايد وتيرة هدم المساجد، التي كان 
بعضها يضم أضــرحــة. كما حــدث في هدم 
مسجد وضــريــح أبـــو الإخــــلاص الــزرقــانــي، 
بــدعــوى إعــاقــتــه تــطــويــر مــحــور المحمودية 
فــي محافظة الإســكــنــدريــة. ويــهــدف جمعة 
في خطواته إلى زيــادة تعكير صفو علاقة 
الــعــلــمــاء بــالــســيــســي، لمــنــح نفسه المــزيــد من 

مساحات النفوذ.
وأفادت بأن جمعة انتهز فرصة قيام عدد من 
العلماء والدعاة من رمــوز المنهج الصوفي 
بفتح ضريح ابن حجر العسقلاني بمنطقة 
المــقــطــم فـــي 10 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، 
وإقامة مجلس قــراءة به، في مخالفة لقرار 
ــاف الــخــاص بــإغــلاق الأضــرحــة  وزارة الأوقــ
ــرازيــــة من  ــتــ ضــمــن حـــزمـــة الإجـــــــــراءات الاحــ
فيروس كورونا. فقام بإصدار بيان رسمي 
وإغــلاق  للتحقيق،  عليها  القائمين  بإحالة 
الرموز  نحو  الهجوم  توجيه  مع  الضريح، 

والدعاة المشاركين في الواقعة.
وكان من بين المشاركين في مجلس القراءة 
بالضريح كل من أسامة الأزهري المستشار 
ــيـــســـي، والـــــداعـــــيـــــة الـــيـــمـــنـــي  ــلـــسـ الــــديــــنــــي لـ
ــارات ويــحــظــى بمكانة  ــ المــحــســوب عــلــى الإمـ
الحبيب علي  النظام في مصر  لــدى  كبيرة 
الدين، محمد  الجفري، وعميد كلية أصول 
عــبــد الــرحــيــم بــيــومــي، والأســـتـــاذ بجامعة 

العربي  نافع  والشيخ  نبوي،  أحمد  الأزهــر 
الــســنــوســي، الــشــيــخ أحــمــد المـــقـــدي، الشيخ 
ــر قـــــــزان الـــــجـــــزائـــــري، وزيـــــــر الأوقـــــــاف  ــيــ زهــ
السوداني السابق، محمد الياقوت، والشيخ 

محمد يحيى الكتاني.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن الــــرمــــوز الــتــي 
قــصــدهــا وزيـــــر الأوقـــــــاف فـــي مــعــركــتــه هي 
الأزهــــــري والـــجـــفـــري، الـــلـــذان أبــلــغــا جــهــات 
مما  الشديد  الدولة غضبهما  في  مسؤولة 
ــه الــــوزيــــر والـــطـــعـــن فـــيـــه، عــلــى الــرغــم  ــام بـ قــ
مــن بساطة الــواقــعــة الــتــي راعـــت الإجـــراءات 

الاحترازية. 
ودأب جــمــعــة أخـــيـــراً عــلــى إصـــــدار بــيــانــات 
رســمــيــة مـــن وزارة الأوقــــــاف، تــدعــم مــوقــف 
ــدم  ــــي هـ ــأن أزمـــــــة الــــتــــوســــع فـ الـــســـلـــطـــة بــــشــ
المـــســـاجـــد، عــبــر تــزيــيــف الــــواقــــع، والادعــــــاء 
بـــإقـــامـــة الــــدولــــة الــرســمــيــة مـــئـــات المــســاجــد 
مؤكداً  شخصيا،  السيسي  من  بتوجيهات 
مــســجــداً جــديــداً  افــتــتــحــت 130  ــة  الــــدولــ أن 
فــي يــوم واحـــد. وســعــى جمعة فــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة لـــعـــرض خـــدمـــاتـــه، بـــالـــدخـــول في 
صــدامــات مــبــاشــرة مــع شــيــخ الأزهــــر أحمد 
الطيب خــلال مــعــارك الأخــيــر مــع السيسي، 
كــانــت مــن بينها مــعــركــة الــخــطــبــة المــوحــدة 

التي خرج منها مهزوما.

للرئيس  الخاص  المبعوث  أعرب 
ــرق الأوســـط  ــش الــروســي إلـــى ال
الخارجية،  ــر  وزي نائب  وأفريقيا، 
ارتياح  عن  بوغدانوف،  ميخائيل 
القتالية  الأعــمــال  لوقف  روسيا 
مع  مقابلة  وفـــي  ليبيا.  ــي  ف
الروسية،  »إنــتــرفــاكــس«  وكــالــة 
أمس الأحد، عبر بوغدانوف عن 
الراهنة  الهدنة  بتثبيت  اعتقاده 
استقالة  أن  إلى  وأشــار  ليبيا.  في 
الرئاسي لحكومة  المجلس  رئيس 
فائز  الليبية،  الوطني  الــوفــاق 
السراج، يجب ألا تقود إلى »فراغ 

إداري« في ليبيا.

روسيا وتثبيت 
الهدنة

الــدبــلــومــاســيــة فــي الــحــي نــفــســه أو بــالأحــيــاء 
أمــر يصعب حسمه حاليا  القريبة منه. وهــو 
ارتفاع  بسبب  البعثات،  من  للعديد  بالنسبة 
أسعار العقارات في وسط القاهرة، أو بسبب 
عـــدم تـــوافـــر مــشــروعــات ســكــنــيــة مــنــاســبــة في 
ــاء إنـــشـــاء بعض  ــ الــعــاصــمــة الإداريـــــــة، أو إرجـ

المشروعات القريبة.
كـــمـــا تـــــرى بـــعـــض الــــــــدول أن الـــنـــقـــل الــســريــع 
للسفارات قبل ضمان نجاح المشروع سيمثل 
مخاطرة كبيرة، لا سيما أن بعضها سيبادر 
العاصمة  فــي  الحالية  الــســفــارات  أمــاكــن  لبيع 
استمرار  مــع  نشاطها  تغيير  أو  تأجيرها  أو 
امــتــلاكــهــا. وهــــي مـــخـــاوف تـــحـــاول الــحــكــومــة 
الرد عليه عمليا بالتأكيد على قرب  المصرية 
انتقال وزارة الخارجية وكذلك رئاسة الوزراء 

خاصليبيا
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النفط الليبي يعود تدريجياً للإنتاج
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كــشــفــت مـــصـــادر مـــن المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة للنفط 
الـــجـــديـــد«، أن عمليات  »الــعــربــي  لـــ فـــي طـــرابـــلـــس، 
استئناف الإنتاج للحقول والموانئ النفطية الآمنة 

شملت موانئ الحريقة والسدرة والزويتينة والبريقة. 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، أنـــه حاليا 
غ الخزانات في الموانئ وفق عقود سابقة مع المؤسسة  فرَّ

ُ
ست

ــودة لــلــعــامــلــين فـــي الــحــقــول  ــ الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، وأن هـــنـــاك عـ
والموانئ النفطية، من بينها شركة الخليج العربي التي تنتج 
ألــف برميل يوميا، وكذلك شركة  في الأوقــات الطبيعية 350 
سرت لإنتاج ومعالجة النفط والغاز التي تدير ميناء البريقة.
وأكـــدت مــصــادر فــي قــطــاع النفط الليبي، لــوكــالــة رويــتــرز، 
ليبيا(،  )شــرقــيّ  الــشــرارة  فــي حقل  العمل  استئناف  أمـــس، 
للنفط رفعا جزئيا لحالة  الوطنية  بعدما أعلنت المؤسسة 

القوة القاهرة.
وأول من أمس، رفعت حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ 
النفطية الآمنة في ليبيا، العضو في منظمة أوبــك، بعد قفل 

أكثر من 240 يوما من قبل موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر. 
القاهرة«  وبلغ حجم الخسائر 9.88 مليارات دولار. و»القوة 
البائع من المسؤولية  النفط، يعفي  بند قانوني في مبيعات 

في ظروف تقع خارج نطاق سيطرته.
وميناء الحريقة النفطي يقع على الشاطئ الجنوبي لخليج 
 حــقــلا مسلة والــســريــر، البالغ 

ّ
طــبــرق شــرقــيّ لــيــبــيــا، ويــضــخ

إنتاجهما 200 ألف برميل يوميا إلى ميناء الحريقة النفطي، 
شرقيّ ليبيا، وتشغله شركة الخليج العربي للنفط، وهي من 
النفط  لمؤسسة  بالكامل  المملوكة  النفطية  الشركات  كبريات 
الليبية، وتدير 8 حقول نفطية وميناءً لتصدير النفط الخام 
ومصفاتين لتكرير النفط، ويتجاوز إنتاجها من النفط الخام 

أكثر من 250 ألف برميل يوميا.
وحسب بيانات رسمية، تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة 
برميل.  48.4 مليار  تبلغ  أفريقيا، حيث  الخام في  النفط  من 
للاقتصاد  الفقري  العمود  الهيدروكربونات  قطاع  ويشكل 
ــادرات الــنــفــط عــــادة أكــثــر مـــن 90٪ من  ــ الــلــيــبــي، إذ تــقــدم صــ
الإيــــرادات الحكومية وأكــثــر مــن 95٪ مــن عــائــدات التصدير. 
وتضخ ليبيا حاليا نحو 82 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 

مليون و200 ألف برميل في الظروف العادية. وتوقف قطاع 
ــام مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي  الــنــفــط الــلــيــبــي بــشــكــل شــبــه تـ
اللواء المتقاعد خليفة حفتر  الماضي، حين فرضت مليشيات 
للسيطرة على  الطاقة خــلال محاولة  حصاراً على صـــادرات 

العاصمة طرابلس، آلت إلى الفشل.
وقال حفتر، يوم الجمعة الماضي، إنه سيرفع الحصار، لكن 
النفطية من  المــنــشــآت  إخـــلاء جميع  الــنــفــط طلبت  مــؤســســة 
قواته والمرتزقة المتحالفين معها، الذين تقول إنهم يهددون 
العاملين. وأول من أمس، رفعت المؤسسة حالة القوة القاهرة 
فــي حــقــول ومــوانــئ وصفتها بأنها »آمــنــة«، لكن الــقــرار لم 
يشمل تلك التي ما زالت فيها قوات، وإن كانت المؤسسة لم 
المنشآت ساءت  إن حالة  المؤسسة  وقالت  بالاسم.  تحددها 
خـــلال الإقـــفـــالات والـــصـــراع الــدائــر مــنــذ أعــــوام، مــا يعني أن 
التعافي قد يكون بطيئا. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني 
بــالــنــفــط مــن صــــراع مــســلــح، بــدعــم مــن دول عــربــيــة وغــربــيــة 
لقوات حفتر التي تسعى إلى انتزاع السيطرة على ليبيا من 
الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، 

ما أدى إلى دمار مادي واسع.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

مـــا تــــزال الــلــيــرة الــتــركــيــة قــابــعــة عــنــد أدنــــى مــســتــوى، 
مــتــأثــرة بــالــضــغــوط الــنــاجــمــة عـــن تـــداعـــيـــات فــيــروس 
كورونا وسط قلق من عودة الإغلاق للاقتصاد مجدّداً، 
الاتحاد  فــرض  بإمكانية  المتعلقة  المــخــاوف  فضلا عن 
ــقــــرة، خــــلال قــمــة مـــقـــررة،  الأوروبــــــــي عـــقـــوبـــات عــلــى أنــ
الخميس المقبل، بغية حملها على تقديم تنازلات في 

نزاع الغاز مع اليونان في منطقة شرق المتوسط.
وسجل سعر الدولار 7.557 ليرات، أمس الأحد، لتفقد 
نحو 20٪ مــن قيمتها منذ بــدايــة الــعــام. وقــال أستاذ 

المالية في جامعة باشاك شهير التركية، فراس شعبو، 
إن هناك أسبابا اقتصادية وسياسية أدت إلى تخوف 

المدخرين والمستثمرين حيال وضع العملة الوطنية.
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  وأوضـــح شعبو، 
هــنــاك خــوفــا مـــن عــــودة الإغـــــلاق بــســبــب مــوجــة ثانية 
لــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، مــشــيــرا إلـــى أن السياحة 
والصادرات تأثرتا بشكل كبير هذا العام، ما أثر على 
توفر العملات الأجنبية وأدى إلى خلل في المعروض 
التركية  الحكومة  أن ضــخ  وأضـــاف  بــالــســوق.  النقدي 
كــمــيــات مـــن الـــلـــيـــرة، كـــقـــروض ومـــســـاعـــدات لــلــشــركــات 
والأتـــــــراك خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة لــتــجــاوز تــداعــيــات 

كـــورونـــا، ربــمــا أثـــر عــلــى ســعــر الــعــمــلــة فـــي ظـــل زيـــادة 
المـــعـــروض مــنــهــا. كــمــا أن تسليط الــضــوء مــن الإعـــلام 
الـــخـــارجـــي عـــلـــى قـــضـــايـــا الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري وتـــراجـــع 
الاحتياطي الأجنبي في المصرف المركزي واستحقاقات 
الديون الخارجية، ساهم في زيادة الضغط على الليرة 

وأدى إلى تراجع نسبي للثقة بها، وفق شعبو.
وأشار أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير، إلى أن 
الـــدولار حاجز 8.5 ليرات  بــأن يتعدى  هناك مــخــاوف 
نهاية العام، إن بقي المصرف المركزي متشبثا بتثبيت 
سعر الفائدة أو تخفيضه كما فعل لخمس مرات منذ 
نــحــو عـــام. ويــمــكــن لــتــركــيــا، بحسب شــعــبــو، أن تلعب 

على الاحتياطي القانوني للمصارف أو تحرك أدوات 
سندات الخزينة، لعلها تساهم في امتصاص الفائض 
مــن الــلــيــرة. وتــابــع: »صحيح أن الاقــتــصــاد قـــوي، كما 
يقول المسؤولون، ولكن استمرار تراجع الليرة سيؤثر 
على قيمة السلع والأجور ومعيشة الأتراك والأسواق، 
تعول  الـــذي  الاقــتــصــادي  النمو  على  مخاطر  ويشكل 

تركيا على أن يزيد عن 5٪ هذا العام«.
ووفق خبراء اقتصاد، فإن الليرة تأثرت سلبا بتراجع 
ــا نــزولــهــا  الــــصــــادرات خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، آخـــرهـ
بنسبة 5.7٪ على أســاس سنوي خــلال أغسطس/آب 

الماضي، وتدني عائدات السياحة.

الليرة التركية عند أدنى مستوياتها بسبب كورونا ومخاوف العقوبات

الصين 
تسعى 

إلى تخفيف 
الفقر

ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ ـــك الــ ــ ــنـ ــ رفـــــــــــع بــ
ــد الــبــنــوك  الــصــيــنــي، أحـ
المالي  الحكومية، دعمه 
ــــدة  لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن حـ
الفقر خلال فترة الخطة 
الخمسية الثالثة عشرة 

.)2020 /2016(
وحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــصــيــنــيــة )شــيــنــخــوا(، 
ــنــــك فـــــي بـــيـــان  ــبــ قـــــــال الــ
لـــــــه، إنـــــــه أصـــــــــدر حــتــى 
ــايـــة أغـــســـطـــس/ آب  نـــهـ
تــريــلــيــون  المـــاضـــي، 1.5 
 221.89 )نــــحــــو  يــــــــوان 
أمــيــركــي(  دولار  مــلــيــار 
تخفيف  لدعم  كقروض 
حدة الفقر في السنوات 
ومن  المــاضــيــة.  الخمس 
بـــين الإجـــمـــالـــي، أصـــدر 
ــا بــقــيــمــة  الـــبـــنـــك قــــروضــ
هذا  يـــوان  مليار   232.5
اقتراب  العام، وذلــك مع 
الــــــــبــــــــلاد مــــــــن تـــحـــقـــيـــق 
هــدفــهــا بــالــقــضــاء على 
الفقر نهائيا هذا العام. 
التنمية  بــنــك  وتـــأســـس 
الــــــصــــــيــــــنــــــي فــــــــــي عـــــــام 
التمويل  لتوفير   ،1994
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــوطـــنـــيـــة 
الكبرى واستراتيجيات 

التنمية.

سكة حديد بين العراق وتركيا
العراق،  شمالي  نينوى  محافظ  الجبوري  نجم  قال 
بين  للقطارات  حديد  سكة  بمد  المباشرة  سيتم  إنه 
لتخفيف  خطة  في  وتركيا،  )شمال(  الموصل  مدينة 
الجبوري  البرية. وأضاف  الطرق  الحاصل على  الازدحام 
أن  الأحد،  الرسمية، أمس  الصباح  في تصريح لصحيفة 
شركات  مع  بالتعاون  والفنية،  الهندسية  »الطواقم 
إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث 
الأول من  البلدين«. والمشروع، هو  بين  الحديد  لسكة 
تشهده  لما  نينوى،  مركز  الموصل  مدينة  في  نوعه 
واستثماري  اقتصادي  وتبادل  تعاون  من  المحافظة 

كبير مع الجارة تركيا. 

البورصة السعودية تصعد ومصر تواصل الهبوط
بفضل  أمس،  السعودية  الأسهم  سوق  ارتفعت 
الصناعي  للاستثمار  السعودية  المجموعة  مكاسب 
بعدما  )بتروكيم(  للبتروكيماويات  الوطنية  والشركة 
في  بينهما،  اندماج  محادثات  عن  الشركتان   أعلنت 
المصري  القيادية  الأسهم  مؤشر  واصل   حين 
 0.3 المملكة  مؤشر  صعد  الثانية.  للجلسة   خسائره 
للاستثمار  السعودية  سهم  تقدم  حيث  بالمئة، 
بتروكيم  سهم  قفز  حين  في  بالمئة   5.5  الصناعي 
على  جديدة  خطوة  الصفقة  وستكون  بالمئة.   6.8
السعودي،  البتروكيماويات  بقطاع  الاندماجات  مسار 

حسب مراقبين.

نيوجيرسي نحو فرض ضرائب أكبر على الأثرياء
يبدو أن أزمة فيروس كورونا المستجدّ قد تتيح لليسار 
فرض  عبر  الكبرى  أحلامه  أحد  تحقيق  الأميركي 
نيوجيرسي  ولاية  إن  إذ  الأثرياء،  الأميركيين  على  ضرائب 
فتحت المجال أمام ذلك، الأمر الذي قد يشجّع ولايات 
فيل  ويعتزم  حذوها.  الحذو  على  أخرى  ديمقراطية 
زيادة  الولاية،  لهذه  الديمقراطي  الحاكم  مورفي 
تسلمه  منذ  الملايين  أصحاب  مداخيل  على  الضريبة 
من  يتمكن  لم  لكنه   ،2018 عام  مطلع  مهامه 
إلى  الوباء  أزمة  وأدت  البرلمان.  دعم  على  الحصول 
وفاة قرابة 16 ألف شخص في هذه الولاية، وتسببت 

بزيادة حادة في معدلات البطالة وإغلاق متاجر.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

كثيرون في المنطقة العربية، 
بل في دول العالم، ينظرون إلى 

البحرين على أنها واحدة من دول 
الخليج الثرية، وذلك على غرار 

السعودية وقطر والإمارات، وأنها 
إحدى الدول الخليجية النفطية 

التي تتدفق عليها مليارات 
الدولارات شهرياً من إيرادات 

الخام الأسود، وأنها أحد مراكز 
»الأوف شور« المهمة في المنطقة 

من حيث جذب الاستثمارات 
الخارجية، وأنها تمتلك سوقاً 

مالياً صاعداً وقطاعاً مصرفياً 
قوياً، وأن مواطنيها ينعمون 

بدخل ضخم على غرار مواطني 
الدول الغنية.

لكن هذا الاعتقاد خاطئ إلى حد 
كبير، فما لا يعرف الكثير أن 

البحرين دولة محدودة الموارد، 
تعاني من أزمات مالية متلاحقة، 
وتعتمد اعتماداً شبه كامل على 
القروض والمساعدات الخليجية 

في تسيير أمورها، وأن السعودية 
هي التي تدفع الجزء الأكبر من 

رواتب موظفيها، وأن الأسرة 
البحرينية تعاني كما تعاني 

معظم الأسر العربية من فقر 
وبطالة وغلاء وتفاقم الأوضاع 

المعيشية، وأنه لولا الدعم الخليجي 
المتدفق على البحرين، لأفلست 
منذ سنوات، وأنه لولا القروض 
التي تحصل عليها المملكة من 
الأسواق الدولية من وقت لآخر، 

لعجزت الحكومة عن تسيير حال 
الدولة من تمويل شراء الأغذية 
والوقود والأدوية وسداد الدين 

الخارجي.
الأرقام الرسمية تقول إن عجز 
موازنة البحرين ارتفع بنسبة 
98% خلال النصف الأول من 

2020، وهناك تراجع كبير 
في إيرادات النفط، المصدر 

الأول للإيرادات، بلغ 35%، وأن 
البحرين تحتاج إلى سعر 96 

دولاراً للبرميل، لتحقيق التوازن 
في ماليتها العامة، وفق وكالة 
»فيتش« العالمية، بينما تدور 

أسعار النفط الحالية حول 40 
دولاراً، وهو ما يعني تدهوراً 
في المركز المالي لها، يدفعها 

نحو مزيد من الاستدانة وطلب 
مساعدات الخليج.

وتقول الأرقام أيضاً إنه رغم تلك 
المساعدات السخية للبحرين، 

ومنها 4.57 مليارات دولار 
تلقتها في مايو/ أيار الماضي في 

إطار حزمة دعم بقيمة 10.25 
مليارات دولار وعدت دول الخليج 

بتقديمها في 2018، كذلك 
ستحصل على دعم بقيمة 1.76 

مليار دولار قبل نهاية العام، 
إلا أن المملكة تواصل التوسع 

في الاقتراض، وهو ما كشفته 
الحكومة يوم 24 أغسطس/ آب 
الماضي، حيث قالت إنها رفعت 

سقف الدين إلى 15 مليار دينار 
)39.79 مليار دولار( لتمويل 

الإنفاق العام، وذلك في ظل تقلص 
إيرادات الدولة بسبب انخفاض 

أسعار النفط وأزمة كورونا.
إزاء هذا الوضع الاقتصادي 

والمالي المتدهور الذي تعاني منه 
البحرين، أقدم وأصغر منتج 

للطاقة في الخليج، ما الذي 
ستقدمه لدولة الاحتلال عقب 

التطبيع معها؟

البحرين العاجزة

Monday 21 September 2020
الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2020 م  4  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2212  السنة السابعة
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اقتصاد

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــات الــكــويــتــيــة  ــطـ ــلـ ــسـ ــــع رفــــــض الـ مـ
التراجع عن قرارها بعدم استقبال 
مــواطــنــي قــائــمــة 34 دولــــة، ظهرت 
ســـوق ســــوداء لــعــودة الـــوافـــديـــن، وخــصــوصــا 
العمالة الــقــادمــة مــن مصر الــتــي تــدفــع أمــوالا 
باهظة من أجل السفر إلى الكويت والالتحاق 
بــأعــمــالــهــا. وأكــــد مــنــســق عــــام اتـــحـــاد مــكــاتــب 
السياحة والسفر في الكويت، ناصر الرزوقي، 
ارتفاع أسعار تذكرة العودة إلى الكويت إلى 
ما يقرب من 2000 دولار. وقال الرزوقي خال 
حديثه مع »العربي الجديد«، إن أسعار تذاكر 
السفر مــن أجــل الــعــودة إلــى الــكــويــت مــجــددا، 
ارتفعت إلى ما يقرب من 300٪ بسبب زيادة 
التي تتضمن  الخاصة  العروض  على  الطلب 
حــجــز تــذاكــر للسفر مــن مــصــر إلـــى الإمــــارات، 
كــورونــا وقضاء  فــيــروس  اختبار خلو  وعمل 
15 يوما في أحد الفنادق. وأشار إلى أن قرار 
الــوافــديــن مــن مصر تسبب في  عــدم استقبال 
ــــوق ســـــــوداء تـــبـــدأ مــــن المــحــافــظــات  ظـــهـــور سـ
المصرية وتمتد إلى الإمــارات والكويت، حيث 
للعودة  الــوافــدة  العمالة  استغال حاجة  يتم 
إلـــى الــكــويــت، وخــوفــهــم مــن انــتــهــاء إقاماتهم 
أو تسريحهم من العمل، من أجل رفع أسعار 
الــتــذاكــر واســتــنــزاف أمــوالــهــم. ووفــق الــرزوقــي 
فـــإن ســعــر الــتــذكــرة مـــن مــصــر إلـــى دبـــي على 
السابق يبلغ نحو 200  كــان في  المثال  سبيل 
دولارا،   580 إلــى  الآن  سعرها  وارتــفــع  دولار، 
أسعارها  برفع  الإماراتية  الفنادق  قامت  كما 
تذاكر  أسعار  ارتفعت  وأيضا   ،٪300 بنسبة 
السفر من دبي أو الشارقة إلى الكويت. وعلق 
أحمد  الــكــويــتــي،  السياحة  قــطــاع  فــي  الخبير 
المــوســى، على الظاهرة قائا إن قــرار الكويت 
ــدول  ــديـــن مـــن بــعــض الــ وقــــف اســتــقــبــال الـــوافـ
وخــصــوصــا مــن مــصــر، أثــبــت عــدم جـــدواه في 
ظل الالتفاف على الــقــرار من خــال ما يسمى 
»باكدج الترانزيت« الذي يسهل عودتهم بعد 

الإمـــارات، مشيرا  قضائهم نحو 15 يوما في 
في الوقت نفسه إلى أنه مع استئناف الأعمال 
فــــي الـــكـــويـــت تـــبـــن وجـــــــود نـــقـــص كـــبـــيـــر فــي 
العمالة التي غادرت قبل وأثناء أزمة كورونا. 
وأكد الموسى لـ »العربي الجديد« أنه بدلا من 
الالتزام بقرار السلطات الصحية في الكويت، 
مافيا  قبل  مــن  واســتــغــالــه  عليه  التحايل  تــم 
مكاتب السياحة والسفر في مصر والإمارات، 
مــشــدداً على ضـــرورة وضــع حــد لــهــذه المهزلة 
التي كبدت الوافدين خسائر مالية كبيرة في 

ظل عدم جدوى القرار.
وحــســب المــوســى فــإن الــعــديــد مــن دول العالم 
أعادت فتح مطاراتها وإقرار إجراءات جديدة 
لاستقبال القادمن إليها مطابقة لاشتراطات 
الــصــحــيــة ومــعــايــيــر الــســامــة، حــيــث تشترط 
إحــضــار شــهــادة خلو مــن فــيــروس كــورونــا أو 
الالتزام بقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 
المدني  للطيران  العامة  الإدارة  وكــانــت  يــومــا. 
التجاري  الــطــيــران  حظر  أعلنت  قــد  الكويتية 
إلى 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق 
وإيـــــران، فيما يــأتــي إعـــان الــحــظــر فــي الــيــوم 
نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا 
ــدأ مــطــار  ــ لـــلـــرحـــات الـــجـــويـــة الـــتـــجـــاريـــة.  وبــ
الدولي العمل بنحو 30٪ من طاقته  الكويت 

التشغيلية اعــتــبــارا مــن بــدايــة أغــســطــس/ آب 
في  تدريجيا  النسبة  تــزيــد  أن  على  المــاضــي، 
الشهور المقبلة. وفي وقت لاحق، قررت الكويت 
إضافة فرنسا والأرجنتن واليمن إلى قائمة 
الدول المحظورة، فيما تم رفع دولة سنغافورة 
رواد مواقع  فيما شن  ذلــك  يأتي  القائمة.  من 
الكويت، حملة ضد  التواصل الاجتماعي في 
ــا كــويــتــيــون، من  الــعــمــالــة المــصــريــة، حــيــث دعـ
خــال وســم »لا لــعــودة المــصــريــن«، إلــى وقف 
اســتــقــبــال رحـــاتـــهـــم. وقـــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
كويتي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه منذ تطبيق 
ــــات مـــن مــصــر بــنــاء  ــدم اســتــقــبــال رحـ ــرار عــ ــ قـ
عــلــى تـــقـــاريـــر الــســلــطــات الــصــحــيــة والـــوضـــع 
استقبال  تــم  العالم،  أرجـــاء  كافة  فــي  الوبائي 
48 ألف وافــد من الجنسية المصرية من خال 
ــــداد  ــــى أعـ ــة إلـ ــافـ ــزيــــت«، بـــالإضـ ــرانــ ــتــ نـــظـــام »الــ
ــار المــصــدر  ــ ــــدول الأخـــــرى. وأشـ إضــافــيــة مـــن الـ
الــذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن غالبية 
من خال  الكويت  إلــى  قدموا  الذين  الوافدين 
ثم  المصرية،  الجنسية  من  »الترانزيت«  نظام 
دون  الثانية  المرتبة  الهندية  الجالية  احتلت 
أن يــحــدد أعــدادهــا، مــؤكــدا أن سلطات المطار 
ستظل تستقبل كافة القادمن من الدول التي 

لا تشملها القائمة.
ــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد فــــي جــامــعــة  ــال أســ ــ بــــــــدوره، قـ
الكويت، محمد الهاجري، لـ »العربي الجديد« 
إن قــــرار الــكــويــت بــوقــف اســتــقــبــال الــوافــديــن 
ــادة نــســب الإشـــغـــال فـــي فــنــادق  ــ ســاهــم فـــي زيـ
الإمارات وخصوصا في دبي والشارقة، حيث 
تــم اســتــغــال الأزمـــة مــن جــانــب مافيا مكاتب 
السياحة والسفر، مشيرا إلى أن القرار ساهم 
ــارات من  فــي انتشال قــطــاع السياحة فــي الإمــ

الركود جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.
ودعــــــا الــــهــــاجــــري الـــســـلـــطـــات الـــكـــويـــتـــيـــة إلـــى 
الاســتــفــادة مــن تــجــارب الـــدول الــتــي اشترطت 
شهادة فحص كورونا فقط، أو تطبيق الحجر 
الإلــــزامــــي فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث ســيــتــم تشغيل 
الفنادق الكويتية التي تكبدت خسائر كبيرة 

طوال الـ 6 أشهر الماضية.
ــر، يــقــول أحــمــد لــطــفــي، وهــو  عــلــى جــانــب آخــ
وافـــد مــصــري وصــل إلــى الكويت مــؤخــرا من 
خال نظام الترانزيت، إنه اضطر لاستدانة 
مــن أجــل الــعــودة إلــى الــكــويــت وعـــدم خسارة 
وظــيــفــتــه، مــشــيــرا إلـــى أنـــه كـــان مــن المفترض 
الـــعـــودة إلــــى الــكــويــت بــتــذكــرة قــيــمــتــهــا 250 
دولارا، غير أنه اضطر إلى دفع 1950 دولارا 
لـــشـــركـــة ســـيـــاحـــة حـــيـــث ســــافــــر إلــــــى إمــــــارة 
الـــشـــارقـــة، ومــكــث فـــي أحـــد فــنــادقــهــا لمـــدة 15 

يوما حتى انتهى به الأمر في الكويت.

الرباط ـ مصطفى قماس

عـــبّـــر قـــطـــاع الأعـــمـــال فـــي المـــغـــرب عـــن تــخــوفــه مـــن الانــكــمــاش 
 انخفاض المعدل 

ّ
الــذي يلوح فــي الأفـــق، فرغم أن الاقــتــصــادي 

أن  أن الانكماش يمكن  إلا  الشرائية للأسر،  للقدرة  خبر ســارّ 
يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر عــلــى الــنــمــو وفـــرص الــعــمــل والتشغيل 
ــواق. ويــتــجــلــى مــن بــيــانــات المــنــدوبــيــة السامية  ــ وحــركــة الأســ
للتخطيط، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكن بـ0.3 في المائة 
الــذي سبقه،  في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بالشهر 
الغذائية بنسبة 1.6  السلع  وهو ما يفسر بانخفاض مؤشر 
في المائة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.5 في 
المائة. ويعتبر بنك المغرب )البنك المركزي(، في توقعاته التي 
عبّر عنها في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أنه في سياق 
ضعف الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب وأسعار المواد 
الأولية، سيبقى التضخم في مستوى متواضع، حيث سيحوم 

حول واحد في المائة في العام الحالي والعام المقبل.
ــاق مــتــســم  ــيـ ــأتــــي الـــحـــديـــث عــــن انـــكـــمـــاش الأســــعــــار فــــي سـ ويــ
بــتــداعــيــات فــيــروس كــورونــا على الاقــتــصــاد، الـــذي ينتظر أن 
المائة  بـــ5.8 في  ينكمش، حسب المندوبية السامية للتخطيط 
البطالة من  العام الحالي، ما سيترتب عنه ارتفاع معدل  في 

9.2 إلى 14 في المائة.
ويعتقد مراقبون أنه إذا ما تواصل انخفاض التضخم، فإنه 
ســيــصــل إلــــى مـــا دون الــصــفــر، مـــا يــعــنــي انــكــمــاش الأســـعـــار. 
وذلـــك يمكن أن يـــؤدي إلـــى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد وارتـــفـــاع معدل 
البطالة، علماً أن هذا التوجه كان مثار انشغال بالنسبة إلى 
المنحى  إلــى  نبهوا  الــجــائــحــة، حيث  قبل  الاقــتــصــاديــن حتى 

الانكماشي الذي يمكن أن تأخذه الأسعار.
ويؤكد الخبير في القطاع المصرفي، مصطفى ملغو، أن المغرب 
يوجد على شفا خطر الانكماش بسبب تآكل القدرة الشرائية 
للأسر في الفترة الأخيرة، في ظل انخفاض إيراداتها، مؤكداً 

أن ذلك لا يعود إلى خلل في العرض والطلب.

»العربي الجديد«، أن الانكماش  لـ ويترقب ملغو في تصريح 
ــبـــح واقــــعــــاً فــــي المــــغــــرب، فــــي ظــل  ــذي يــــطــــاول الأســــعــــار أصـ ــ الــ
الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها البلد، خاصة في سياق 
مــتــســم بــارتــفــاع عـــدد الإصـــابـــات بــكــوفــيــد 19، الــتــي يــمــكــن أن 

تنعكس على أداء الشركات وفرص العمل.
ويــمــكــن انــكــمــاش الأســـعـــار أن يُــفــضــي إلـــى تــوقــف الاقــتــصــاد، 
 للأسعار، 

ً
على اعتبار أن المستهلك يتوقع انخفاضاً متواصا

ويــؤجــل ميوله نحو الــشــراء، حسب مــراقــبــن. وهــكــذا يُفضي 
إلــى انخفاض الإنــتــاج، مــا يدفع الشركات إلى  تــراجــع الطلب 
تأجيل استثماراتها والتوظيف، ما يترتب عنه انخفاض في 
النمو وتوسع دائرة البطالة. وكان نائب رئيس الاتحاد العام 
لمــقــاولات المــغــرب، المهدي الــتــازي، قد أكــد في مؤتمر صحافي 
عُقد الأسبوع الماضي، تخوفه من الانكماش في ظل انخفاض 
أســعــار المـــواد الغذائية وبعض أصــنــاف الــعــقــارات فــي الفترة 
الأخــيــرة. ويتصور الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب، أنــه يجب 
عنها  تــعــبّــر  الــتــي  العمومية  الطلبيات  عــبــر  الــطــلــب  تشجيع 
وتقليص  الــخــاص،  للقطاع  الحكومية  والــشــركــات  ــوزارات  ــ الـ
الأســعــار  انكماش  فــي ســيــاق  المــضــافــة،  القيمة  الضريبة على 
الذي ما فتئ يلوح في الأفــق، إذ يرى رجال الأعمال أن النمو 

الاقتصادي يرتبط بإنعاش استهاك الأسر.
ونبّه اقتصاديون في مناسبات سابقة، إلى أن هناك مفارقة 
الــذي تعتبر الأســر  الــوقــت  تتمثل بتراجع حــاد للتضخم فــي 
ــان الــبــحــث حـــول الظرفية  أن قــدرتــهــا الــشــرائــيــة تـــدهـــورت. وكـ
لدى الأســر، قد أبان في يوليو/ تموز الماضي، رغم انخفاض 
ــر تــراجــعــت بــشــكــل مــلــحــوظ في  حـــاد لــلــتــضــخــم، أن ثــقــة الأســ
الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى 
البحوث في 2008. وتوقعت  تلك  بداية نشر  له منذ  مستوى 
الـــذي تنجزه المندوبية  42.2 فــي المــائــة مــن الأســـر فــي البحث 
مــســتــوى معيشتها  تــدهــور  للتخطيط )حــكــومــيــة(،  الــســامــيــة 
في الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما ترقبت 26.6 في المائة من 

الأسر استقراره، و31 في المائة تحسنه خال تلك الفترة.

مافيا الترانزيت: سوق سوداء 
لتذاكر الوافدين في الكويت

تراجع القدرة الشرائية للمواطنين )جلال المرشدي/الأناضول(العمالة الوافدة أكثر المتضررين من كورونا )فرانس برس(

الانكماش يهدّد نمو المغرب

أكد منسق عام اتحاد 
مكاتب السياحة والسفر 

في الكويت، ناصر 
الرزوقي، ارتفاع أسعار 

تذكرة العودة للكويت 
إلى ما يقرب من %300

مجموعة الحبتور الإماراتية 
تتجه لإسرائيل

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية 
)خاصة(، أمس، إنها ستفتح مكتبا 
لتمثيلها في إسرائيل، في ظل اتفاق 
التطبيع الموقع بين أبوظبي وتل أبيب 

منتصف سبتمبر/أيلول الحالي. جاء 
ذلك، خلال استقبال خلف أحمد الحبتور، 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، 

شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة 
»أمبا« ورئيس مجلس إدارتها، في المقر 

الرئيسي لمجموعة الحبتور في دبي. 
وقال الحبتور: »أتطلع إلى هذا اليوم منذ 

فترة طويلة، لطالما اعتبرت أن الإماراتيين 
والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة 

كثيرة«. والحبتور، مجموعة عائلية تضم 
محفظتها شركات تعمل في قطاعات 

الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم. 
وذكر الحبتور أنه يجري الإعداد للإعلان 
عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام 
المقبلة. وأفاد البيان بأن مجموعة الحبتور، 

تجري محادثات مع شركة الطيران 
الإسرائيلية »يسرائير« لتدشين رحلات 

تجارية مباشرة بين البلدين.

اتفاقية لتعزيز المشاريع 
الصغيرة في الجزائر

أعلنت الجزائر عن توقيع اتفاقية إطار 
لتعزيز المشاريع الصغيرة في مجالات 

السياحة والصناعة التقليدية، سيما في 
الجنوب والهضاب العليا ومناطق الظل. 

وقد وقع على هذه الاتفاقية وزير السياحة 
والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد 

حميدو، والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات 
المصغرة، نسيم ضيافات، بهدف تعزيز 

التعاون والعمل المشترك والتشاور 
والتنسيق في هذا المجال«. وبموجب هذه 

الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة إشراف 
ومتابعة تضم ممثلين عن الوزارتين، تكلف 

بوضع برنامج عمل سنوي وتقيم وتيرة 
تنفيذ الاتفاقية مع اتخاذ الإجراءات الرامية 

الى تحسين النتائج وتعزيز هذه الشراكة.
وتنص الاتفاقية على»مرافقة واستفادة 

حاملي المشاريع في مجال السياحة 
والصناعة التقليدية من برامج تكوينية، 

و«تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة 
في المجال للمساهمة في التنمية المحلية 

المستدامة«. وعلى صعيد آخر كشف الوزير 
المنتدب أنه »تم إعداد مشاريع مراسيم 

تتواجد حاليا على مستوى الامانة العامة 
»مراجعة« الوكالة  للحكومة«، تتعلق بـ

الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

نمو قوي لمبيعات شاحنات 
»البيك آب« في الصين

أظهرت بيانات صناعية أن سوق الشاحنات 
الصغيرة في الصين سجل نموًا قويًا في 

أغسطس/آب الماضي. وأظهرت الأرقام 
الواردة من اتحاد الصين لمركبات الركاب 

أنه تم بيع ما مجموعه 41000 شاحنة في 
الشهر الماضي، بزيادة 36 في المائة على 
أساس سنوي. وخلال الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى أغسطس/آب، ارتفعت 
مبيعات الشاحنات الصغيرة بنسبة 3 
بالمائة عن العام الماضي. وقال الاتحاد 

المذكور إن شاحنات البيك آب، التي تجمع 
بين ميزات سيارات الركاب والمركبات 

التجارية، أصبحت تكتسب شعبية أكبر 
في البلاد في السنوات الأخيرة. وفي 
شهر إبريل/نيسان الماضي، أصدرت 
وزارة التجارة الصينية مبدأ توجيهيًا 

يدعو السلطات المحلية إلى تخفيف القيود 
المفروضة على دخول الشاحنات الصغيرة 

إلى المدن، وسط جهود لزيادة تعزيز 
استهلاك السيارات.

انخفاض استيراد المنظفات 
في إيران

اتجهت الشركات الإيرانية لإنتاج المواد 
الأولية اللازمة للمنظفات مثل البيتاين 

والمنعمات، بهدف توفير احتياجات هذه 
الصناعات وتمكينها محلياً والاستغناء 

عن استيرادها. وحسب وكالة الأنباء 
الإيرانية )ارنا(، أمس الأحد، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة المعرفية الناشطة في 
مجال إنتاج المنظفات، صادق أصغري: 

واجهت هذه الصناعة کثيرا من المشاكل 
مثل تقلبات أسعار الصرف وضغوط 

الحظر في السنوات الماضية، لكن 
الشركات المعرفية نجحت في توطين 

التكنولوجيا للعديد من المنتجات والمواد 
الأولية اللازمة للمنظفات مثل البيتاين 

الذي يستخدم في إنتاج بعض المنتجات 
الصحية مثل الشامبو. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

48
ــدر حــكــومــي  ــصـ ــال مـ ــ قـ
الجديد«  لـ»العربي  كويتي 
عدم  قرار  تطبيق  منذ  إنه 
مصر،  من  رحــلات  استقبال 
السلطات  تقارير  على  بناءً 
الوبائي،  والوضع  الصحية 
من  وافــد  ألــف   48 استقُبلِ 
الجنسية المصرية، من خلال 

نظام »الترانزيت«.

تقارير عربية

أسواقسفر

ع العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي 
ّ
وق

ــغــــداد، أمــــس الأحــــــد، اتــفــاقــيــة  فـــي بــ
بقيمة  مــالــيــاً  بــغــداد  دعـــم  تتضمن 
مــلايــين   104.4( يــــورو  مــلــيــون   90
مــجــالات.  عـــدة  تــســتــهــدف  دولار(، 
وقــــــال وزيــــــر الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــي، 
خالد بتال، في بيان، إن »الاتفاقية 
تتضمن تقديم دعم لمواجهة جائحة 
الاجتماعي  التعافي  ودعــم  كورونا 
الــدولــة، وخلق  والاقــتــصــادي، وبناء 
الوظائف وتحسين الدخل، وترسيخ 
النازحين  وإعـــادة  الإنــســان،  حقوق 
أرقــام  الــعــراق  ويسجل  لمناطقهم«. 
إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، 
وبلغت لغاية السبت 315.597 ألف 
ــاة،  إصـــابـــة، مــنــهــا 8491 حـــالـــة وفــ
وزارة  بحسب  متعافيا،  و249539 
الــصــحــة. وأوضـــح الــوزيــر الــعــراقــي، 
ــم الاتـــفـــاق مــع بــعــثــة الاتــحــاد  ــه »تـ أنـ
الأوروبـــــــــي، عــلــى الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة 
الــطــاقــة الــتــي تــتــضــمــن الــعــمــل على 
البنك  مع  بالتعاون  القطاع،  تحديث 
الدولي، بهدف إجراء إصلاحات في 

قطاعي الكهرباء والغاز«.

دعم 
أوروبي 
للعراق

الجزائر ـ حمزة كحال

التدخل  إلــى  الجزائري  المركزي  البنك  اضطر 
ــة السيولة  لإنــقــاذ الــقــطــاع المــصــرفــي مــن أزمــ
وازدادت  السنة،  قرابة  بــه، منذ  التي تعصف 
»كــورونــا«  فيروس  تفشي  بداية  منذ  حدتها 
شــهــر مــــــارس/آذار المــنــصــرم، إذ ســمــح البنك 
المــــركــــزي لـــلـــمـــصـــارف المـــعـــتـــمـــدة فــــي الـــبـــاد، 
بــالــلــجــوء إلــــى تــخــفــيــض احــتــيــاطــاتــهــا مــرة 
أخــــــــــرى. ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تــــصــــر فــيــه 
الحكومة على أن أزمة السيولة التي تمر بها 
الجزائر ظرفية وعابرة، مردها ارتفاع الطلب 
على الأمـــوال والمــدخــرات بسبب المــخــاوف من 
انهيار الاقتصاد الجزائري جراء الركود الذي 

أرسلها  تعليمات  ووفـــق  »كــوفــيــد19«.  خلفه 
البنك المركزي الجزائري للمصارف الناشطة 
الحالي،  سبتمبر/أيلول   15 فــي  الجزائر  فــي 
فإنه بــدءاً مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول الــقــادم، 
سيتراجع حجم احتياطي المصارف الإلزامي 
من 6٪ من الوعاء الإجمالي لاحتياطي جميع 

إلــــى 3٪، مـــا يــعــنــي أن المـــصـــارف  المــــصــــارف 
ستضخ نصف احتياطها من العملة الصعبة 
ــة. وحــســب  ــيـ ــرفـ ــســــوق المـــصـ ــي الــ ــار فــ ــنــ ــديــ والــ
الجديد«،  التي اطلع عليها »العربي  الوثيقة 
ــــري هـــذه  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــرف المـــــركـــــزي الـ ــــصـ أرجــــــــع المـ
النفط  بسبب  إلــى »تهاوي عائدات  الخطوة 
انهيار الأسعار، التي أدت بالقطاع المصرفي 
ــفــــاف فــــي الــســيــولــة  ــــى عـــيـــش نــــــوعٍ مــــن »جــ إلـ
المــصــرفــيــة« مــنــذ ســنــة 2015. وتــســتــهــدف كل 
هــذه الإجـــراءات تحرير هوامش إضافية من 
الــســيــولــة بــالــنــســبــة لــلــمــصــارف حــتــى تــمــوّل 
الاقتصاد المتعثر، كما يقول البنك المركزي في 

تعليماته المرسلة إلى جميع المصارف. 
ــان المـــركـــزي الـــجـــزائـــري قـــد تـــدخـــل مطلع  ــ وكـ

إبريل/نيسان الماضي، في السوق المصرفية، 
ــارف بــخــفــض احــتــيــاطــاتــهــا  ــ ــــصـ ــإلــــزامــــه المـ بــ
إلــى 8٪، وذلـــك تحت  مــن السيولة مــن ٪12 
ضغط نقص السيولة، ليتدخل مجددا شهر 
مـــايـــو/أيـــار المــاضــي ويــلــزم الــبــنــوك بخفض 
الاحتياطي المالي إلى 6٪، قبل أن يخفضها 
الــجــاري. وتعد هذه  الشهر  مجدّدا منتصف 
ــة الـــتـــي يـــقـــرر فــيــهــا المــصــرف  المـــــرة الـــســـادسـ
المـــركـــزي الــتــدخــل لــتــعــديــل ســقــف احــتــيــاطــي 
ــة خـــــال 35  ــارف الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـ المــــصــ
شهراً، بهدف توفير السيولة المطلوبة داخل 
الــقــنــوات الــرســمــيــة. وتــعــمــل فــي الــجــزائــر 20 
مــؤســســة مــصــرفــيــة، مــنــهــا ســبــعــة مــصــارف 
ــاقــــي مـــصـــارف  ــبــ ــيــــة(، والــ عـــمـــومـــيـــة )حــــكــــومــ

خاصة، حسب بيانات رسمية.
ــد عــضــو جــمــعــيــة الــبــنــوك، بـــغـــداد عــمــار،  وأكــ
»تدخل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
كــان منتظرا، وجــاء تحت  الجزائري  المركزي 
ــــدة تــقــاريــر  ــتـــي أرســــلــــت عـ ضـــغـــط الـــبـــنـــوك الـ
ــة، مـــا جعل  ــيـ ــالـ حـــمـــراء حــــول وضــعــيــتــهــا المـ
ــو المـــــاذ،  احـــتـــيـــاطـــي المــــصــــارف الإلـــــزامـــــي هــ
المــرة  هــذه  تاريخية  لمستويات  ض 

ّ
خف حيث 

وخــطــيــرة فــي نــفــس الـــوقـــت، إذ إن 3 بــالمــائــة 
مستويات  وترفع  للغاية  ضئيلة  نسبة  هي 

الخطر بالنسبة للبنوك«.
ــاف عــمــار أن »المــركــزي الــجــزائــري ليس  وأضـ
الــراهــن، في  أمامه إلا هــذا الخيار في الوقت 
ظــل شــح تــراجــع عـــائـــدات الــبــنــوك، وتجميد 
الجزائرية،  الحكومة  الأمــوال من طــرف  طبع 
ما ينذر بتهاوي السيولة البنكية لمستويات 

أبعد من تلك المسجلة مطلع السنة«.
وتــعــانــي بــنــوك الــجــزائــر مــن أزمــــة الــســيــولــة، 
ــم الـــتـــدخـــات الـــعـــديـــدة لــلــبــنــك المــــركــــزي،  ــ رغـ
ــوارد الــــذي دفعها  ــ لإنــقــاذهــا مـــن فـــخ شـــح المــ
إلى الامتصاص من الاحتياطات الإجبارية، 
ــتــــداولــــة فــي  ــــوى حـــجـــم الـــســـيـــولـــة المــ حـــيـــث هـ
السوق البنكية إلى ما تحت عتبة 8 مليارات 
دولار، مــا رفـــع حــجــم الــعــجــز مــن 49 بــالمــائــة 
شــهــر مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، إلـــى 55 بــالمــائــة 
أنــهــا كانت  المــاضــي، علما  نهاية مــايــو/أيــار 
ولمواجهة   .2019 مطلع سنة  بالمائة   20 عند 

البنك المركزي الجزائري، شهر  الأزمــة، شــدّد 
القيود على عمليات منح  حــزيــران،  يونيو/ 
ــقـــروض مـــن طــــرف المـــصـــارف والمــؤســســات  الـ
ــة، بــتــخــفــيــض نـــســـبـــة مـــنـــح الــــقــــروض  ــيــ ــالــ المــ
الــعــقــاريــة  البنكية  والـــقـــروض  الاســتــثــمــاريــة 

لأكبر درجة ممكنة.
وحــســب الــخــبــيــر المــصــرفــي، ســلــيــمــان ناصر 
ياحي، فإن »تدخل المركزي الجزائري لخفض 
الاحتياطي المالي للبنوك، يعتبر دليا على 
ــة الــســيــولــة بــلــغــت الـــــــذروة، وتــحــتــاج  ــ أن أزمـ
لحلول عميقة وليس مسكنات لــآلام، فبعد 
الــبــنــوك نفسها أمــــام نفس  3 أشــهــر ســتــجــد 
المــشــكــل وهـــــذه المـــــرة لا يــمــكــن لــلــمــركــزي أن 
يتجاوز قواعد »تسيير« الشأن المالي بجعل 
البنوك تعمل دون احتياطي«. وأضاف نفس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »طــبــاعــة  المـــتـــحـــدث لــــ
أن يكونا  الصرف يمكن  الأمــوال واحتياطي 
مـــاذا مستقبا، لكن بــالمــوازاة مــع ذلــك على 
التفكير  المركزي والحكومة بالدرجة الأولى، 
المتداولة خارج  الأمـــوال  في طــرق امتصاص 
ــاد الــــرســــمــــي وإعــــــــــادة ضـــخـــهـــا فــي  ــتــــصــ الاقــ
الــبــنــوك، ســواء عــن طريق رفــع نسب الفائدة 
الــتــي تــعــد تــحــت مــســتــويــات الــتــضــخــم الآن، 
أو عــن طريق طــرح ســنــدات ديــن عــام داخلي 

بنسب فوائد مرتفعة«.
وبلغ احتياطي الصرف الجزائري من العملة 
سبتمبر/ مطلع  دولار،  مــلــيــار   57 الصعبة 

أيــلــول الــجــاري، وبــهــذا الــرقــم يسجل تراجعاً 
فــي 16 شــهــرا، حيث  مــلــيــار دولار  بنحو 15 
إبريل/نيسان  نهاية  مع  الاحتياطي  استقر 
 88.79 مقابل  دولار،  مليار   72.6 عند   2019
دولار  مــلــيــار  و97.33   ،2018 نــهــايــة  مــلــيــارا 
الجزائرية  الحكومة  وتوقعت   .2017 نهاية 
فـــي مـــوازنـــة ســنــة 2020، تـــراجـــع احــتــيــاطــي 
الصرف إلى 51.6 مليار دولار مع نهاية العام 
الجاري. وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع 
متأثرة   ،2014 سنة  من  الثاني  النصف  منذ 
بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، 
ــنـــوات مــتــتــالــيــة من  لــتــنــهــي بـــذلـــك ثــمــانــي سـ
الارتــفــاع، إذ تخطت الاحتياطات 194 مليار 

دولار في نهاية 2013.

الأسواق تخشى عودة الحظر الشاملأزمة السيولة تدفع الجزائر إلى تقليص احتياطي المصارف للنصف

تراجع إيرادات النفط أثر سلباً على الاقتصاد الجزائري )رياض كرامدي/فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

تـــســـاور الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الحكومة  فــرض  مــن  المــخــاوف  الأردن، 
مجددا حظرا شاما في أعقاب ارتفاع 
ــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا،  ــابــ حـــــالات الإصــ
ــدارس  ــ ــ المـ دوام  تــعــلــيــق  بـــعـــد  خــــاصــــة 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة لمـــدة أسبوعن 

اعتبارا من الخميس الماضي.
كــمــا قـــررت الــحــكــومــة تخفيض أعـــداد 
الــعــامــلــن فـــي الـــــــوزارات والمــؤســســات 
التابعة لها وإغاق الأسواق الشعبية 
ــم ومــــــحــــــات بــيــع  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ وصــــــــــــالات المـ
الحلويات، في إطار الإجراءات المتخذة 
لمــواجــهــة الـــوبـــاء، عــلــى أن يــتــم اتــخــاذ 
مــزيــد مــن الــخــطــوات بحسب تــطــورات 
الــوضــع الــوبــائــي فــي الـــبـــاد، بحسب 

تصريحات المسؤولن.
وعاد الأردن ليشهد تسجيل إصابات 
ــا وبـــأشـــد  ــ ــــورونــ ــيــــروس كــ ــفــ يـــومـــيـــا بــ
ــى، حــيــث تـــجـــاوزت  ــ ــ مـــن المـــرحـــلـــة الأولـ
الإصــابــات في بعض الأيــام 200 حالة 
ولا تقل حاليا عن 100، بعد أن كانت 
ــة يــومــيــا.  ــالـ ســـابـــقـــا لا تـــتـــعـــدى 40 حـ
وقـــال رئــيــس نقابة أصــحــاب المطاعم، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  عــمــر عــــــواد، لــــ
قــرار إغــاق صــالات المطاعم ومحات 
الــحــلــويــات يـــرتـــب أعـــبـــاء كــبــيــرة على 
ــانــــي مــن  ــعــ يــ مـــــا زال  الـــــــــذي  الــــقــــطــــاع 
حيث  للجائحة،  السلبية  الــتــداعــيــات 
تــوقــفــت أعــمــالــه لــعــدة أشـــهـــر، إضــافــة 
إلــــى تـــراجـــع الــطــلــب بــســبــب الأوضــــاع 
المعيشية التي يعاني منها المواطنون. 
للمطاعم  الــســمــاح  أن  ــواد  عــ ــاف  ــ وأضـ
الشعبية والسياحية بالتوصيل فقط 
المالية،  التزاماتها  يغطي  لا  والمناولة 
ــدا مــن الأشــخــاص  حــيــث إن الــقــلــيــل جـ
يــطــلــبــون وجــبــاتــهــم وإيـــصـــالـــهـــا إلــى 
ــه لم  أمــاكــن تــواجــدهــم، مــشــيــرا إلـــى أنـ
تـــســـجـــل حـــــــالات إصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 
ــل المـــطـــاعـــم أو إصــــابــــة الــعــامــلــن  ــ داخــ

فــيــهــا، حــيــث يــتــم تــطــبــيــق مــتــطــلــبــات 
الوقاية الصحية والسامة العامة.

ر رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل 
ّ
وحذ

الــحــاج تــوفــيــق، مــن أي تــوجــه لفرض 
حظر شامل مــجــددا، لمــا لذلك مــن آثــار 
ــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــقـــطـ عـــلـــى كـــافـــة الـ
ــنــــي،  والــــخــــدمــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــ
موضحا أن »آثار الإغاق لا تزال قائمة 
حتى الآن وتحتاج مختلف القطاعات 

إلى فترة طويلة لتجاوز تبعاتها«.
»الــــعــــربــــي  وقــــــــــال الــــــحــــــاج تــــوفــــيــــق لـــــ
الجديد« إن المحات التجارية ملتزمة 
بـــإجـــراءات الــســامــة الــعــامــة والــوقــايــة 
الصحية وتوفير المستلزمات الازمة، 
وبالتالي لا داعي لفرض حظر شامل، 
حــتــى وإن ارتـــفـــعـــت حـــــالات الإصـــابـــة 

بفيروس كورونا.
وأضـــاف أن مــحــات تــجــاريــة وغيرها 
ــبـــات المـــالـــيـــة،  ــالـ ــمـــت عــلــيــهــا المـــطـ ــراكـ تـ
ومنها غير قادر على سداد التزاماته 
ــيــــر الـــكـــهـــربـــاء  الأســــاســــيــــة مـــثـــل فــــواتــ
والمياه وأجور العقارات وغيرها. وقال 
رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد 
عوض، لـ »العربي الجديد«، إن العودة 
ــقـــدان  ــر الــــشــــامــــل يـــعـــنـــي فـ ــظـ إلــــــى الـــحـ
مــزيــد مــن الأردنـــيـــن وظــائــفــهــم، حيث 
إن الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة ســتــقــوم 
بتسريح أعداد من العاملن لديها في 
توقف عملها، وكذلك ستخفض  حــال 
رواتـــبـــهـــم، عــلــى غــــرار مـــا حــــدث خــال 

الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف أن عددا كبيرا من الأشخاص 
يعملون في قطاع المطاعم والحلويات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة 
والخدمية، ويتوقع أن يخسر كثيرون 
أعمالهم خال الأسابيع القليلة المقبلة 
إذا ما أبقت الحكومة على الإجــراءات 

الحالية.
ــار عـــوض إلـــى أن مــعــدل البطالة  وأشــ
ــربـــع  ــزة أخـــــــرى خــــــال الـ ــفــ ســـيـــشـــهـــد قــ
ــــي، وذلـــــك  ــالـ ــ ــــحـ الــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام الـ

بـــســـبـــب الــــتــــداعــــيــــات الــســلــبــيــة لأزمــــة 
كورونا. وأوضحت دائرة الإحصاءات 
أحدث  في  الأردنــيــة  الحكومية  العامة 
تقاريرها أن معدل البطالة في الأردن 
بلغ 23٪ خال الربع الثاني من العام 
ــداره 3.8 نــقــاط  ــقـ الـــحـــالـــي، بـــارتـــفـــاع مـ
مئوية عن الربع الثاني من عام 2019، 
وأضــــافــــت   .٪19.2 يـــبـــلـــغ  كـــــان  ــذي  ــ ــ الـ
دائــــرة الإحـــصـــاءات أن مــعــدل البطالة 
لــلــذكــور بــلــغ خـــال الـــربـــع الــثــانــي من 
 ٪28.6 مقابل   ،٪21.5 الــجــاري  الــعــام 
 مـــعـــدل الــبــطــالــة 

ّ
لـــإنـــاث، ويــتــضــح أن

قـــد ارتـــفـــع لــلــذكــور بــمــقــدار 4.4 نــقــاط 
مــئــويــة، وارتـــفـــع لـــإنـــاث بــمــقــدار 1.4 
الثاني  بــالــربــع  نقطة مــئــويــة، مــقــارنــة 
أن  الـــنـــتـــائـــج  وبـــيّـــنـــت  ــام 2019.  ــ عـ مــــن 
كــان مرتفعاً بن حملة  البطالة  معدل 
الـــــشـــــهـــــادات الــــجــــامــــعــــيــــة، حــــيــــث بــلــغ 
26.6٪ مقارنة بالمستويات التعليمية 
الأخرى. وأكدت الحكومة أنها لا تفكر 
الشامل  الحظر  إلى  العودة  حاليا في 
بسبب زيــادة إصابات كورونا، لكنها 
احــتــمــالات  الــبــاب مفتوحا لأي  تــركــت 
وحـــســـب تــــطــــورات الـــحـــالـــة الــوبــائــيــة، 
حيث تمت إعادة النظر بدوام المدارس 
ــوعــــن، رغـــم  ــبــ وتـــعـــلـــيـــق دوامـــــهـــــا لأســ
تأكيدات المسؤولن سابقا بالاستمرار 
ــــح عضو  فـــي الـــعـــام الــــدراســــي. وأوضــ
غــرفــة صناعة عــمــان الــســابــق، موسى 
ــثــــل لمــواجــهــة  ــل الأمــ الـــســـاكـــت، أن الـــحـ
الــــجــــائــــحــــة هــــــو تــــشــــديــــد إجــــــــــــراءات 
الرقابة على كافة المنشآت والمواطنن 
وإلـــزامـــهـــم بـــــإجـــــراءات الـــوقـــايـــة، مثل 
ــاة الــتــبــاعــد  ــراعــ ارتــــــداء الــكــمــامــات ومــ
الــجــســدي ومــنــع الــتــجــمــعــات لمــا يزيد 
عـــن 20 شـــخـــصـــا.  وأضــــــاف الــســاكــت 
الـــجـــديـــد« أن الــكــلــف على  »الـــعـــربـــي  لــــ
ــــي وكــافــة الــقــطــاعــات  الاقــتــصــاد الأردنـ
ــدا عــنــدمــا تـــم فــرض  كـــانـــت بــاهــظــة جــ
مــــارس/آذار  فــي شهر  الشامل  الحظر 

الماضي واستمر أكثر من شهرين.

الأردنتمويل

توقعات بتراجع 
الاحتياطي إلى 51.6 مليار 

دولار نهاية 2020
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

ــد تــرامــب  ــالـ يـــواجـــه الــرئــيــس دونـ
الذي يأمل بالفوز بدورة رئاسية 
ثانية ثاث انتكاسات اقتصادية 
قــبــل 43 يــومــاً عــلــى الانــتــخــابــات فــي الثالث 
ــذه الانـــتـــكـــاســـات  ــ ــ مــــن نـــوفـــمـــبـــر المـــقـــبـــل. وهـ
ــرة ثــانــيــة،  هـــي احــتــمــال إغــــاق الاقــتــصــاد مـ
واضطراب سوق وول ستريت، وفشل حربه 

التجارية على الصن. 
ويبحث الرئيس دونالد ترامب عن مبررات 
جــديــدة تــقــنــع الــشــعــب الأمــيــركــي لانتخابه 
لدورة رئاسية ثانية غير الاقتصاد والحرب 
التجارية على الصن وتنشيط أسواق المال 
وإنـــعـــاش الأســهــم فــي »وول ســتــريــت« بعد 
أن باتت الموجة الثانية من جائحة كورونا 

تــهــدد بـــإغـــاق الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي لــلــمــرة 
الــثــانــيــة خـــال الــعــام الـــجـــاري. وربــمــا يكون 
هـــذا هـــو الــســبــب الــرئــيــســي وراء الــضــغــوط 
ودول  السعودية  على  تــرامــب  يكثفها  التي 
الخليج الأخرى لقبول تطبيع العاقات مع 
إسرائيل مثلما فعلت كل من دولتي الإمارات 

والبحرين.  وحتى الآن يواجه ترامب ثاث 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــه الاقـ ــاتـ ــاسـ ــيـ ــــي سـ انــــتــــكــــاســــات فـ
والمـــالـــيـــة، إذ فــشــلــت ســيــاســاتــه فـــي إنــعــاش 
الاقــتــصــاد رغـــم الــتــريــلــيــونــات الــتــي ضخها 
في خطط التحفيز المــالــي، كما بــدأت بــوادر 
الانــفــجــار«،  فــي  »فقاعة ســوق وول ستريت 
وبالتالي يرى مستثمرون أن الاضطراب في 
عليها  تعتمد  التي  الكبرى  الشركات  أسهم 
»وول ستريت« ستتواصل خال  مــؤشــرات 
التي  الثالثة  الانتكاسة  أمــا  الــجــاري.  الــعــام 
الصن  مــن  فتأتي  تــرامــب،  حملة  تواجهها 
ــاً تـــجـــاريـــة وتــقــنــيــة  ــربـ ــتـــي شــــن عــلــيــهــا حـ الـ
ومــالــيــة شـــرســـة، ولــكــنــهــا فــشــلــت فـــي ضــرب 

النمو الاقتصادي للتنن الصيني. 
والتعاون  التنمية  منظمة  بيانات  وتشير 
ــادي الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى أن الاقـــتـــصـــاد  ــتــــصــ الاقــ
الــصــيــنــي يــحــقــق تـــقـــدمـــاً فــــي الــــخــــروج مــن 
جائحة كورونا وربما سينمو بمعدل ٪1.8 
خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، وهـــو بــذلــك سيكون 
الاقتصاد الوحيد بن الاقتصادات الكبرى 

الذي سيحقق نمواً خال العام الجاري. 
يحدث النمو الصيني بينما تتوقع المنظمة 
ــاد الأمـــيـــركـــي بــنــســبــة  أن يــنــكــمــش الاقـــتـــصـ
تبرير  ترامب  لن يستطيع  وبالتالي   ،٪3.8
نــجــاح حملته ضــد الــصــن والـــحـــروب التي 
ــانـــت فــــي صــالــح  ــا بـــأنـــهـــا كـ خـــاضـــهـــا ضـــدهـ
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي أو أنــهــا أوقـــفـــت تــقــدم 
ــنــــي.  عـــلـــى صـــعـــيـــد أســــــواق  ــيــ الـــنـــمـــو الــــصــ
الصيني  اليوان  تقدم سعر صرف  الصرف 
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طهران ـ العربي الجديد

ــى مــســتــويــات  ــ ــة إلـ ــيــ ــرانــ انــــهــــارت الــعــمــلــة الإيــ
ــــدولار فــي الــســوق  تــاريــخــيــة جــديــدة مــقــابــل الـ
المــــــوازيــــــة، أمـــــس الأحــــــــد، مـــتـــأثـــرة بــمــواصــلــة 
ــات المـــتـــحـــدة خـــطـــواتـــهـــا الــتــصــعــيــديــة  ــ ــــولايـ الـ
لــتــشــديــد الــخــنــاق عــلــى الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي، 
فــضــا عــن تــداعــيــات تفشي فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد. ووفـــق ســمــاســرة، فــإن الــريــال تراجع 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي مــنــخــفــض فـــي الــســوق 
غير الرسمية، الأحد، بعد يوم من إعان إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض 

جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
يرصد  الــذي  »بونباست.كوم«  موقع  وحسب 
فإن  الإيــرانــيــة،  للعملة  الرسمية  غير  الــســوق 
الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، 

مقابل 267.8 ألف ريال يوم السبت. 
وخسر الريال نحو 49٪ من قيمته في العام 
العملة  هــبــوط  2020.  وبلغت نسبة  الــجــاري 
الإيــرانــيــة منذ يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي نحو 
الجديد«، حيث  »العربي  35٪ وفق حسابات 
كــان سعر الـــدولار آنـــذاك نحو 200 ألــف ريــال. 
وكــان سعر صرف الــدولار وقت إبــرام الاتفاق 
الــنــووي مــع الــقــوى العالمية 32 ألــف ريـــال، ما 
 ٪741 بنحو  العملة  سعر  انهيار  إلــى  يشير 

منذ ذلك التاريخ.
وتـــواجـــه إيــــران صــعــوبــات اقــتــصــاديــة حـــادة، 

واشنطن ـ العربي الجديد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يؤيد 
بمواصلة  تــوك«  »تيك  لتطبيق  يسمح  اتفاقاً 
الــعــمــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حــتــى وإن بــدا 
عه في 

ّ
أمــر تنفيذي وق النقيض من  ذلــك على 

الـــســـابـــق حــتــى تــبــيــع شـــركـــة »بـــايـــت دانــــس« 
القصيرة.  الفيديو  مقاطع  تطبيق  الصينية 
وتطالب »دانس بايت« بـ60 مليار دولار ثمناً 

لتطبيق »تيك توك«. 
وتسعى شركات التقنية الصينية إلى تفادي 
الحظر الأميركي الذي بات يهدد أسواقها في 
أوروبــا والعديد من دول العالم المتحالفة مع 
المــتــحــدة عبر تقديم تــنــازلات تتيح  الــولايــات 
لــلــولايــات المــتــحــدة الــتــأكــد مــن أنــهــا لا تخرق 
قوانن الملكية الفكرية أو تهدد الأمن القومي 
الأمــيــركــي عــبــر نــقــل مــعــلــومــات عـــن مــواطــنــي 

الولايات المتحدة للصن. 
لتفادي  الزمن  تسابق  دانــس«  »بايت  وكانت 
الإجراءات ضد »تيك توك«، بعد أن قالت وزارة 

أي  ستمنع  إنها  الجمعة،  الأميركية  التجارة 
تنزيل أو تحديث جديد للتطبيق اعتباراً من 
أمــس الأحـــد.  وكـــان مــســؤولــون أميركيون قد 
عبّروا عن قلقهم من نقل البيانات الشخصية 
لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة إلى 
السلطات الحكومية في بكن، علماً بأن عدد 
ــع 

ّ
هـــؤلاء يصل إلــى مئة مليون شــخــص. ووق

تنفيذياً  أمــــراً  آب  أغــســطــس/   14 فـــي  تـــرامـــب 
يمهل »بايت دانــس« 90 يوماً لبيع تيك توك. 
ــن الــســبــت يــقــوم عــلــى فكرة 

َ
لــكــن الاتـــفـــاق المــعــل

الشراكة، لا البيع. وقال ترامب إن تطبيق تيك 
دعى »تيك 

ُ
توك سيصبح ملكاً لشركة جديدة ت

الولايات  في  مقرها  غلوبال«، وسيكون  تــوك 
ــل كـــورب« إنها  المــتــحــدة. وقــالــت شــركــة »أوراكــ
ستمتلك حصة 12.5٪ في »تيك توك غلوبال«، 
وستخزن جميع بيانات مستخدمي التطبيق 
في الولايات المتحدة على ذاكرتها السحابية، 
تماشياً مع متطلبات الأمن القومي الأميركي. 
وحسب رويــتــرز، ذكــرت متاجر »وول مــارت« 
العماقة للتجزئة أنها ستمتلك حصة ٪7.5 

في »تيك توك غلوبال«.
أمــيــركــيــن  إن  مــــــارت،  أوراكـــــــل ووول  وقـــالـــت 
ســيــمــتــلــكــون حــصــة الأغــلــبــيــة فـــي »تــيــك تــوك 
غـــلـــوبـــال«، لــكــن مـــصـــدراً مــطــلــعــاً عــلــى الأمــــر، 
ــر  ــى أن الأمــ ــ ــه، أشــــــار إلـ ــمــ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ طـــلـــب عـ
يكون على هذا النحو فقط إذا وضعت قاعدة 
فــي الاعتبار.  فــي »بــايــت دانـــس«  المستثمرين 
وأضــــــــاف أن »بــــايــــت دانــــــــس« ســتــمــلــك ٪80 
مــن »تــيــك تـــوك غــلــوبــال«. وفـــي ضـــوء امــتــاك 
مــســتــثــمــريــن أمــيــركــيــن لــنــحــو 40 بــالمــئــة من 
»بايت دانس« حالياً، سيضع البيت الأبيض 
ذلك في الاعتبار عند حسابه للحصة المملوكة 
لأميركين فــي »تــيــك تــوك غــلــوبــال«، حسبما 
قال المصدر. وذكر مصدر ثانٍ أن أوراكل ووول 
ــارت والمــســتــثــمــريــن الأمــيــركــيــن فـــي »بــايــت  مــ
دانـــــس« ســيــمــتــلــكــون بــمــوجــب الاتـــفـــاق نحو 
53٪ مــن »تــيــك تــوك غــلــوبــال« ســـواء بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة.
ــردّ بـــايـــت دانـــــس، ومــقــرهــا بـــكـــن، على  ــ ــم تـ ولــ
طلب التعقيب. ولم تقدم وول مــارت وأوراكــل 
مزيداً من المعلومات عن هيكل ملكية تيك توك 
الذي  السبب  الفور  ولــم يتضح على  غلوبال. 
دفـــع الــبــيــت الأبــيــض إلـــى الــتــنــازل عــن سعيه 
إلــى بيع تيك تــوك بشكل كــامــل. لكن الاتــفــاق 
يأتي مصحوباً بتعهدات تصبّ في مصلحة 
ترامب،  يطبقها  التي  أولًا«  »أمــيــركــا  سياسة 
كذلك فإنه يحول دون إثارة نفور مستخدمي 
الرئاسة  انتخابات  قبل  الــشــبــان  تـــوك«  »تــيــك 
ــقـــررة فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر/  الأمــيــركــيــة المـ

تشرين الثاني.

وســط شــحّ فــي مـــوارد النقد الأجنبي، بسبب 
العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2018 

بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
واعتمدت طهران، خال الشهور الماضية، على 
الــذي شهد أكبر  آليتن لدعم الريال الإيــرانــي 
انهياراته في أعقاب انهيار عائدات النفط إلى 

أدنى مستوياتها خال العام الجاري.
الآليتان هما، ضخ دولارات مباشرة  وهاتان 
في سوق الصرف لتطمن المضاربن أن البنك 
ــركـــزي لــديــة أرصـــــدة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة.  المـ
ــيـــة، بــنــيــت عـــلـــى تــشــديــد  ــنـ والـــثـــانـــيـــة آلـــيـــة أمـ
إجراءات الفحص والتفتيش لشركات التعامل 
في النقد الأجنبي ومداهمة مكاتبها، خاصة 

تلك التي لديها تعامات مع الدول المجاورة.
ــانـــي قد  وكــــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـ
ذكــر، الأســبــوع المــاضــي، أن عــائــدات بــاده من 
صــادرات النفط تقلصت من 120 مليار دولار 
عــام 2011 إلــى 20 ملياراً خــال العام الماضي 
إلـــى أن هـــذا الانــخــفــاض يُظهر  2019، مــشــيــراً 

الصعوبات التي يواجهها الإيرانيون.
وتــعــتــمــد إيــــران فــي مــبــيــعــات جـــزء مــن النفط 
ــكـــن واشـــنـــطـــن  ــات الـــصـــيـــنـــيـــة. لـ ــركــ ــشــ ــلـــى الــ عـ
ــة الأخـــيـــرة، ثـــغـــرات الحظر  ــ ــددت، فـــي الآونـ ــ شـ
النفطي. وتواجه إيران أزمة مع المصدرين، إذ 
إن التجار لا يعيدون قيمة صادراتهم للباد 

خوفا من تآكل قيمتها وسط انهيار العملة.
وفي خطوة لدعم الريال، أعلن محافظ البنك 
المـــركـــزي الإيــــرانــــي، عــبــد الــنــاصــر هــمــتــي، أن 
تحسناً،  شــهــدت  ومشتقاته  النفط  ــادرات  صــ
وأن وتـــيـــرة اســتــرجــاع الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة من 

قــبــل المــصــدريــن تــســارعــت. وحــســب مـــا نقلت 
وكـــالـــة فـــــارس الإيــــرانــــيــــة، أوضـــــح هــمــتــي في 
اجتماع مع مدراء بنوك إيرانية، أمس الأحد، 
ــفــــاوضــــات مــــع بـــعـــض الـــــــدول لــتــحــويــل  أن المــ
مستحقات إيــران على وشك النجاح، بجانب 
وتــســارع  والمشتقات  النفط  صـــادرات  تحسّن 
استرجاع العملة للباد، حيث إن هذه العوامل 

الثاثة ستفضي إلى تأثيرات إيجابية.
ورفــــضــــت إيــــــــران خــــطــــوة الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »بــاطــلــة وغــيــر قــانــونــيــة«. 
وأبــلــغ الأمـــن الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــس، مــجــلــس الأمــــن، يـــوم الــســبــت، أنــه 
ــــان  ــاذ أي إجـــــــراء بـــشـــأن الإعـ لا يــمــكــنــه اتــــخــ
الأمـــيـــركـــي لأنــــه »يـــوجـــد شـــك عــلــى مـــا يــبــدو« 

بشأن هذه المسألة.
من جانبها، قالت الأطــراف الأوروبية الثاثة 
ــاق الـــــنـــــووي، فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا  ــ ــفـ ــ فــــي الاتـ
ــد، إن أي قـــرار  ــ وألمـــانـــيـــا، فـــي بــيــان أمـــس الأحـ
أو إجـــراء يُتخذ لإعـــادة فــرض عقوبات الأمــم 
المـــتـــحـــدة »ســـيـــكـــون بــــا أثـــــر قــــانــــونــــي«، لأن 

واشنطن انسحبت من الاتفاق في عام 2018.
ويــعــتــزم تــرامــب إصــــدار أمـــر تــنــفــيــذي يسمح 
أي شخص  أميركية على  بفرض عقوبات  له 
ــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيــــــران.  ــعـ يــنــتــهــك الـ
الإيــرانــيــة جهود  الــخــارجــيــة  ووصــفــت وزارة 
واشــنــطــن بــأنــهــا »غــيــر مــجــديــة«، مضيفة أن 
كبير  تهديد  على  ينطوي  الأمــيــركــي  »الــنــهــج 
للسلم والأمن الدولين، وتهديد غير مسبوق 

للأمم المتحدة ومجلس الأمن«.
وتــســبــبــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة فــي تقليص 
ــــران مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلـــى متوسط  إنـــتـــاج إيـ
ـــ 3.85  1.9 مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، مـــقـــارنـــة بـ
مــايــن قبل الــعــقــوبــات، وفــق بــيــانــات منظمة 
البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، فيما تراجعت 
الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.

ولــــم تــكــن الـــعـــقـــوبـــات الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد وراء 
تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء 

تفشي فيروس كورونا ليفاقم الأزمة.

أزمة »تيك توك«: انفراجة عبر »الأمركة«انهيار تاريخي للريال الإيراني أمام الدولار

ـــدولار. وحــســب تــوقــعــات مصرف  ــ مــقــابــل الـ
»غولدمان ساكس« الاستثماري الأميركي، 
الارتــفــاع  تــواصــل  قــد  الصينية  العملة  فــإن 
الــحــالــي خــال الــعــام المقبل لتصل إلــى 6.5 
يـــــوان مــقــابــل الــــــــدولار. وكـــــان ســعــر صــرف 
الـــــــدولار قــبــل هــــذه الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بن 
بــكــن وواشـــنـــطـــن فــــوق 7 يـــنـــات. وفــــي ذات 
الاتــجــاه، قــادت مــؤشــرات الأســهــم الصينية 

فــي ســـوق المــــال الأمــيــركــيــة ربــمــا سيستمر 
تــردد عن  ما  الانتخابات بسبب  حتى بعد 
الــذي سيتم  احتمال تأجيل فــرز التصويت 
عبر البريد هذه المرة لأن الجائحة ستمنع 
ــبــــراء فــــي مــصــرف  الـــتـــجـــمـــعـــات.  وتــــوقــــع خــ
تـــتـــأخـــر نــتــائــج  ــــس« أن  ــاكـ ــ ــان سـ ــ ــدمـ ــ ــولـ ــ »غـ
الانــتــخــابــات أكــثــر مــن شــهــر وحــتــى الثامن 
تتعلق  لأسباب  الأول  كانون  ديسمبر/  من 

ــر الــصــيــنــي وفـــي  ــبـ الـــثـــاثـــة الـــكـــبـــرى فــــي الـ
هونغ كونغ، ارتفاع أسواق المال في جنوب 
شرقي آسيا بنهاية الأسبوع الجاري.  أما 
على صعيد انتكاسة سوق »وول ستريت« 
التي كان يتباهى بها ترامب في تغريداته 
اليومية خاصة في السنوات الثاث الأولى 
فيرى مستثمرون في ســوق عقود  لحكمه، 
الـــخـــيـــارات الآجـــلـــة، أن الاضـــطـــراب الــحــالــي 

بعملية الفرز، وهو ما يعني أن المستثمرين 
يتحسبون لما سيحدث من الآن ويمتنعون 
عن ضخ أية أمــوال جديدة في السوق حتى 
نهاية العام الجاري.  من جانبه يقول محلل 
الأســـــواق الأمــيــركــي، ديــفــيــد ســتــوكــمــان، إن 
المــال الأميركية في عهد إدارة ترامب  ســوق 
بـــاتـــت لا تــعــكــس الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
الــبــاد، وتــحــولــت إلــى » كــازيــنــو للمقامرة« 

ــلــــى ضـــــخ الأمـــــــــوال  يـــعـــتـــمـــد انـــتـــعـــاشـــهـــا عــ
المطبوعة.  وبينما تبقت 43 يوماً تقريباً على 
الانــتــخــابــات تــتــزايــد المــخــاوف مــن انــفــجــار« 
تتزايد  وقــت  في  الأميركية«،  الأسهم  فقاعة 
فيه ديـــون الأفــــراد والــشــركــات وتــرتــفــع عدد 
الإفاسات. وكانت أسهم التقنية قد خسرت 
الأول  تريليون دولار في الأسبوع  أكثر من 
من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.  وحسب 
ســتــوكــمــان اســتــدانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
تريليونات   4 الماضية  الأشهرالستة  خــال 
تزال  دولار وتتجه لمزيد من الاستدانة. ولا 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة مــرتــفــعــة، كــمــا الاقــتــصــاد 
يــواصــل الانــكــمــاش وإن كـــان بــمــعــدلات أقــل 
مــن التوقعات.  فــي هــذا الــشــأن، يــرى خبراء 
ــــدر يـــوم  ــان ســـاكـــس فــــي تــحــلــيــل صـ ــدمـ ــولـ غـ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، أن احــتــمــال فـــوز المــرشــح 
الديمقراطي في هذه الانتخابات جو بايدن 
على  الـــضـــرائـــب  وأن   ،٪53 بــنــســبــة  مـــرجـــح 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة ربــمــا ســتــرتــفــع خــال 
ــال قـــائـــم على  ــمـ ــتـ الـــعـــام المـــقـــبـــل. وهـــــذا الاحـ
الديمقراطي وعــد بزيادة  الحزب  أن  أســاس 

الضرائب على الشركات والأثرياء. 
ولكن هنالك أصوات متفائلة بشأن مستقبل 
الأســـهـــم الأمــيــركــيــة خــــال الـــعـــام المــقــبــل، إذ 
ـــرى الـــبـــروفـــســـور جــيــرمــي ســيــغــال بكلية  يـ
الــتــجــاريــة فــي فيادلفيا  ــون لــلأعــمــال  ــ وارتـ
سي«  بــي  أن  »ســي  لتلفزيون  تعليقات  فــي 
على  الأســهــم ستتفوق  قيمة  أن  الأمــيــركــي، 

أداء الاقتصاد في العام المقبل 2021. 
لــكــن هــــذا الاحـــتـــمـــال مــبــنــي عــلــى أســــاس أن 
الــســيــطــرة  المــتــحــدة ستتمكن مـــن  الـــولايـــات 
عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا. وكــانــت أســــواق المــال 
قد أغلقت منخفضة يوم الجمعة للأسبوع 
ــــق الــبــروفــســور  الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي. ووفـ
ــائـــد ســيــدفــع  ــإن الـــبـــحـــث عــــن الـــعـ ــ ســـيـــغـــال فـ
المــســتــثــمــريــن نــحــو الاســتــثــمــار فـــي الأســهــم 
خال العام المقبل.  على صعيد تداعيات فوز 
في  يــرى محللون  بالانتخابات،  بايدن  جو 
تعليقات نقلتها قناة »سي أن بي سي«، أنه 
في حال فوز مرشح الحزب الديمقراطي في 
الانتخابات الرئاسية فمن المتوقع أن تشهد 
أسعار بعض المواد الأولية انتعاشاً بسبب 
خطته الرامية لاستثمار ترليوني دولار في 
الطرق  التحتية، وهو ما يعني بناء  البنية 
الــجــديــدة وترميمها  ــارات  ــطـ والــكــبــاري والمـ
في الولايات المتحدة. وهذه الخطة سبق أن 
أعلن عنها ترامب ولكنه فشل في تنفيذها 

وفضل ضخ الأموال في سوق المال.

تواصل شركات التقنية الأميركية خسائرها في سوق ناسداك، إذ تراجع 
في   %0.3 بنسبة  الأميركية،  التقنية  شركات  كبرى  آبــل،  شركة  سهم 
بنسبة  مايكروسوفت  شركة  سهم  تراجع  كما  الجمعة،  يوم  إغلاق 
1.2% وشركة ألفابيت بنسبة %2.4. 
قد  التقنية  شركات  أسهم  وكانت 
دولار  تريليون  مــن  أكــثــر  خــســرت 
الجاري. ويتوقع  الشهر  بداية  في 
التقنية  شركات  تواصل  أن  خبراء 
خسائرها خلال ما تبقى من العام 
السوقية  القيمة  ارتــفــاع  بسبب 
ــوق الــمــســتــويــات  لأســهــمــهــا فـ

الحقيقية لأصولها.

أسهم التقنية تواصل خسائرها

تقرير

تراجع الريال إلى مستوى 
قياسي منخفض، الأحد، 
بعد يوم من إعلان إدارة 

ترامب إعادة فرض 
جميع عقوبات الأمم 
المتحدة على طهران
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

القرن  الدعوة لإنشاء المصارف الإسلامية في سبعينيات  لم تكن 
العشرين، تهدف إلى بناء تعاون اقتصادي مع إسرائيل التي تحتل 
أراضي عربية، منذ أكثر من 7 عقود، لكنها كانت تهدف إلى بناء 
الـــدول العربية والإســلامــيــة، لأنــهــا مــصــارف تنموية،  اقــتــصــاديــات 

وعملها بالتجارة يأتي في ضوء تنوع أنشطتها الاستثمارية.
ولذلك أتت إليها ودائع المسلمين في جميع الدول التي شهدت وجود 
مصالح  وتحقيق  شرعية،  معاملات  تبتغي  الإسلامية،  المصارف 
ولاتــزال،  معقودة،  الآمــال  وكانت  والاقتصادية،  التجارية  المسلمين 
على أن يكون لهذه المصارف دور في تحقيق التنمية الشاملة في 

دول العالم الإسلامي.
أبــو ظبي الإســلامــي وبنك  لكن توقيع مــذكــرة تفاهم بــين مصرف 
لئومي، ثاني أكبر بنك في إسرائيل كان بمثابة صاعقة، حيث أتى 
أمام  والتجارة  فــرص جديدة للأعمال  المــذكــرة، فتح  أهــداف  ضمن 
العملاء ودعم سفر الأفراد إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى 

الاستفادة من دخول سوق جديدة.
بالتطبيع  الانتقال  أمــور، منها  عــدة  تتمثل في  الخطوة  إن خطورة 
ــراد والمــؤســســات، والإضــــرار بــرســالــة المــصــارف  إلــى مستوى الأفــ
الإسلامية، والتصرف ضد رغبات المودعين، ومخالفة العقود المبرمة 
العربية والإسلامية  الــدول  معهم من قبل تلك المصارف، وحرمان 
من أموالها وتقديمها لإسرائيل، وهي أهداف في غاية الخطورة في 

ظل الحالة التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية.
علاقة المسلم بغير المسلم في شؤون التجارة والمال لا شيء فيها في 
ظل الأوضاع الطبيعية، ولكن في حالة استمرار إسرائيل باحتلال 
فلسطين، وقيامها بنهب ثرواتها وقتل واعتقال أبنائها، فثمة حكم 
آخر، يمنع التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال، وهو ما كان مقررًا 
أبرمتها دول عربية  التي  السلام  اتفاقيات  على مدار عقود، ولكن 
)مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، ومؤخرًا الإمارات والبحرين( 
ــة الاحــتــلال،  مــع إســرائــيــل، أســقــطــت المــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة مــع دولـ
إسرائيل من  استفادة  بل  المقاطعة حبرا على ورق،  قــرار  وأصبح 
اتفاقيات السلام مع بعض الدول العربية، لم تسقط عنها المقاطعة 
الاقتصادية  المقاطعة  عنها  أسقطت  بل  فقط،  العربية  الاقتصادية 
من قبل دول أفريقية وآسيوية ومن أميركا اللاتينية، وهو ما مكن 

إسرائيل من جني ثمار كبيرة على صعيد الاقتصاد والسياسة.
ــذي يــطــرح نــفــســه: هـــل اســتــشــيــرت الــرقــابــة الــشــرعــيــة  ــ والـــســـؤال ال
بمصرف أبو ظبي في توقيع المذكرة؟ وما هي حجتهم في إقامة 

علاقات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل كدولة احتلال؟
الأمر هنا لا يعدو سوى توظيف سياسي من قبل حكومة الإمارات، 
وإقحام مصرف أبو ظبي في أمر لم تقدم عليه أي من المصارف 
الإسلامية من قبل، فلم يتم رصد قيام أي مصرف إسلامي بتنفيذ 

تعاملات مع دولة الاحتلال.
لا يـــجـــادل أحـــد فـــي أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن مـــودعـــي المــصــارف 
الإســلامــيــة، لديهم دوافـــع شرعية فــي التعامل مــع هــذه المــصــارف، 
والاقتصادية،  المالية  التعاملات  فــي  الــحــلال  تحري  رأســهــا  وعلى 
الــدول الإسلامية، وتوظيف أموالهم في  التنمية في  وكذلك تحقيق 
عمارة الأرض استجابة للتكليف الإلهي، وليس دعم دول الاحتلال.

إن إقدام إدارة »أبو ظبي الإسلامي« على هذه الخطوة يضع المودعين 
في أزمة نفسية وشرعية، قد تدفع الكثير منهم إلى سحب أموالهم 

من هذا المصرف، وهو تصرف طبيعي إن حدث.
ــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة لديها  ــ والــغــريــب أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن ال
وإقامة  التمويل،  هــذا  إلــى  بحاجة  وهــي  بالتمويل  تتعلق  مشكلات 
أبــو ظبي  التفاهم بــين  إليها مــذكــرة  تــهــدف  الــتــي  الــعــلاقــات المماثلة 
الإمــارات  حكومة  اتخذتها  التي  الخطوة  ولكن  ولئومي،  الإسلامي 
المــقــصــود منها نــقــل التطبيع مــع إســرائــيــل إلـــى حــيــز المــؤســســات 

والأفراد، وليس فقط بين الحكومات.
أبــو ظبي الإســلامــي وهم  كيف يــكــون شــعــور المــودعــين بمصرف 
الإسرائيلي،  الاقــتــصــاد  إنــعــاش  لصالح  تــدفــع  أمــوالــهــم  أن  يعلمون 
بينما اقتصاديات الدول العربية والإسلامية، تعاني الفقر والبطالة 
الشعور سوف  هــذا  أن  التمويل؟ بلا شك  والتخلف، بسبب نقص 
الــودائــع والــتــصــرف فيها بعيدا عن  لــه مـــردود على سحب  يــكــون 

المصارف التي تقبل على التعاملات مع إسرائيل.
قــد يدعي البعض أن مــا قــام بــه مصرف أبــو ظبي، يأتي فــي إطــار 
المقاصد، أو تحقيق مصالح البعض، وهو أمر يتنافى مع بديهيات 
الشريعة الإسلامية الغراء، فمثل هذه المعاملات وما هو أكبر منها 
من توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، يعطي إسرائيل الحق في 
احتلال فلسطين، بلد المسجد الأقصى، ومسرى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم.
وثــمــة مقاصد كــبــرى مــهــدرة، مــن خــلال احــتــلال إســرائــيــل لأرض 
فلسطين، حيث أزهقت ملايين الأرواح منذ عام 1948 وحتى الآن، 
وتهجير نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني خارج بلدهم، وهدم البيوت 
ألــف أسير في سجون  أهلها في فلسطين، ووجــود نحو 12  على 
إسرائيل من أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك تم نهب ثروات ذلك 
الشعب، وكان آخرها ثروة الغاز الطبيعي الضخم في شرق البحر 
المتوسط. فلا يصح لمدع أن يتحدث عن مقاصد شرعية في ضوء 

خطوات التطبيع مع إسرائيل.
ــارات بــهــذه الــخــطــوة الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه، أمــام  ــ لــقــد فــتــحــت الإمــ
توقيع  فــي  الإســلامــيــة،  المــصــارف  لتوريط بعض  أخـــرى  حكومات 
مذاكرات مماثلة، وللأسف فإن معظم تلك المصارف، لا تملك قرارها 
في هــذا الأمــر، ومــن السهل ممارسة ضغوط عليها، وبخاصة أن 
معظم القائمين على أمر رئاسة مجلس إدارة المصارف الإسلامية، 

يتم اختيارهم في ضوء معايير سياسية. 
إن الخطوة التي اتخذتها الإمارات بتوظيفها السياسي لمصرف أبو 
ظبي لن تكون قاصرة على هــذا المصرف، أو على الإمـــارات فقط، 
ولكنها سوف تتعداها إلى دول أخرى، وقد تؤدي إلى فقدان الثقة 
في المصارف الإسلامية، بشكل كبير من قبل المودعين والمتعاملين 

معها.
ولــلأســف تفتقر تلك المــصــارف إلــى وجـــود كــيــان واحـــد يجمعها، 
على  الاعــتــداء  ويمنع  مصالحها،  ويحمي  عنها،  يدافع  أن  ويمكنه 
أهدافها والأسس التي قامت عليها، فتم منذ فترة طويلة تقويض 
الاتحاد العالمي للمصارف الإسلامية، وأصبح يحل محله المجلس 
العام للبنوك الإسلامية وهو بمثابة مرجعية فنية، وليس لديه صفة 

إلزام، على باقي المصارف الإسلامية.

الإمارات توظف 
أبوظبي الإسلامي في 

علاقاتها بإسرائيل



داود كتاّب

ــات الأمـــــــــور فــي  ــريــ ــابـــعـــو مــــجــ ــتـ يـــتـــوقـــع مـ
الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين والأردن 
تعيين الفاتيكان، قبل نهاية العام الحالي 
اللاتين.  لطائفة  جديدا  بطريركا   ،)2020(
وتدير بطريركية اللاتين، ومقرّها القدس، 
ــى فــلــســطــين وإســـرائـــيـــل  أبـــرشـــيـــة تــمــتــد إلــ
مــن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى  وقـــــــبـــــــرص.  والأردن 
الكنيسة  أتــبــاع  وجــود غالبية عظمى مــن 
الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي الأراضـــــــي المـــقـــدســـة من 
الــعــرب، إلا أنــه في تاريخ الكنيسة لم يتم 
تـــعـــيـــين ســــــوى شـــخـــصـــين عـــربـــيـــين لـــهـــذا 
المنصب المهم. في عام 1987، تم تعيين أول 
الناصرة  ابــن  البطريركية،  لرئاسة  عربي 
إحالة  وبــعــد  وفــي 2011،  ميشيل صــبــاح. 
صباح إلــى التقاعد الإلــزامــي فــي عمر 75 
ــة، فـــؤاد  ــيــ عـــامـــا، اســتــلــم ابــــن مـــأدبـــا الأردنــ
ــة بــطــريــركــيــة الــقــدس  ــاسـ طــــــوال، مـــهـــام رئـ
ــانــــي بــــطــــريــــرك عـــربـــي.  ــكـــون ثــ ــيـ لــــلاتــــين، لـ
في  الكاثوليكية  الكنيسة  نــظــام  وحــســب 
ــيـــا، مــــن مــــطــــران ورئـــيـــس  ــلـ المـــنـــاصـــب الـــعـ
مــطــارنــة وبــطــريــرك، تنطبق عــلــى منصب 
ــــن حــيــث  »أســـــقـــــف« الـــــشـــــروط نـــفـــســـهـــا، مـ
التحصيل العلمي اللاهوتية، وضرورة أن 
الشخص صاحب سيرة وسلوك لا  يكون 

تشوبهما شائبة.
وعلى الرغم من أن لبابا الفاتيكان الكلمة 

غازي دحمان

يــطــرح صــمــت نــظــام الأســــد عــن اتــفــاقــيــات 
ــبـــحـــريـــن مــع  الــتــطــبــيــع بــــين الإمــــــــــارات والـ
إســرائــيــل ســـؤالا عــن أســبــابــه، فيما طالما 
اســتــغــل هـــذا الــنــظــام مــثــل هـــذه المناسبات 
لإبـــــــــراز مــــــدى مـــحـــافـــظـــتـــه عـــلـــى الـــحـــقـــوق 
ــيـــة، وتـــمـــسّـــكـــه بـــالـــنـــضـــال لــتــحــريــر  الـــعـــربـ
فلسطين والأراضي العربية المحتلة، فأين 
ه هذه المرّة، مع أنه ما زال يعيّر 

ُ
ذهب صوت

أميركية،  صــهــيــو-  أجــنــدة  بتنفيذ  الــعــالــم 
لإسقاطه في إطار مؤامرة كونية؟

مـــعـــاداة إســرائــيــل مــســألــة وظــيــفــيــة لنظام 
الأســــــــد، لــتــحــقــيــق جـــمـــلـــة مــــن الأغــــــــراض، 
يحتاج الأســدان )الأب والابــن( تحقيقهما 
ــي الــبــيــئــتــين،  ــ ــــوري، وفــ ــســ ــ فــــي الـــــداخـــــل الــ
الشرعية  إضفاء  مثل  والدولية،  الإقليمية 
على نظامٍ لم يمتلك في أي يــوم مشروعا 
ــد تــــأرجــــح بــــين عـــدة  ــقـ ــم، فـ ــالــ ــعــ واضـــــــح المــ
ــع، لـــيـــنـــتـــهـــي، لأســـــبـــــابٍ طــائــفــيــة،  ــاريــ ــشــ مــ
إلــــى الانــــخــــراط ضــمــن مـــشـــروع إيـــــران في 
يناور،  ذلــك، ظل  الرغم من  المنطقة. وعلى 
 بهذا المشروع، إلا 

ً
ولم يلتزم التزاماً كاملا

بعد أن أصبحت حاجته لإيــران وأدواتها 
الــســلــطــة، فــي مقابل   لبقائه فــي 

ً
ضـــروريـــة

انعدام جميع الخيارات. 
ولــــكــــن لـــيـــس خـــافـــيـــاً أن نــــظــــام الأســـــــد لــم 
ــران، وتــحــديــداً في  ــ يــطــق يــومــاً بــرنــامــج إيـ
لإدراكــه  إسرائيل،  بمواجهة  المتعلق  ه 

ّ
شق

الــتــكــالــيــف الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــرتــبــهــا عــلــيــه 
ل 

ّ
الالـــتـــزام بــهــذا الــبــرنــامــج، كــمــا أنـــه يفض

باع تكتيكات في هذا المجال، تختلف عن 
ّ
ات

أسلوب إيران، فقد اعتاد نظام الأسد على 
تشغيل وكــلاء عنه، للحفاظ على صورته 
مـــقـــاومـــاً، ولــــم يــنــخــرط يــومــاً فـــي مــقــاومــة 
ل أدوارا من نوع 

ّ
مباشرة لإسرائيل، بل فض

ناقل أسلحةٍ إلى حزب الله، أو مستضيفا 
لــلــمــكــاتــب الــســيــاســيــة لـــحـــركـــات المــقــاومــة 
الإسلامي.  والجهاد  حماس  الفلسطينية، 
ــالات، كــــانــــت المــــخــــاطــــرة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
 والــتــكــالــيــف مــحــتــمــلــة، وكــانــت 

ً
مــحــســوبــة

 في 
ً
الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة مــحــصــورة ردّات 

عمليات اغتيالٍ لأعضاء هذه التنظيمات. 
الــدور لنظام  وكانت إسرائيل تفضل هــذا 
الأسد، وشاع بين السياسيين والمثقفين أن 

عائشة البصري

إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  عن   
ٌ

معروف
مــاكــرون، أنــه يُــقــحــم، فــي حديثه عــن أمــور 
المجتمع والـــدولـــة، أقـــوال أرســطــو ورامــبــو 
يــردد  وغيرهم.  وريــكــور  وبودلير  وهيغل 
أقـــوالا لــشــعــراء، وعــلــمــاء، وفــلاســفــة، أثــروا 
أكثر من  أن كاتبا واحـــدا يعرفه  فيه، غير 
ــيـــره، نــيــكــولا مــكــيــافــيــلــي، فــقــد خــصّــص  غـ
مـــاكـــرون لــهــذا الــســيــاســي الإيــطــالــي الــذي 
دخل التاريخ بكتابه »الأمير«، بحثا لنيل 
ــازة فـــي الــفــلــســفــة مـــن جامعة  ــ دبـــلـــوم الإجــ
باريس - نانتير في عام 2000.  ولكن من 
الطبيعي أن يــجــد مــاكــرون حــرجــا فــي أن 
اكتسب  الــذي  الكاتب  بهذا  إعجابه  يُــبــدي 
الــعــصــور، لتشجيعه   عــبــر 

ً
 ســيــئــة

ً
ســمــعــة

بالصدق وممارسة  التظاهر  الحكام على 
الخداع من منطلق »الغاية تبرّر الوسيلة«. 
ولــــكــــن تـــأثـــيـــر مــكــيــافــيــلــي عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي حــــاضــــر جـــــدا فــــي ســـيـــاســـاتـــه، 
مسيرته  فــي  مكيافيلية  لحظة  أهــم  ولعل 
الرابع من  كانت في بيروت، غــداة انفجار 

أغسطس/ آب المنصرم.
الفرنسي  الــرئــيــس  سيمتثل  بـــيـــروت،  فــي 
لإحــــدى نــصــائــح شــيــطــان الــســيــاســة التي 
ــأن يـــبـــدو رحــيــمــا  يـــوصـــي فــيــهــا الأمـــيـــر، بــ
ــا ومــســتــقــيــمــا ومــتــدّيــنــا أمــــام من  ــادقـ وصـ
يراه ويسمعه، لأن العالم يتكون من عامّة 
ــنـــاس، والـــعـــامّـــة لا تــحــكــم عــلــى الأشــيــاء  الـ
ــــراه أعــيــنــهــا مـــن مــظــهــرهــا  إلا حــســب مـــا تـ
 في 

ً
الــخــارجــي. لــن يجد مــاكــرون صــعــوبــة

تــقــمــص شــخــصــيــة الأمـــيـــر الـــفـــاضـــل، فقد 
لــم يكن  كـــان التمثيل إحـــدى هــوايــاتــه، إذ 
عــمــره يــتــجــاوز الخمسة عشر عــامــا، حين 
وقــف على خشبة المــســرح المــدرســي وشــدّ 

الجمهور بأدائه الدرامي.
في بيروت، سيمارس ماكرون دبلوماسية 
الابتسامة، واللمس، والمصافحة، والعناق 
بــانــتــقــائــيــة. امــتــنــع بــــــأدبٍ عـــن مــصــافــحــة 
الرئيس ميشيل عــون، لحظة وصوله إلى 
مطار بيروت، وارتمى في أحضان الشعب 
 الصحافة: »لم 

َ
ــوِن

ْ
ــعَــن

ُ
بــجــوار المــرفــأ، كــي ت

يصافح عون، وعانق الشعب«. كان الدّور 
 تــفــاصــيــلــه ومــشــاهــده، 

ّ
مــحــبــوكــا فـــي أدق

الــذي  لبنان«،  يــا  »بحبّك  سكريبت  حسب 
الـــزيـــارة الــثــانــيــة،  سيتضمن إخـــراجـــه فــي 
زرع أرزة، وشرب فنجان قهوة مع فيروز، 
والاجـــتـــمـــاع بــالــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي، 
والـــبـــكـــاء عــلــى كــتــف مـــاجـــدة الــــرومــــي. في 
ــد الــرئــيــس أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 

ّ
بـــيـــروت، تــفــق

ــرة مــشــمّــرا عــن ســاعــديــه، وكــأنــه جاء  المــدمَّ
ــه. اخــتــلــط  ــديـ ــيـ لــيــعــيــد بـــنـــاء الـــعـــاصـــمـــة بـ
بالحشود إلى حدّ الالتصاق بها، ليُشعر 
إلــى حد  قريب منه  بأنه  اللبناني  الشعب 
الـــتـــلاحـــم. تــــحــــرّك تـــحـــت هـــتـــافـــات »تــحــيــا 

ممدوح الشيخ

ا، فــي أن 
ً
لا أرى بــأسًــا، وقــد أكـــون مخطئ

يــحــاول أحــد افتراضيًا، فــي الــعــام 2020، 
زهير  القديم،  العربي  الشاعر  استشارة 
ــــي ســـلـــمـــى، فــــي المـــشـــهـــد الإقــلــيــمــي  بــــن أبـ
أن جانبًا لا يستهان  الــراهــن، خصوصا 
بـــه مـــن الــفــعــل الــســيــاســي الــعــربــي )قـــرب 
ــرن الـــحـــادي  ــقـ ــربـــع الأول مـــن الـ نــهــايــة الـ
والـــعـــشـــريـــن(، لـــم يــحــقــق مـــن الــنــضــج ما 
القرن  عــرب  كــان عليه  مــا  كثيرًا  يتجاوز 

السابع الميلادي.
وفي الأدبيات المنهجية التي تشرح: »ما 
الحرب«؟ تجد الحرب بوصفها: »امتداداً 
أهــــداف  لــتــحــقــيــق  »أداة  أو  لــلــســيــاســة«، 
الفكر  سياسية«. هــذا أكثر وضــوحًــا فــي 
جانبًا  لكن  الــحــديــث،  للعصر  السياسي 
كــبــيــرًا مــمــا شــهــده الــعــالــم الــعــربــي، منذ 
عقود، من حروب تقليدية وحروب أهلية، 
يــؤكــد أنــنــا مــا نـــزال بعيدين عــن دخــولــه، 
للسياسة،  نفيًا  غــالــبًــا،  كــانــت،  فحروبنا 
 إلى 

ً
وتــنــكــرًا للسياسة، وارتـــــدادًا شــامــلا

مــنــطــق الــــحــــرب، الـــتـــي هـــي »مَـــــا عَــلِــمْــتــمْ 
ـــمُ« )والــوصــف لزهير فــي معلقته(، 

ُ
ـــت

ْ
ق

ُ
وَذ

وجانب ممن يتخذون قرار الحرب، ومن 
يركضون الآن نحو الحرب، يرغي ويزبد 
بصياغاتٍ لفظيةٍ لا قيمة لها في ميزان 
المنطق، ثم »يعرّف الماء بعد الجهد بـالماء«، 
فــتــظــل الـــحـــرب هـــي: »مـــا عــرفــتــم وذقــتــم« 
... لا أكــثــر ولا أقـــل. ولا أجــد فــي الخطاب 
الرسمي لكل العواصم التي يحلق شيح 
الحرب فوق عواصمها خطابًا متماسكًا 
ا يضع هذه المفردة البغيضة ضمن 

ً
متسق

تصور استراتيجي، وهذا هو المفترض.
والثقب الأسود الذي يلف العالم العربي 
مــنــذ عــقــود يــــزداد اتــســاعًــا وإظـــلامًـــا، من 
حروب العراق المتعددة بسبب حكم صدام 
حـــســـين، وبــســبــب زوال حــكــمــه، وحــــروب 
ــــروب لــيــبــيــا  ــــودان المـــزمـــنـــة، حـــتـــى حــ ــــسـ الـ
الحروب  قائمة  وتمتد  المدهشة.  الطويلة 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــراء المـ ــ ــــحـ ــــصـ لـــتـــشـــمـــل حــــــــروب الـ
ــدّدة، وحــــروب  ــتـــجـ وحـــــروب الـــصـــومـــال المـ
اليمن التي ربما يصعب إحصاء جولاتها 
المـــاضـــي، وحـــروب  الــقــرن  مــنــذ ستينيات 
لبنان الساخنة والباردة، وفجيعة سورية 
المرعبة، ... ... هي الحرب، ونحن، كما قال 
، ثم 

ً
ــر، »نــطــعــمــهــا« فــــتــــزداد ضــــــــراوة ــيـ زهـ

تلتفت الحرب إلى من أطعمها، فتلتهمه. 

عبر  التقليد  أن  إلا  التعيين،  فــي  الأخــيــرة 
القرون يتطلب مجموعة إجــراءات، أهمها 
مبدأ التشاور أو ما يسمى consulta. ويفيد 
خـــبـــراء بــــأن عــمــلــيــة الـــتـــشـــاور تــتــم بــأعــلــى 
مع  تتم  وغالبا  البابوية،  السرية  درجــات 
كبار رجال  حوالي خمسين شخصية من 
المؤمنين  وتشمل بعض  كما  الإكــلــيــروس، 
غير الكهنة من كلا الجنسين. ويشمل قرار 
الفاتيكان رأي المسؤول المنصرم ومؤسسة 
فــرســان الــقــبــر المــقــدس، عــلــى الــرغــم مــن أن 

ذلك لا يشكل، بحد ذاته، القرار الحاسم.
ويدور نقاش داخلي بشأن جنسية المرشح 
المتوقع للمنصب، علما أن موقع البطريرك، 
وبعكس المواقع الأخــرى، من الصعب جدا 
تغييره أو اســتــبــدالــه إلا فــي حــالــة الــوفــاة 
أو الاســتــقــالــة أو الــتــقــاعــد، فــي حــين يحق 
ولكن  وغــيــرهــم،  المــطــارنــة  نــقــل  للفاتيكان 
الأمــــر لا ينطبق عــلــى الــبــطــريــرك. وتــؤكّــد 
الكاثوليكية  الطائفة  فــي  مطلعة  مــصــادر 
أن هناك إجماعا داخليا بين رجــال الدين 
الكاثوليك في الأردن وفلسطين على أنهم 
مصرّون على ضــرورة أن يكون البطريرك 
ــالـــذات  الـــجـــديـــد مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وبـ
مــن الأردن أو فلسطين، ولــيــس مــن خــارج 
منطقة الأبرشية. وقد تكون أكبر مصادر 
الامـــتـــعـــاض لــلــفــاتــيــكــان تــكــمــن فـــي كيفية 
البطريرك  فــتــرة  خـــلال  البطريركية  إدارة 
ــوال، لــعــدة أمـــور، أكــبــرهــا وأهــمــهــا تعثر  طـ

ــــوى مــــطــــران إيـــطـــالـــي لا يــتــكــلــم  مــــديــــرا سـ
الــعــربــيــة؟ إضـــافـــة إلــــى الـــخـــلافـــات المــالــيــة 
والإدارية التي سببتها حقبة طوال، هناك 
ــرى، لــهــا رأي فـــي مـــن سيتم  ــ عــنــاصــر أخــ
أن موقفها ليس  مــن  الــرغــم  تعيينه، على 
الـــدول الأربـــع ذات علاقة  حــاســمــا، فهناك 
إسرائيل  الــجــدّي،  البطريرك  مــع  مباشرة 
ويــــبــــرز  وقــــــبــــــرص.  والأردن  ــلـــســـطـــين  وفـ
بــالأســاس هنا مــوقــف إســرائــيــل والأردن، 
حيث يحتل موقع بطريرك القدس موقعا 
الرغم  على  المسيحيين،  شــؤون  فــي  مهما 
مــن أن الــبــطــريــركــيــة لــيــســت مــســؤولــة عن 

الأماكن المقدسة، والتي تعود مسؤوليتها 
ــــي المــقــدســة،  إلـــى مــؤســســة حــــارس الأراضـ
الفرنسيسكان. وقد  أو ما يعرف بأخوية 
كانت إسرائيل معترضا حاداً على مواقف 
الــبــطــريــرك ميشيل صــبــاح الــوطــنــيــة، في 
حـــين كـــان الــبــطــريــرك فــــؤاد طــــوال مــوافــقــا 
أقل حــدة، على الرغم من دفاعه عن الحق 
مواقف  عــام. وتتجلى  الفلسطيني بشكل 
بطريرك القدس في احتفالات عيد الميلاد، 
الليل  قـــدّاس منتصف  يــشــرف على  حيث 
من كنيسة المهد في بيت لحم، حيث يتم 
نقل القدّاس وكلمة البطريرك من بيت لحم 
إلى كل العالم. ويهتم الأردن أيضا بموقع 
ومؤسساتها  للبطريركية  لمــا  البطريرك، 
مـــن دور مــهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــوجــود 
المسيحي في الأراضــي المقدسة، وهــو من 
الأمور التي تركز عليها الحكومة الأردنية 
ــــل المـــحـــافـــل  ــــي كـ ــــادة الـــهـــاشـــمـــيـــة فـ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
 

ٌ
ومــعــروف والــدولــيــة.  والإقليمية  المحلية 

مباشرة  علاقة  الــقــدس  بطريرك  لموقع  أن 
مــع فــرســان القبر المــقــدس، وهــي مؤسسة 
متخصصة في دعم بطريركية اللاتين في 
كل أنحاء العالم. ومن الضروري التواصل 
ــع الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى رهـــبـــانـــيـــة الـــفـــرســـان  مــ

لاستمزاج رأيهم قبل صدور القرار.
ــر الـــرســـولـــي مــهــامــه،  ــ ــدبّ بــعــد أن أنـــهـــى المــ
ــــون المـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــديـ ــ وتـــمـــت مـــعـــالـــجـــة الـ
جامعة مأدبا، من المتوقع أن تتم عمليات 

القريبة المقبلة.  الفترة  الرأي في  استمزاج 
ــدر قــــــرار تـــحـــديـــد هــويــة  ــد ذلــــــك، يـــصـ ــعـ وبـ
البطريرك الجديد، حيث من المؤمل أن يتم 
ذلك قبل نهاية العام، كي يشارك في قدّاس 
من بيت لحم في ليلة عيد الميلاد المجيد. 
أن  البطريركية  في  عليمة  مصادر  وتفيد 
وإيــطــالــيــان،  لبناني  أســمــاء، منهم  أربــعــة 
قــد تــم وضعها على طــاولــة الــبــابــا، إلا أن 
التعامل معها بسبب  يتم  لم  القائمة  تلك 
من  أسقف  أي  لتعيين  الشديدة  المعارضة 
خارج الأبرشية، حسب التقليد المتبع في 
كل أنحاء العالم. وقــد يكون لكل الأطــراف 
نــوعــيــة  ــــي  فـ رأي  مــــبــــاشــــرة،  ــة  ــلاقــ عــ ذات 
من  أنــه  إلا  وجنسيته،  الجديد  البطريرك 
الضروري أن يكون البطريرك ابن المنطقة، 
عالماً بمشكلاتها وتطلعات شعبها، ولديه 
وحاجاتهم  ومصالحهم  بالناس  اهتمام 
الإنــســانــيــة فــي الــصــمــود والــبــقــاء، إضــافــة 

إلى حاجاتهم الروحية. 
ــى بــــطــــريــــرك مــــن الــشــعــب  ــ الـــتـــطـــلـــع هــــو إلــ
ذي اهــتــمــام وطـــنـــي. قــائــد روحــــي مــؤمــن، 
ــه  ــتـ ــيـ ــاء رعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــات أبـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــل حـ ــكـ ــ ــــم بـ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـ
والمسيحيين، وكل سكان المنطقة. والمأمول 
أن يــأتــي بــطــريــرك مــؤمــن بــعــدالــة القضية 
وبضرورة  العربي،  وبالحق  الفلسطينية 
العبادة والممارسة والحياة  احترام حرية 

العادية في القدس وفلسطين والأردن. 
)كاتب من الأردن(

حضن نظام الأسد يشكّل مقبرة للثوريين، 
حركة  أو  مثقف،  أو  سياسي،  ناشط  فكل 
مــقــاومــة، يــصــاب بــالإخــصــاء فـــي دمــشــق، 
ويفقد فعاليته، وشيئاً فشيئاً يتحوّل إلى 
سائح فــي ربــوع ســوريــة وينسى قضيته 
الأســـــاســـــيـــــة. ولـــــذلـــــك رفـــــــض مـــنـــاضـــلـــون 
كــثــيــرون الــوقــوع فــي الــفــخ الـــســـوري، على 

الرغم من قلة الخيارات والبدائل.
ــد  فــــي مـــرحـــلـــة الـــــثـــــورة، وجـــــد نـــظـــام الأســ
نفسه فــي مــوقــعٍ لــم يـــرده. ولــم يكن خافياً 
له،  إيــران استثمرت ضعفه، وحاجتها  أن 
لتورّطه عنوة في مشروعها. ولكن تغيّرت 
وضعية نــظــام الأســـد بعد تــدخــل روســيــا، 
ــلـــى مـــســـاحـــة واســــعــــة مــن  وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
سورية، والأهــم زوال خطر سقوطه، وهي 
وتشكّل  تشغله،  التي  الأســاســيــة  القضية 
وتوجهاته  لتحالفاته  الأســاســي  المــحــدّد 
تحالفه  أهمية  تراجعت  وقــد  وسياساته. 
مع إيران إلى الحد الذي يستثمره موازنا 
لــلــدور الــروســي الــذي يخاف مــن بيعه في 
ق قدراً أكبر لمصالح الرئيس 

ّ
أي بازارٍ يحق

بوتين.
والمشكلة في نظر نظام الأسد أن الاعتماد 
ــده غــيــر كـــافٍ  عــلــى الــحــلــيــف الـــروســـي وحــ
لـــــــدوام اســــتــــمــــراره، خـــصـــوصـــا بـــعـــد نـــزع 
بــوتــين جميع أوراق الــقــوّة مــن يــد الأســد، 
عــبــر الــســيــطــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــســوري، 
واخــتــراقــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
لروسيا،  يمكن  سياسية  بــدائــل  وتشكيل 
إذا ما أرادت تفعيلها، أن تصبح واجهات 

سياسية تحل مكان الأسد.
هنا ترتسم إســرائــيــل فــي الأفـــق مخلصاً 
حـــرّكـــت  مــــا  إذا  تــســتــطــيــع،  إذ   ،

ً
مـــحـــتـــمـــلا

ــا المــــؤثــــرة فــــي دوائـــــــر الــــقــــرار فــي  ــ ــهـ ــ أدواتـ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــــــا، شــطــب 
أو تــجــمــيــد فـــعـــالـــيـــة كــــل هـــــذه الـــقـــوانـــين 
فعلت  أن  والمحاكمات. وسبق  والــقــرارات 
ــراق، زار وزيــــر  ــ ــعـ ــ ــك، فــبــعــد احــــتــــلال الـ ــ ذلــ
الخارجية فــي إدارة بــوش دمــشــق، وقــدم 
الحكم.  في  لبقائه  عشرة  شروطا  للأسد 
المخابرات  أجهزة  من  وباعترافات  ولكن، 
العسكرية  الـــوفـــود  الإســرائــيــلــيــة، ذهــبــت 
ــوا لــهــم  ــ ــالـ ــ ــنــــطــــن، وقـ ــــى واشــ ــة إلــ ــيــ ــنــ والأمــ
باقون  لكننا  سترحلون،  أنــتــم  بــالــحــرف: 
في الشرق الأوســـط، وإزاحـــة نظام الأسد 

ــرام الــطــبــقــة  ــ ــإجــ ــ ــدات بــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ فــــرنــــســــا«، وتـ
بأنه  اللبنانيين  أخبر  الحاكمة وفسادها. 
جاء ليساعدهم بلا شــروط، وتعهّد بعدم 
للفاسدين.  الإنسانية  المــســاعــدات  تسليم 
وبــعــد أن نـــزع الــثــقــة عــن الــحــكــومــة، تعهد 
بــــ »مـــيـــثـــاق ســيــاســي جــــديــــد«، ودعـــــا إلــى 

»تغيير عميق«.  
يصدّق  بعضهم  الفرنسي  الــرئــيــس  جعل 
أنــه جــاء لينقذ الشعب من قبضة النظام، 
في حين أنه أنقذ النظام من غضب الشعب. 
هرول إلى بيروت في أكثر الأوقات حرجا 
ــاق فــيــه  ــ بــالــنــســبــة لـــلـــنـــظـــام، فــــي وقــــــتٍ ضـ
الطبقة  والــدولــي، على  المحلي  الــخــنــاقــان، 
الحاكمة، وفي مقدمتها حزب الله. اتجهت 
ــزب، بـــنـــاءً على  ــحــ أصـــابـــع اتـــهـــام نــحــو الــ
شهادات تفيد بتخزينه سلاحا في المرفأ، 
الأمـــر الـــذي نــفــاه أمــين عــام الــحــزب، حسن 
نصرالله. دخل ماكرون على الخط، لحظة 
تـــزلـــزلـــت الأرض تــحــت أقــــــدام حــــزب الــلــه، 
وأنذرت بانفجار شعبي في وجهه. اقتحم 
بــــيــــروت فــــي بــــدايــــة غـــلـــيـــان غـــيـــر مــســبــوق 
وعابر للطوائف، وازدياد السخط الدولي 
مواجهة،  لحظة  كانت  التنظيم.  هــذا  على 
لــة، والــتــركــيــز  وفـــرصـــة تــاريــخــيــة لــلــمــســاء
عــلــى تــحــقــيــق مــســتــقــل، وحـــســـم مــوضــوع 
الــلــه والطائفية. مــن الصعب  ســلاح حــزب 
التكهن ما كانت ستؤول إليه الأمور، لو لم 
ل ماكرون في مجرى الأحداث، ولكن 

ّ
يتدخ

التي أحدثها هذا  التغييرات  يمكن تقييم 
التدخل على الساحة اللبنانية.

خطفت زيــارة الرئيس الفرنسي الأضــواء، 
الموضوع  فتحوّل  الساعة،  حديث  وبــاتــت 
مــن التفجير إلـــى مــا بــعــد الــتــفــجــيــر، ومــن 
ــه إلــــــى شـــرعـــيـــتـــه، ومـــن  ــلــ ســــــلاح حــــــزب الــ
ــــي هـــذه  مـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة فـ
الــجــريــمــة إلــــى مــســؤولــيــتــهــا فـــي مــشــروع 
الإصلاح. بدّد ماكرون غضب الشارع قبل 
أن يــبــلــغ ذروتــــــه، ويـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة. 
ـــف الأجـــــــواء بـــتـــفـــاؤلـــه، ووعـــــــوده الــتــي 

ّ
لـــط

ــود الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومــطــالــبــتــه  ــوعــ تــشــبــه الــ
بتحقيق دولي، وكأن دولته لم تنشر على 
الأقل 22 محققا لتقف بنفسها على حقيقة 
ــة  الـــجـــريـــمـــة، وتـــمـــسّـــك بــهــا بــوصــفــهــا ورقـ
احتوى  الــكــوالــيــس.  وراء  سياسية  ضغط 
الوضع إلى حد كبير، ثم طار إلى عاصمة 
الجن والملائكة، بعد أن بعثر الأوراق وراءه، 
وتــرك الجميع يحلل ويناقش دوافــع هذه 
الزيارة ودلالاتها، ويترقب الجديد في ما 

»مبادرة ماكرون«.   باتت توصف بـ
وقف بعضهم حائرا أمام ما يعنيه الرئيس 
الــفــرنــســي بتغيير الــنــظــام الــســيــاســي، مع 
دفـــاعـــه عـــن شــرعــيــة الــنــظــام، وبـــنـــاء الثقة 
مـــع مـــن لا ثــقــة لـــه بــهــا، وشــرعــنــة سياسة 
ــزبٍ مــســلــح، والمـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة بلا  حــ
شــروط، باستثناء شرط الإصــلاح في ظل 

 عن ظلالها القاتمة 
ً

وحديث الحرب، فضلا
إلى  الأطلسي  »المحيط  مــن  المشهد  يــلــوّن 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
تــتــكــاثــر كــالــفــطــر، وتـــتـــعـــدّد جــنــســيــاتــهــا، 
الأميركي  الــرســمــي:  العسكري  والــوجــود 
ــي والـــــروســـــي  ــســ ــرنــ ــفــ ــانــــي والــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
والتركي، مؤشر واحد، وشركات المرتزقة 
ليست أقــل عـــددًا ولا تــعــدّدًا، والجماعات 
المــســلــحــة الـــعـــشـــائـــريـــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والقومية، تتحدّى كل شرعية  والمذهبية 
ــل... مــا الـــذي يبقى ســوى  وكـــل منطق وكــ

شرارة تشعل الحريق؟ 
الــكــبــرى مــن حـــروب القرن  كــانــت النسبة 
بقيت  وإن  بــمــنــطــق،   

ً
مــحــكــومــة المـــاضـــي 

ــيـــوم، فــتــطــل خــيــارا  غــيــر مــرغــوبــة، أمـــا الـ
ــــاوف تـــتـــجـــاوز  ــــخـ ــا مـ ــهـ يـ

ّ
ــذ ــغـ مـــحـــتـــمـــلا، تـ

ــفـــون« قد  ــائـ ــدود الـــســـيـــاســـة«، و»الـــخـ ــ »حــ
من  الحرب  بخيار  تمسّكًا  أكثر  يكونون 
الخائفين  بعض  يجد  ولا  »العدوانيين«. 
إلى  مفرًا من خوفهم، لأنــه مما لا سبيل 
تعبيرًا  الأكثر  والمثال  أسبابه.  من  الفرار 
عـــن ذلـــك الــــذي مــبــعــثــه »هــشــاشــة البنية 
السكانية«. ومنذ سنوات، أطلق الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، صيحة تحذير 
من أن بلاده التي يتجاوز سكانها المائة 
مليون، يمكن أن يتعرّض أمنها القومي 
لـــلـــخـــطـــر، بـــســـبـــب اخــــتــــلال الـــعـــلاقـــة بــين 
بالهشاشة  بالك  فما  والمساحة،  السكان 
السكانية لدول مثل ليبيا أو الإمارات أو 

البحرين أو ...
ــرّر دولـــــــة، مـــثـــل بــريــطــانــيــا،  ــقــ وعـــنـــدمـــا تــ
بـــكـــل مــــا لـــديـــهـــا مــــن ثـــــــروة فــــي الـــخـــبـــرة 
بـــالـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة، تـــعـــزيـــز قــاعــدتــهــا 
ــذا يــعــنــي،  ــإن هــ الــعــســكــريــة فـــي عُــــمــــان، فــ
ــد أخـــــرى كــثــيــرة مـــن شــرق  ــواهـ ضــمــن شـ
المتوسط إلى الخليج العربي، أن الحرب 
المنطقة  فــي  التسلح  واتــجــاهــات  قــادمــة، 
لا تــشــيــر إلـــى ازديـــــاد فـــي الإنـــفـــاق )فــهــذا 
البنية،  إلى تحول في  معيار رقمي(، بل 
 مــن خــارج 

ٌ
الــتــي تنشئها دول فــالــقــواعــد 

المنطقة، تترافق مع تطوّر كبير جــدًا في 
التي تنشئها دول المنطقة،  القواعد  عدد 
وبعضها أنشأتها دول خــارج حدودها، 
الأكثر  الملاحة  على مسارات  وخصوصا 
أهمية في المنطقة، وتلك توجهاتٌ تحدث 
 .. 

ً
عــنــدمــا تــصــبــح الــحــرب أقــــرب احــتــمــالا

فخذوا الحرب بجدّية، فهي قادمة.
)كاتب مصري(

الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــــأدبــــا، والـــتـــي 
قـــالـــت الــبــطــريــركــيــة، فـــي بـــيـــان صــــدر في 
القدس أخيرا، إن ديون البطريركية المالكة 
دولار،  مليون  مائة  الــى  وصلت  للجامعة 
الأردن،  في  الجامعة  إدارة«  »ســوء  بسبب 
الأمر الذي اضطرّ البطريركية لبيع أراضٍ 
تجارية في منطقة الناصرة لتعويض تلك 

الديون.
ــوال إلــــى الــتــقــاعــد، لـــم يتم  ــ ــالـــة طـ بــعــد إحـ
الفاتيكان  أرســـل  بــل  بــطــريــرك،  أي  تعيين 
عـــام 2016 مــدبــرا رســولــيــا إيــطــالــيــا عمل 
في القدس في حراسة الأراضــي المقدسة، 
 .

ّ
ــران بــيــيــر بــاتــيــســتــا بــيــتــســابــالا ــطـ هـــو المـ

ويـــبـــدو أن مــهــمــتــه كــانــت مــعــالــجــة ديـــون 
الــبــطــريــركــيــة، وتـــرتـــيـــب الأمــــــور الإداريــــــة 
والمــــالــــيــــة لمـــؤســـســـات الـــبـــطـــريـــركـــيـــة، قــبــل 
الشروع في تعيين بطريرك جديد. ويأتي 
ــذا الإصــــــــرار بــســبــب الامـــتـــعـــاض الــــذي  ــ هـ
يــشــعــر بــه المــســؤولــون فــي الــفــاتــيــكــان من 
الــتــجــربــة مـــع بــطــريــركــيــة الـــلاتـــين أخــيــرا، 
الإداري  السلبي  والإرث  المشكلات  بسبب 
لروما  التي شكلت موقفا سلبيا  والمــالــي 
 
ً
لكل مــا هــو عــربــي. وقــد شكل الأمــر زيــادة

فــــي تـــعـــامـــل فـــوقـــي وصـــفـــه عــــديــــدون مــن 
 
ً
ــيــــروس الــــعــــرب بـــأنـــه يــشــمــل نـــظـــرة ــلــ الإكــ

 إلى كل ما هو عربي، حيث يسأل 
ً
عنصرية

الفاتيكان أي عضو من  ألــم يجد  أحدهم: 
الإكليروس في الأراضي المقدسة لتعيينه 

ــة يــعــنــي أنـــكـــم تــضــعــون  ــوريـ ــن حــكــم سـ عـ
صبرنا في خطر، فالبدائل غير مضمونة 
أبداً، ولن يستطيع نظام جديد في دمشق 

الحفاظ على أمن إسرائيل.
يعرف نظام الأسد هذه الحقائق، ويعرف 
له،  بالنسبة  مصيرية  المقبلة  المــرحــلــة  أن 
وهــو في حاجةٍ لوسائد أمــان لن تؤمنها 
لــه ســـوى إســرائــيــل، والتطبيع مــعــهــا. في 
هـــذه الــحــالــة، لــن يــكــون مــن الــصــعــب على 
نظام الأسد الانتقال إلى شعارات جديدة. 
ــة لـــيـــســـت ســــــوى نـــحـــت شــــعــــارات  ــألــ ــســ المــ
الشجعان« و»من  وتعميمها، مثل »ســلام 
أجل مستقبل الأجيال« و»حاربنا بصلابة 

وندخل السلام بقناعة«، وهكذا.
يــعــرف نــظــام الأســـد أن الــســاحــة الداخلية 
ــاً أو مــــراكــــز قـــوى  ــزبـ بــــــــاردة، فـــلـــن يـــجـــد حـ
ــن صــنــع  تــــعــــارضــــه، فـــهـــذه وتـــلـــك كــلــهــا مــ
هــذا، لأنها  أمــا روسيا فسيسعدها  يديه. 
ســتــضــيــف إلـــى أدوارهــــــا دورا جـــديـــدا في 
المنطقة، المساهمة في صناعة السلام، بعد 
ــاب«.  ــ أن ســاهــمــت فــي »الـــحـــرب عــلــى الإرهـ
الإشكالية الوحيدة ربما إيران. ولكن علينا 
التنبه إلى أن الأسد يراقب ما يحصل في 
نجاح  إمكانية  وبالتحديد  جيداً،  الــعــراق 
في  الكاظمي،  مصطفى  الحكومة،  رئيس 
إضعاف نفوذ إيران، وتجريد مليشياتها 
مـــن الـــســـلاح. وفــــور نــجــاح هــــذا الأمـــــر، لن 
يــــتــــردّد الأســــــد فــــي الــــذهــــاب إلـــــى الـــســـلام 

والتطبيع مع إسرائيل.
)كاتب فلسطيني(

يتهمه  لا  المنظم. وحتى  الهيكلي،  الفساد 
أحـــد بــالــكــذب والــــخــــداع، أوضــــح الــرئــيــس 
للصحافة فــي بــيــروت أن الالــتــزام يتم في 
ــار الــجــدلــيــة، وأن »الــثــقــة لا تــنــبــنــي إلا  إطــ
التي  والجدلية  والــوقــائــع،  الحقيقة،  على 
تــلازمــهــمــا«. وحـــين يــتــحــدّث مـــاكـــرون عن 
الجدلية، فإنه يعني بها جدلية الفيلسوف 
هيغل الذي خصّص له بحثا لنيل دبلوم 
ــم الـــرئـــيـــس  ــهـ ــة. ولا يـ ــقـ ــمـ ــعـ الــــــدراســــــات المـ
مــــن هــيــغــل إلا الـــتـــنـــاقـــض، حـــتـــى لا يــجــد 
 - أن يصف نفسه بأنه »مثالي  حرجا في 
الوقت  فــي  ويــســاري  »يميني  براغماتي«، 
الملموسة«،  »الــطــوبــاويــة  بـــ  يؤمن  نفسه«، 
و»التدمير الخلاق«. يقول ماكرون الشيء 
ونقيضه، ويَعِدُ بشيء ويفعل عكسه، فقد 
نجح  ثم  النظام،  بتغيير  اللبنانيين  وعــد 
في فكّ العزلة عن هذا النظام، بل شرعنه 
المساءلة،  أنه منتخب. تحدّث عن  بدعوى 
من  النجاة  على  الحاكمة  الطبقة  وساعد 
دعــم حياد  فــي لحظة حــاســمــة.  المحاسبة 
ز لحزب الله، فكان  البطريرك الراعي، وتحيَّ
ــا أكثر مــن المــلــك، فلطالما رفــض قــادة  ــكِــيًّ

َ
مَــل

العسكري  بين جناحيه،  التمييز  التنظيم 
ــدّدوا عــلــى أن حـــزب الله  ــ والــســيــاســي، وشـ
كيان واحد غير قابل للتجزئة، وأن جهاده 
المسلح ونشاطه السياسي وجهان لعملة 

واحدة.  
لم يتوقف ماكرون عند دفاعه عن شرعية 
تعدّاه  بل  الحزب،  لهذا  السياسي  الجناح 
إلـــى مــحــاولــة الــتــغــاضــي عــن ســلاحــه غير 
على  المسلط  ديموقليس  سيف  الــشــرعــي، 
الصحافي  ولـــولا  اللبناني.  الشعب  رقــبــة 
الـــذي وبخه  الفرنسي، جـــورج مــالــبــرونــو، 
الرئيس أمــام المــلأ، لما علمنا باللقاء الذي 
كتلة  رئــيــس  رعـــد،  محمد  بالنائب  جمعه 
ــلـــه الــنــيــابــيــة، يــــوم 6 أغــســطــس/  حــــزب الـ
آب المــاضــي فــي بـــيـــروت. غــضــب مــاكــرون، 
نشرت  الفرنسية  لوفيغارو  صحيفة  لأن 
للصحافي مقالا ينقل ما دار بين الرجلين 
في لقاء قصير، اقترح خلاله ماكرون على 
حــزب الله هــذه الصفقة: »لــن نزعجكم في 
ثلاث  أو  نقطتين  وفــي  أسلحتكم،  مسألة 
ــوا 

ّ
نـــقـــاط تــهــمــكــم؛ لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ضــخ

الأوكسجين في النظام، اقبلوا اللعبة، لأننا 
هـــكـــذا، وســيــغــرق  الاســـتـــمـــرار  لا نستطيع 

مناصروكم إذا ما غرق النظام«.
الأوكــســجــين هــو تــحــديــدا مــا كـــان ينقص 
حزب الله آنذاك، وهو ما زوّده به الرئيس 
الفرنسي، فاستجمع أنفاسه، وعاد يتحكم 
فــــي مـــفـــاصـــل الـــحـــكـــم، ويـــعـــرقـــل المــــبــــادرة 
يبدو  بها.  رحــب  أن  سبق  التي  الفرنسية 
أن نصر الله وإيران أكثر مكرا من ماكرون، 
ويطبقان عليه مقولة مكيافيلي: يا لها من 

متعةٍ مضاعفةٍ عندما تخدع المخادع!
)كاتبة مغربية(

من هو بطريرك القدس الجديد للاتين؟

هل يطبعّ نظام دمشق؟ بأي ثمن؟

ماكرون المكيافيلي في بيروت

خذوا الحرب بجدّية

المأمول أن يأتي 
بطريرك مؤمن 

بعدالة القضية 
الفلسطينية 

وبالحق العربي

نظام الأسد في 
حاجةٍ لوسائد أمان 

لن تؤمنها له سوى 
إسرائيل والتطبيع 

معها

يقول ماكرون 
الشيء ونقيضه، 

ويعَِدُ بشيء 
ويفعل عكسه، 

وعد اللبنانيين بتغيير 
النظام، ثم فك العزلة 

عنه

آراء

معن البياري

امتنعت جمعية المنبر الوطني الإسلامية، في البحرين، المنتسبة إلى التنظيم العالمي 
)الدعوية،  الإصــلاح  لجمعية  السياسي  والـــذراع  المسلمين،  للإخوان  الــدولــي(  )وليس 
متنوّعة  البلاد،  في  و..  ورابطة  ونقابة  17 جمعية  عن مشاركة   ،)1948 في  المعلنة 
في  السلطة(  ما من  إلــى حد  قريب  )بعضها  والليبرالية  واليسارية  القومية  ــوان  الأل
د رفضا قاطعا لاتفاقية العلاقات الكاملة مع إسرائيل. وآثرت 

ّ
التوقيع على بيانٍ أك

أخــرى،  ثــلاث جمعيات  بيان، مشترك مع  العام 2002، إصــدار  المعلنة في  الجمعية، 
لم  عندما  الشائنة،  للاتفاقية  تــأيــيــدا  نعته  فــي  واحــدنــا  يــتــزيّــد  لا  سلفية ووســطــيــة، 
نازع القيادة السياسية حقها 

ُ
يرفضها، وانكتب فيه أن الجمعيات الموقعة عليه »لا ت

في الاجتهاد في اتخاذ المواقف السياسية بالتنسيق مع السلطة التشريعية«، واكتفى 
التطبيع  البحريني فــي مقاطعة كافة أوجــه  المــواقــف »لا تمنع حــق الشعب  بــأن هــذه 
والتعامل التجاري والثقافي والسياحي.. في إطار الدستور والقانون«. ولم يبالغ من 
نعتوا البيان المذكور بأنه صادم، سيما وأنه يغاير ما دأبت على إصداره الجمعية، ذات 
التوجهات الإخوانية، من بيانات تنديد بإسرائيل، وتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
 الأخبار أن قيادات 

ٌ
ورفض الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أيضا. والمرجّح أنها صحيحة

في »الإخوان المسلمين« في غير بلد عربي بعثوا إلى »إخوانهم« في المملكة استياءهم 
أي شكلٍ  التهاون بصدد  عــدم  في  للجماعة  العام  المنطوق  فيه  مما خالفوا  الشديد 
من العلاقات مع العدو الإسرائيلي )لم يتضمن البيان هذه الصفة لإسرائيل(، غير 
دا أن الجمعية البحرينية تنوي الإعــلان، خلال أيام، إخراج نفسها من 

ّ
أنه ليس مؤك

التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، دفعا لحرج الآخرين، ونأيا بنفسها عن حسابات 
الخارج.

ولا يسع واحدَنا في تفسير سلوك »المنبر الوطني الإسلامي« )دعك ممن معها( غير 
أنه آثر تغليب مصالح فئوية )نتحرّز من القول إنها طائفية( على المبدئية في قضيةٍ 
كان  وإذا  أي حساباتٍ جزئيةٍ وظرفية.  وأعلى من  أنها جامعة،  الظن  كان  مركزية، 
البحرين لم يساندوا، بالمدى المطلوب، أي توجهاتٍ إصلاحيةٍ  مشهودا أن »إخــوان« 
 معابر التواصل مع المعارضة التي انطبعت 

ّ
دستورية وقانونية، ولم يعملوا على شق

ها موتور ومتوتر(، بهدف بناء منظور 
ُ

أجسام رئيسية فيها بميسم شيعي )بعض
وطني عام، ينقذ البحرين من البقاء في دائرة التأزم، فإنهم أيضا لم يعمدوا يوما إلى 
»مناصحة الحاكم بكل الوسائل المشروعة لما فيه خير الدين والوطن«، على ما تنطق 

ها الأولى، وإنما داهنوا الحاكم، في غير شأن.
ّ
به أدبيات الجمعية في مظان

دعْك من حكاية »عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره«، في 
البيان المستهجَن )المستنكر على الأصح(، وانظر في قوله إن »القضيّة الفلسطينيّة 
هي لبّ الصراع بالنسبة للشعب البحرينيّ، وهي قضيّة محوريّة لإحلال السلام في 
الشرق الأوسط، المبني على مبادرة السلام العربية، باعتبارها الحدّ الأدنى لتحقيق 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط«. هــذه، لعمْري، ليست لغة إخـــوان مسلمين. ولا يمكن 
الإخــوان  مشاركة  تماثل  الإخــوانــيــة   البحرينية  الجمعية  مــن   

ً
براغماتية حسبانها 

بريمر، عشية  بول  بقيادة  الحكم،  الإسلامي( مجلس  )الحزب  العراق  في  المسلمين 
علي  للإصلاح  اليمني  التجمع  حــزب  انتصار  تشبه  ولا  المشهود.  الأميركي  الغزو 
الناجح، الذي تسلكه  الناجح وغير  الله صالح في غير أمر. ولا لعب السياسة،  عبد 
بالذي  البحرين،  المسلمين في  الإخــوان  أن  الحال  حركة حماس في فلسطين. وإنما 
رى، هل آثروا الانتصار 

ُ
فعلوه في البيان النافر، يخرجون عن »الإخوانية« وأدبيّاتها. ت

للملك والسلطة على مماشاة يساريين وقوميين ومعارضين شيعة، وتقدّم هذا على 
ة الدفع لامتناع السلطة 

ّ
مبدئية قضية فلسطين؟ أم أن في السقطة هذه فواتير مستحق

ــرى، أي ثمارٍ مرّةٍ 
ُ
ت عن حسبان جماعة الإخــوان المسلمين )في البحرين( إرهابية؟ 

سيقطفها الإخوان البحرينيون من المكوث في حضن النظام المتحالف مع إسرائيل، 
بعد البيان المعيب؟

بسمة النسور

لا شيء يبعث على الغضب والحزن، في هذا الزمن الموحش، أكثر من مشهد أطفال 
في ساعاتٍ  السيارات  بين  يتراكضون  العاشرة،  أكبرهم  يتجاوز  لم  مستضعفين، 
متأخرة من الليل. يتسولون عند الإشارات الضوئية، متسترين بخدعة بيع بضائع 
خفيفة لا حاجة لها، أو يهرعون إلى تنظيف زجاج السيارات، المتوقفة رغما عن إرادة 
سائقيها، مستعطفين الناس، عاملين على إثارة الشفقة بملابسهم الرثة وملامحهم 
البريئة. يفعلون ذلك، في أحيان كثيرة، مرغمين لصالح عصابات منظمة، تستأجر 
الــصــغــار مــن ذويــهــم قــســاة الــقــلــوب، متبلدي المــشــاعــر، بــلا ذمـــة أو ضــمــيــر، بحيث 
يحرمون أولادهم من دفء الفراش وأمان البيوت، ويرمون بهم، تحت ذريعة الحاجة، 
 للبرد والحر والإهانة والجوع والاستغلال الجنسي. يتاجرون 

ً
إلى الشوارع، عرضة

بأولادهم وبناتهم، في اعتداء سافر على إنسانيتهم، فتحقق تلك العصابات المجرمة 
من  المحرومين  الحظ،  عاثري  الصغار  أولئك  عــذابــات  جــرّاء  طائلة،  أربــاحــا  الغاشمة 
أبسط حقوقهم الإنسانية في مقابل فتاتٍ لا يغني عن طفولةٍ ضائعة، ابتذلها من 
هم مؤتمنون عليها. وعلى الرغم من قسوة الفكرة ولا إنسانيتها، قد يجد بعضهم 
التوحش  إلى  الجوع كافر، قد يــؤدي بصاحبه  مبرّرات ما لمثل هــؤلاء، تحت عنوان 

وارتكاب أفظع الجرائم. 
قاطني  الجشعين من  المترفين  يمكن تسويقها لأولئك  مبرّرات منطقية،  أي  ولكن 
أنهم  لــو  أطفالهم، كما  الــيــوتــيــوب، وهــم يستخدمون  قــنــوات  تــجــار  الــفــاخــرة،  الفلل 
قردة في سيرك متجوّل، ينزعون عنهم أمانهم واستقرارهم النفسي، وعفويتهم 
الأربــاح  الساعة، محققين  مــدار  الكاميرات في وجوههم على  وبراءتهم، مشهرين 
التي  الفيديوهات  التي تتخلل بث مقاطع  التجارية  الإعلانات  الطائلة بسبب سيل 
طفولتهم  ومـــصـــادرة  الــصــغــار  خصوصية  لانــتــهــاك  المــعــدّة  طــريــفــة،  يتوهمونها 
من  أكثر  الطفولة  الأهــل  امتهان  على  النماذج  للعموم.   مجانية   

ً
فرجة ولتجعلهم 

 الحكاية التي أثارت، أخيرا، ضجة كبرى 
ً
حصى،  ولعل أكثرها غباء وفجاجة

ُ
أن ت

في مصر والعالم العربي، عن »اليوتيوبر« المصري الأكثر شهرة، حسن وزوجته 
الــلــذيــن يــعــتــاشــان مــن خـــلال فــضــح أدق تفاصيل حياتهم الــخــاصــة. وقــد  زيــنــب، 
تجاوز عدد متابعيهم المليون، وهم الذين اعتدوا على طفولة صغيرتهم، في مقاطع 
الفيديو  مقطع  وفــي  يشبع جشعهم.  أن  يبنغي  ما  لهم  يومية، حققت  فيديوهات 
الــذي أثــار، أخيرا، ضجة كبرى، قــررا إعــداد مقلب ماكر بالصغيرة المسكينة ذات 
السنة والنصف، سعيا إلى الإثارة الرخيصة، حين غيرت الأم ملامح وجهها، وطلته 
باللون الأسود، وقامت بترهيب الصغيرة، فاشتد صراخها وسط سخرية والديها 
فور  رسمية  شــكــوى  تقديم  إلــى  المتابعين  أحــد  دفــع  مــا  العبقريين وضحكاتهما، 
هما الزوجين بإيذاء الطفلة وترويعها. الإيجابي 

ّ
انتشار المقطع لمجلس الطفولة، مت

الذي يبعث على الارتياح أن المجلس القومي للأمومة والطفولة تقدّم ببلاغ رسمي، 
على الفور، إلى النيابة العامة التي استدعتهما تمهيدا لمحاكمتهما، وتطبيق العقوبة 
التي يستحقانها، سيما أن لديهما سوابق، حيث تم تسجيل شكوى بحقهما منذ 
عامين، وجرى توقيعهما على تعهد وكفالة بالتزامهما بعدم تكرار فعلة استغلال 
الطفلة من أجل التربّح، ما أدّى حينها إلى حفظ الشكوى. وهما يواجهان الآن خمس 
 
ً
تهم خطيرة، منها تعريض طفلةٍ بريئةٍ لانتهاكاتٍ نفسيةٍ عنيفة، وهو ما يعد إساءة
لكرامة الطفل وحقوقه، وكذلك تهمة الاتجار بالبشر. تم توقيف الثنائي التلفزيوني، 
المهووس بالشهرة وتحصيل الأموال الطائلة، الجاهل غير المدرك أبعاد استهتاره. 
وفي سياق دفاعهما الركيك، ادّعيا أنهما فعلا ذلك، من أجل اللهو البريء، واختبار 

ذكاء الصغيرة، وأنهما لا يطمحان إلى أي تحقيق أرباح. 
لــعــل فــي هـــذه الــحــكــايــة المــؤســفــة درســـا بليغا لآخـــريـــن، وهـــم كــثــر، مــمــن يــتــاجــرون 
بأطفالهم، سعيا إلى مكاسب ومشاهدات، غير مدركين الآثار النفسية والتشوهات 
ة الغضة، جرّاء تصرّفات الأهل الجشعة المستغلة 

ّ
التي ستحدث في تلك الأرواح الهش

 عن جرائم أهالي الصغار الذين يؤجرونهم لعصابات 
ً
التي لا تقل إجراما ووحشية

التسوّل الإجرامية المنظمة في ضمان لتدفق أموال سوداء، حصيلتها طفولة منهوبة، 
ومستقبل مظلم وأفق مسدود.

سامح راشد

خطوة تاريخية اتخذتها أخيرا جماعة الإخوان المسلمين، بإلغاء منصب الأمين العام 
للجماعة، وإيكال مهمة إدارة الجماعة لقيادة جماعية. تتجسّد أهمية الخطوة في 
حالياً،  المرشد  بعمل  القائم  القيادي  منير،  إبراهيم  أصــدره  الــذي  البيان  مضمون 
بعد القبض على محمود عزّت، والصدى الواسع الذي أحدثه بين صفوف الجماعة، 
إلــى حــدٍّ دفــع منير إلــى إصـــدار بيان آخــر، قبل أن يلحقه بيان ثالث صــدر باسم 
يعنيه صدور  ما  توضيح  إلــى  حاجة  ولا  فهمي.  طلعت  الجماعة،  باسم  المتحدث 
الجماعة.  أيــام قليلة متتالية، بالنسبة لاستقرار الأوضــاع داخــل  ثلاثة بيانات في 
الجماعة وشخوص  الثلاث بشأن إدارة  البيانات  التناقض بين  خصوصاً في ظل 

قياداتها ومناصبهم. 
ــادّة،  لــيــس جــديــداً أن المــســتــويــات الــقــيــاديــة فــي الــجــمــاعــة تــعــانــي مــن انــقــســامــاتٍ حـ
أن  الجديد  لكن  إلــى عقودٍ سابقة.  يعود بعضها  بينها،  ما  وخــلافــات عميقة في 
أن  أولهما  الجماعة،  تعانيها  التي  الراهنة  التاريخية  الأزمــة  يميزان  عامليْن مهميْن 
الانقسام لم يعد فقط رأسياً بين الشيوخ والشباب، وإنما ضرب الصفوف القيادية 
القيادات  أن  وثانيهما  التجميل.  أو  لــلــمــداراة   

ً
قــابــلا يعد  لــم  بشكلٍ  أفقياً،  نفسها 

التاريخية للجماعة، من جيل الشيوخ، اضطرّوا أخيراً إلى إحداث تغيير مهم، وربما 
مترابطان،  العاملين  وكــلا  في شخوصها.  فقط  وليس  الإدارة،  آليات  في  جــذري، 
فالخلافات بين إبراهيم منير ومحمود حسين كانت حادّة وعميقة، بما يكفي لأن 
إلغاء منصبه.  القبض على عــزّت، ويعلن إطاحة حسين عبر  ينتهز منير فرصة 
وحاول منير استمالة جيل الشباب إلى جانبه، عبر تحويل القيادة العليا من فرديةٍ 
 لتحول مهم في طريقة اتخاذ 

ً
في منصب المرشد أو القائم بعمله، إلى جماعية، بداية

القرار، وتصعيد قيادات جديدة. ولكن ردود فعل الشباب على تلك الخطوة عكست 
عمق التذمر والغضب الذي يتملك شباب الجماعة، إلى حد دفع بعضهم إلى رفض 
تلك الخطوة، فقط لأنها صدرت عن منير، على الرغم من أنها تلبي بعض مطالب 
الشباب بتصعيد قياداتٍ جديدة وعدم حصر القرار في أيدي »عواجيز« الجماعة.

الإخوان المسلمون في أزمة كبرى منذ سبع سنوات. وكعادتهم، لم يقتنعوا بأنهم 
أمام تحدٍّ تاريخي، وأن ثمة أزمة حقيقية تكاد تعصف بالتنظيم، بعد أن عصفت به 
أفراداً. وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي يواجه فيها التنظيم انقساماتٍ داخليةٍ 
واسعة، وصلت إلى حد الانشقاق وتشكيل مكاتب ولجان موازية، إلا أن القيادات 
مفاهيم  على  الفكري  وانغلاقها  التنظيمي،  بتعنتها  تمسّكت  المسيطرة  الكبيرة 

وقناعاتٍ لم تشهد تطورا ولا تحديثا منذ عقود.
لــيــس لأن مــوجــبــاتــه قد  ــوان،  ــ ســتــتــوالــى مــظــاهــر التغير والتغيير فــي جــمــاعــة الإخـ
السلطة في مصر،  تــدري  نضجت، فهي ناضجة منذ زمــن طويل. ومــن حيث لا 
أحدثت شرارة إطلاقه بالقبض على محمود عزّت. وبعد أن كانت الجماعة تحافظ 
بالكاد على تماسكها، ولو ظاهرياً، الأرجــح أنها لن تقوى على ذلك التظاهر. ولن 
بين  الأفقي  فالخلاف  داخلها،  التغييرات  آخــر  جماعيةٍ  إلــى  القيادة  تحويل  يكون 
القيادات التاريخية سيدخلهم في مرحلة تصفياتٍ وانتقامٍ وكشف للأوراق، بينما 

ستتاح فرصة أكبر أمام جيل الشباب، ليمسك القيادة في وقت قياسي.
والــكــمــون لامتصاص  بالتقوقع  الــبــقــاء،  قـــادرة على  الجماعة  كــانــت  المــاضــي،  فــي 
الــكــبــرى. أمــا حالياً فــإن بقاءها صــار مقروناً بــالاســتــمــرار فــي عملية  الــصــدمــات 
الإحياء والتغيير الذي لم يعتمده قادتها وإنما فرض عليهم فرضاً، فبعد أن كادت 
التي تلقاها »الإخــوان« في 2013 تطيحهم تنظيماً وأفــراداً، إذ  التاريخية  الضربة 
بسقوط القيادات الكبرى الواحد تلو الآخر، بالاعتقال أو بالوفاة، يفتح باباً جديداً 
أمام الجماعة لتحيا من جديد، وتشهد حراكاً سيشكل، لو اكتمل، بعثاً جديداً لها. 

وهو بالتأكيد ما لم تتوقعه السلطة في مصر، ولا حتى »الإخوان« أنفسهم.

سقطة »إخوان« البحرين طفولة منهوبة

تغيير إجباري 
في الإخوان المسلمين
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ماكرون في القصر الجمهوري، بعبدا، مطلع سبتمبر 2020 )حسين بيضون(
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آراء

المهدي مبروك

التقى نحو مائة من قياديي حركة النهضة 
)الـــتـــونـــســـيـــة( رئـــيـــســـهـــا ورئــــيــــس مــجــلــس 
ــد الــغــنــوشــي، لحثه عــلــى عــدم  الـــنـــواب، راشـ
الترشح  لرئاسة الحركة بانعقاد مؤتمرها 
اللقاء كان  أن  الحادي عشر مجدّدا. ويبدو 
مــتــوتــرا، ولـــم يــفــض إلـــى أي حــلــول، بــل زاد 
فــي تــأجــيــج الــخــافــات بــن إخــــوة التنظيم 
والمــحــنــة، والــســلــطــة أيـــضـــا. ربــمــا كـــان ذلــك 
بــعــض مـــا دفــعــهــم إلــــى صــيــاغــة »عــريــضــة 
المـــائـــة«، وهـــي رســالــة  مــطــولــة مــوجــهــة إلــى 
الــغــنــوشــي، ســرعــان مــا تــســربــت عــمــدا إلــى 
ــام، دعــــوه فــيــهــا إلـــى ضــــرورة الالــتــزام  ــ الإعـ
بــالــفــصــل 31 مـــن الــنــظــام الـــداخـــلـــي لــحــركــة 
وقد  ثالثة.  لولاية  الترشح  وعــدم  النهضة، 
 من 

ُ
رد عليها الــغــنــوشــي بــرســالــةٍ لــم تــخــل

حدّة، انتهت إلى الإعام أيضا. 
بدأت، قبل أشهر، خافات »النهضة« تصل 
ــرأي الـــعـــام الــتــونــســي،  ــ بــتــفــاصــيــلــهــا إلــــى الــ
ولـــم يــعــد فــي وســـع الــوعــاء الـــفـــولاذي الــذي 
احــتــواهــا عــقــودا طــويــلــة، بــمــبــرّرات الطاعة 
والـــــــــــــولاء، ومـــقـــتـــضـــيـــات الــــعــــمــــل الــــســــري، 
وتربص الأعداء، .. إلخ، أن يمنع تسرّب تلك 
الــســيــول الــفــائــضــة عــنــه. والــخــاف الــحــادث 
ــح للتفاقم، اســتــنــادا إلــى مــا عــبّــر عنه 

ّ
مــرش

عديدون من أبناء الحركة، الأمر الذي يلقي 
الــحــركــة وتماسكها  ــدة  ظــــالا، لا عــلــى وحــ
 فحسب، بل أيضا على الاستقرار السياسي 
ــبــــاد. وقــــــد عـــلـــمـــت الــــتــــجــــارب الـــقـــريـــبـــة  ــلــ لــ
ــات داخــــــل الـــحـــزب  ــزاعــ ــنــ الـــتـــونـــســـيـــن أن الــ
الحاكم تنعكس بشكل كارثي على استقرار 
الحكومة، ومؤسسات الحكم عموما، مثلما 
ــــال المــــدة  ــــزب نــــــداء تـــونـــس خـ ــــدث مــــع حـ حـ
النيابية الفارطة. وأيا كانت المآلات المقبلة، 
فإن الأمر على غاية الأهمية، وذلك ما يدفع 
وإنتاجها  الــزعــامــة  مقولة  تشكل  فهم  إلــى 
النهضة  فــي ســيــاق تونسي، يخص حــركــة 

تحديدا.
ا من  منذ ظــهــور الــحــركــات الإســامــيــة، بـــدء
مــرحــلــتــهــا الإحــيــائــيــة المــبــكــرة )الــوهــابــيــة، 
المتطرّفة  »الجهادية«  ..( وحتى  السنوسية 
تبرُز بشكل  الزعامة  أخيرا، ظلت  والعنيفة 
تــدريــجــي بــطــيء ومــرتــبــك، والـــواضـــح أنها 
فكرة حديثة، لم تشر إليها كتب التراجم أو 
الطبقات أو السير قديما، وذلك على خاف 

مفاهيم الإمامة والإمارة .. إلخ. 
ولا تسعفنا المباحث اللغوية لأصل الكلمة 
ومــا تــفــرع عنها مــن اشــتــقــاقــاتٍ ومــجــازات، 
على الرغم من ورود اللفظ في القرآن الكريم، 

علاء بيومي

عقدت إحدى لجان مجلس النواب الأميركي 
الفرعية المعنية بالشرق الأوسط، في التاسع 
الــحــالــي، جلسة  أيــلــول  مــن شهر سبتمبر/ 
استماع عن أحدث توجهات أوضاع حقوق 
الإنــســان والاقــتــصــاد والسياسة فــي مصر، 
وقد شهدت الجلسة حضورا جيدا لأعضاء 
مجلس النواب، خصوصا في أوساط نواب 
الحزب الديمقراطي، ومشاركةٍ من عدد من 
بمصر،  المعنن  الأميركين  الباحثن  أبــرز 
وكــذلــك مــشــاركــة ناشطن مــصــريــن، وهما 
محمد سلطان ومدير مركز القاهرة لحقوق 
الإنـــســـان، بــهــي الــديــن حــســن. ولــعــل أهمية 
الجلسة تكمن فيما شهدته من نقاش جاد 
فــي الأوضــــاع السياسية فــي مــصــر، وواقــع 
وصلت  ومــا  الأميركية،  المصرية  الــعــاقــات 
إلـــيـــه ومــســتــقــبــلــهــا، وهــــو نـــقـــاش يستحق 
الرصد بموضوعية ودقــة، كما يسعى إليه 

المقال.
ــردّي  ــــ تـ ــــــدى  مـ عـــــن  ــة  ــلـــسـ ــجـ الـ ــفـــت  كـــشـ أولا: 
داخل  السياسية  وأوضاعها  مصر  صــورة 
واشــنــطــن، حيث بــدا مــن شــهــادات مختلف 
ــنــــاشــــطــــن مــــــدى اســـتـــيـــائـــهـــم  الــــخــــبــــراء والــ
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــي  مــــن تــــــــردّي أوضــــــــاع حــ
مــصــر، وانـــغـــاق الأفــــق الــســيــاســي، وتــوغــل 
 الــجــيــش فــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة، وكيف 
ــاع الــســيــاســيــة إلـــى تــدهــور  ــ وصــلــت الأوضــ
ــردٍّ وصــفــتــه شــهــادات كــثــيــرة بــأنــه »غير  وتــ

مسبوق«. 
تـــحـــدث بــهــي الـــديـــن حـــســـن، فـــي شــهــادتــه، 
عـــن الــعــاقــة بـــن الــنــظــام ونــشــطــاء حــقــوق 
الإنـــســـان، وكــيــف بــاتــت تــقــوم عــلــى »العنف 
ــفــــاء والاعـــتـــقـــال«، وكــيــف يــتــم تــرقــيــة  والإخــ
ضــــبــــاط مــتــهــمــن بـــالـــتـــعـــذيـــب وإعـــامـــيـــن 
مسؤولن عن تشويه سمعة نشطاء حقوق 
الإنسان وتهديدهم، وكيف اضطر للخروج 
من مصر خوفا على حياته، بعد أن وصلت 

إليه تهديدات بالقتل. 
وتحدّث محمد سلطان عن ظروف اعتقاله، 
لحياة  لا تصلح  في سجون  آلاف  واعتقال 
الــحــيــوانــات، كــمــا ذكـــر، وعـــن آثـــار التعذيب 
ــــت ظـــاهـــرة عــلــى جـــســـده، وعــن  ــا زالـ الـــتـــي مـ

، بشكل صريح، 
ُ

ما يفيد مدلولا دقيقا، يحيل
إلــى ما يــدل عليه اللفظ المــتــداول حاليا في 

عاقة مباشرة بالحقل السياسي. 
فــكــرة الــزعــامــة حــديــثــة بــــرزت فـــي ســيــاقــات 
مــتــأخــرة، وهـــي تــرجــمــة غــيــر دقــيــقــة لجملة 
ــتـــي تــشــيــر  مــــن المــصــطــلــحــات والمـــفـــاهـــيـــم الـ
إلــى قـــدرات وكــفــاءات وخــصــال استثنائية 
ومــتــفــرّدة، يتميز بها شخص مــا، وذلــك ما 
مــرمــوقــا ومكانة  مــقــامــا  يــؤهــلــه لأن يعتلي 
مــخــصــوصــة، تـــخـــوّل لـــه تــوجــيــه الآخـــريـــن 
الــقــرارات نيابة عنهم، أتباعا كانوا  وصنع 

أو مؤيدين. 
وقد يشمل ذلك فئاتٍ واسعة من »المواطنن«. 
داخل  الزعيم  مفهوم  استقرار  أن  والغريب 
سريعا  وتحوله  العربي،  السياسي  الحقل 
 من تلبسّه لبوسا 

ُ
إلى حاضنة له، لم يخل

غير ديمقراطي، خصوصا في العهد الأول 
ــات أو صــنــعــهــا فــي  ــامــ ــزعــ ــاف الــ ــتـــشـ ــن اكـ مــ
التحرّر  أي زعامات حركات  العربي،  عالمنا 
وبناء الدولة الوطنية. كانت معارك التحرّر 
الــوطــنــي هـــي الاخـــتـــبـــارات المــبــكــرة الأولــــى 
ــــذه الــــزعــــامــــات وإنـــتـــاجـــهـــا،  »لاكــــتــــشــــاف« هـ
اكتشاف  ليتم  مــاتــوا،  منها  إن عديدين  بــل 
زعــامــتــهــم وإنــتــاجــهــا لاحـــقـــا فـــي شــكــل من 
الــتــدارك والاعـــتـــراف المــتــأخــر الـــذي لا يخلو 
مـــن بــنــاء شــرعــيــات وســــرديــــات مــســتــجــدّة. 
وهذا لا يبخس هؤلاء مكانتهم أو فرادتهم 

الاستثنائية. 
ــمّـــة حـــركـــة »تـــزعـــيـــم« لا تــخــلــو مــن  ــكـــن ثـ ولـ
عقود  منذ  ويــحــري  معقدة.  استراتيجياتٍ 
تنشيط حركة إنتاج الزعامات في سياقات 
معقدة، لنكتشف زعامات مختلفة متعدّدة، 
ــــارب وتـــــجـــــارب مــخــتــلــفــة:  ــــشـ ــــن مـ ــة مـ ــ ــادمـ ــ قـ
الحبيب بورقببة، جمال عبد الناصر، أحمد 
بن بلة، صدام حسن، معمر القذافي .. إلخ، 
 في سياق 

ً
ومــا زالــت هــذه الحركة مستمرة

أنماط جديدة لإنتاج الزعامات )الشعبوية 
مثا(.

ما الــذي يجمع كل هــؤلاء الزعماء، ويجعل 
مــنــهــم »صــنــاعــة وطــنــيــة أصــيــلــة«: الــنــضــال 
والكفاح ضد قوى استعمارية، قدرات فائقة 
الــعــام، ومــا يقتضيه من  الـــرأي  على تعبئة 
تواصلٍ لا يخلو من شعبوية وديماغوجية. 
لا يخلو ذلك من ممارساتٍ كانت على حساب 
الــعــقــانــيــة الــســيــاســيــة وحـــقـــوق المــواطــنــة 
الزعيم  ينمو  لا  إذ  الــســيــاســيــة،  والمــشــاركــة 
أعــداد  فباستثناء  بمنافسن،  محاط  وهــو 
قــلــيــلــة، الــتــهــم هــــؤلاء رفــاقــهــم وأصــحــابــهــم. 
انتهت حياة بعضهم بانقابات واغتيالات، 
ونــــجــــا آخــــــــرون بـــأعـــجـــوبـــة لـــيـــتـــم »تــخــلــيــد 

ــن أقــــاربــــه فــــي مـــصـــر واعـــتـــقـــال  الانـــتـــقـــام مــ
ــتــــي رفــعــهــا  بـــعـــضـــهـــم، بـــســـبـــب الـــقـــضـــيـــة الــ
السابق حازم  المصري  الـــوزراء  رئيس  ضد 

البباوي. 
أما الباحثة ميشيل دن، كبيرة الباحثن في 
المليارات  عن  تحدثت  فقد  كارنيجي،  مركز 
التي أنفقها النظام المصري خال السنوات 
ــة  ــ الأخـــيـــرة عــلــى مـــشـــروع الــعــاصــمــة الإداريـ
ــوقـــت  ــــي الـ ــة، فـ ــحــ ــلــ ــدة وشـــــــــراء الأســ ــديــ ــجــ الــ
الــخــارج.  مــن  باستمرار  فيه  الــذي يستدين 
حــيــث ذكــــرت الــبــاحــثــة أن الــنــظــام المــصــري 
العاصمة  على  دولار  مليارات  تسعة  أنفق 
أنفق  الــجــديــدة حتى ربــيــع عــام 2019، كما 
استيراد  على  أخــرى  دولار  مليارات  تسعة 
. بــالإضــافــة  إلـــى 2019  الأســلــحــة مــن 2015 
إلى الأسلحة التي يحصل عليها من أميركا 
وقتٍ  في  دولار سنويا(.  مليار   1.3 )بقيمة 
مــلــيــار دولار من  فــيــه مــصــر 20  اقــتــرضــت 

صندوق النقد الدولي وحده منذ 2016. 
أعضاء  أسئلة  أو  الــشــهــادات،  تتضمّن  ولــم 
مع  يذكر  تعاطفا  وتعليقاتهم،  الكونغرس 
أو حديثا عن إصاحات  النظام في مصر، 
كما  النظام  بها  يقوم  تدريجية،  أو  وهمية 
ــذا كشفت  ــان فـــي عــهــد حــســنــي مــــبــــارك، لــ كــ
الـــجـــلـــســـة بـــــوضـــــوح عـــــن مـــــــدى الانــــقــــطــــاع 
والــــــــتــــــــردّي الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه صـــــــــورة مــصــر 
وسمعتها في واشنطن في عهد عبد الفتاح 

السيسي.
ثـــانـــيـــا: كـــشـــفـــت الـــجـــلـــســـة أيــــضــــا عــــن مـــدى 
ــيـــت عـــلـــيـــه الــســيــاســة  ــنـ ــنـــاقـــض الـــــــذي بُـ ــتـ الـ
ــــف يــضــر  ــيـ ــ ــر، وكـ ــ ــــصـ ــاه مـ ــ ــــجـ الــــخــــارجــــيــــة تـ
بــالــعــاقــة بـــن الــبــلــديــن، فــمــصــالــح أمــيــركــا 
ــارض بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــــي مــــصــــر تـ
بحماية  بالأساس   

ٌ
أميركا مشغولة قيمها. 

إسرائيل، والاستقرار في المنطقة )استقرار 
ــفـــط(، وتــريــد  ــنـ الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات وتـــدفـــق الـ
دعم  فــي  إيجابيا  دورا  تلعب  أن  مــن مصر 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل وضـــمـــان اســتــقــرار 
الــنــظــم الــقــائــمــة. وتــتــعــارض تــلــك المــصــالــح 
بوضوح مع قيم من قبيل نشر الديمقراطية 
والحريات، وهي قيم تتعامى عنها أميركا 
الشعب  بحقوق  يتعلق  ما  في  كبير  بشكل 
الفلسطيني، وتناصرها باستحياء، وعلى 

ذكراهم شهداء زعماء إلــى الأبــد«. لــدى نفر 
قليل من المريدين على الأقل.

حــن نــشــأت الــحــركــات الإســامــيــة فــي هــذه 
المناخات، لم تكن قادرة على النجاة بنفسها 
أو  الحقيقية  الزعامة ومدلولاتها  من فكرة 
الإيرانية في موج  الثورة  ت 

ّ
المتخيلة، ضخ

وأعــطــت مشروعية  هـــادرا  ليعلو  الــزعــامــة، 
إضافية إلى مزيد من الزعامات في الحقل 
الـــديـــنـــي الــســيــاســي المــلــتــبــس. ربـــمـــا كــانــت 
ــر، الإمـــــــام، الـــشـــيـــخ، الــعــالــم،  ــيــ مـــقـــولات الأمــ
المــنــقــذ، عــلــى الــرغــم مــن أن الــفــروق الفكرية 
بــن كــل هـــذه الــتــســمــيــات، واخـــتـــاف آلــيــات 
فكرة  لــرواج  أعطت مشروعية  قد  إنتاجها، 
ــد وقـــعـــت حــركــة  الـــزعـــامـــة بـــهـــذا المــعــنــى. وقــ
الاتـــجـــاه الإســـامـــي )الــنــهــضــة( فـــي تــونــس 
تــحــت جــاذبــيــة فــكــرة الــزعــيــم، وقـــد احتفت، 
»الزعيم  بـ المعرفة،  أعــداد مجلتها،  أحــد  في 
قائدا عظيما  الخميني«، باعتباره  الله  آية 

ومجدّدا ومنقذا .. إلخ. 
ومــــع ذلـــــك، لا نــجــد مــطــلــقــا، فـــي أدبــيــاتــهــا 
كانت  الــقــبــيــل،  هـــذا  مــن  شيئا  التأسيسية، 
تـــخـــص بــــه راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، بـــاعـــتـــبـــاره 
أحـــد كــبــار مــؤســســيــهــا، وأمــيــرهــا بالمعنى 
الــتــنــظــيــمــي والــخــلــقــي، وحـــتـــى الــســيــاســي. 
ــة بـــــالـــــذات، تــمــثــل حــالــة  ــركـ وفـــــي هـــــذه الـــحـ
راشد الغنوشي مخبرا لمعرفة آليات إنتاج 
الــزعــامــة الــتــي هــي فــي الأصــــل جــهــد فــردي 
ــاريـــخـــي، إذ لا يـــولـــد الــزعــمــاء  وجـــمـــاعـــي تـ
زعماء، إنما ينتجون في سياقات تاريخية 
كانت خصالهم وقدراتهم  ملتبسة، ومهما 
فإنهم  المتوهمة،  أو  الحقيقية،  وجــدارتــهــم 
لا يــحــقــقــون حــولــهــم إجــمــاعــا، مــهــمــا كانت 

عبقريتهم وكفاءتهم وجدارتهم.
ــورات، تــفــجــرت  ــتــــصــ ــــاف بـــعـــض الــ عـــلـــى خـ
ــل حـــركـــة الــنــهــضــة،  ــ ــات مـــبـــكـــرا داخــ الـــخـــافـ
الإسامية، لا على خلفية التوجهات الفكرية 
والـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة فــحــســب، بـــل على 
إذ شــهــدت تصدّعا  الــقــيــادة،  خلفية مسألة 
آخر السبعينيات، وتتالت الانسحابات من 
بــعــض مــؤســســيــهــا، ومــمــن تــولــى قيادتها، 
تــتــجــاوز  أن  اســـتـــطـــاعـــت  الـــحـــركـــة  أن  غـــيـــر 
هــذه الأزمـــات الــحــادة. وقــد يعود الأمــر إلى 
عوامل عدة:   التنشئة الأخاقية، الماحقات 
الأمنية ..إلخ، غير أن محنة المهجر أضعفت 
مــكــانــة الــغــنــوشــي بــن رفـــاقـــه، حــتــى جــاءت 
الــثــورة لتعيد دعــم »مــكــانــتــه«، وتــنــقــذه من 
ــــوات إلـــى التقييم  ــعٍ حــــرج، فـــي ظـــل دعـ وضــ
والمــحــاســبــة. كــانــت الــحــركــة، قــبــيــل الــثــورة، 
عــلــى أهــبــة الــتــصــدّع، بحكم الــفــشــل الــذريــع 
الذي انتهت إليه تجربة الصدام مع النظام، 

فترات متقطعة في دول عربية أخــرى، كما 
حــدث في مصر في أواخــر عهد مــبــارك. لذا 
بـــدت مــطــالــب الــشــهــود جميعا مــتــواضــعــة، 
تــــرامــــب عــن  ـــي إدارة 

ّ
تـــخـــل بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 

ســـيـــاســـة نـــشـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــريـــات، 
وتــقــرّبــهــا مـــن الــديــكــتــاتــوريــات، وانــخــفــض 
ــبـــراء بشكل  ــخـ ســقــف مــطــالــب الـــشـــهـــود والـ
ــلـــى الــــحــــد الأدنـــــــى،  ــتــــصــــرت عـ واضــــــــح، واقــ
كــالمــطــالــبــة بـــالـــعـــودة لــلــحــديــث عـــن حــقــوق 
ــان، وعـــــدم الإفـــــــراط فـــي الـــتـــنـــازل عن  الإنــــســ
القيم الأميركية، حن التعامل مع الحكومة 
يــنــشــر  ــداد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن  وإدراك  ــة  ــريــ المــــصــ
ـــزرع بـــذور عــدم  الــراديــكــالــيــة والــتــطــرّف، ويـ
الاستقرار، وهي مطالب تبدو أولية، وتظل 
أمـــا بــعــيــدا لــو اســتــمــرّت إدارة تــرامــب في 

الحكم لدورة مقبلة.
ثالثا: لا يعني ما سبق أن العاقات المصرية 
 أو قوية، فعلى النقيض 

ً
الأميركية مزدهرة

أكـــد مــخــتــلــف الــشــهــود أن تــلــك الــعــاقــة في 
تـــراجـــع، لأســـبـــاب أمــيــركــيــة ومــصــريــة على 
حد سواء، فأميركا ترى العاقة من منظور 
مـــصـــالـــحـــهـــا بــــــالأســــــاس، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
إســرائــيــل، وضــمــان اســتــقــرار المنطقة. وفي 
الــحــالــتــن، لـــم تــعــد مــصــر دولــــة قــيــاديــة أو 

رئيسية إقليميا. 
ــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي عــن ولايــة  وهــنــا قـ
كاليفورنيا، براد شيرمان، إن أميركا دفعت 
مليارات، منذ نهاية السبعينيات، للحفاظ 
عــلــى الـــســـام بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، وهــي 
فكرة لم تعد مقبولة أخيرا، خصوصا بعد 
تطبيع دول عربية، كالإمارات، عاقتها مع 
إسرائيل من دون مقابل. كما تحدّث شهود 
آخــرون عن تبعية مصر لــإمــارات في أكثر 
تابعة  إقليمي، وكيف باتت دولــة  من ملف 
داخــــل المــحــور الــســعــودي الإمــــاراتــــي. وهــذا 
المنطقة،  فــي  وقيمتها  مصر  دور  أن  يعني 
وأهــمــيــتــهــا فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، في 
انـــحـــســـار. أضــــف إلــــى ذلــــك حــقــيــقــة تــراجــع 
المنطقة، وسعى  في  نفسه  الأميركي  الــدور 
أعباء سياساتها  التخلص من  إلى  أميركا 

في المنطقة.
ــا تــــحــــدّث الـــبـــاحـــث فــــي مـــعـــهـــد هــدســن  كـــمـ
لـــأبـــحـــاث، صــمــوئــيــل تـــــــادروس، عـــن رؤيـــة 

الثورة  أنقذت  الغنوشي.  يــرى خصوم  كما 
الـــحـــركـــة، والـــغـــنـــوشـــي تـــحـــديـــدا، ومــنــحــت 
لاستئناف  مــســبــوقــة  غــيــر  فــرصــة  بعضهم 

الاشتغال على إنتاج زعامته. 
كـــان الــغــنــوشــي يــعــتــقــد أن الــتــاريــخ ثـــأر له 
وأمـــدّه برصيد إضــافــي، لا لحكم الــبــاد أو 
بــل لإثــبــات مكانته، وحيازة  المــشــاركــة فيه، 
صاحيات أكبر، غير أن جملة من الوقائع 
خالفت هذه الطموحات،  فقد نشطت عوامل 
وتهرئتها:  الزعامة  بــذور  نهش  في  عديدة 
ــعــــوبــــات الـــحـــكـــم والأخــــــطــــــاء المـــرتـــكـــبـــة،  صــ
ــه الـــذيـــن  ــاوئــــن لــ ــنــ ــوم والمــ ــة الـــخـــصـ ــراســ شــ
لـــم يــســتــثــنــوا مــنــهــجــا أو طــريــقــة لـــإســـاءة 
إلــيــه،  ونـــزع هــالــة الــزعــامــة عــنــه، خصوصا 
وقــد تزامن ذلــك مع انــدلاع صراعات حــادّة، 
تنفع  ولــم  للحركة.  العاشر  المؤتمر  كشفها 
قــبــات الاخــتــتــام وصــــور الــعــنــاق الملتبس 
فـــي تــبــديــد الـــخـــافـــات الـــتـــي تـــجـــرأت على 

النظام المصري نفسه لتحالفه مع الولايات 
المــتــحــدة بــاعــتــبــار ذلـــك أحـــد أســبــاب ضعف 
الــعــاقــة بــن الــبــلــديــن، فــالــنــظــام المـــذكـــور لا 
أنها  وأميركا  العاقة بن مصر  إلــى  ينظر 
بـــن دولـــتـــن وشـــعـــبـــن، ولــكــنــه يــنــظــر لها 
بــــالأســــاس عـــاقـــة بـــن الـــنـــظـــام والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وهــــذا يــعــنــي أن الــنــظــام لا يبني 
الدولتن، ولا تحالفا   بن مؤسسات 

ً
عاقة

يــســتــخــدم  أن  يــعــنــيــه  ــا  مــ ــل  كــ وثـــيـــقـــا، وأن 
تــلــك الــعــاقــة لــتــقــويــة قــبــضــتــه عــلــى الحكم 
واســتــقــراره. لــذا تحدّث تـــادروس عن تعمد 

منافسته على منصب الرئاسة. لم يوصَف 
السنوات  فــي  إلا  بالزعيم  الغنوشي  راشـــد 
القليلة الماضية، فقد وُصف، أكثر من أربعة 
والمفكر  والأستاذ  والداعية  بالشيخ  عقود، 
الإســامــي والقيادي الــبــارز. ولــم نقف على 
هذه المفردة في أدبيات الحركة حتى حدود 
 .2014 في  تونس  في  النيابية  الانتخابات 
الحركة الإسامية  أتباع  وربما كان بعض 
وأنــصــارهــا هــم أول مــن وصــفــوه بــذلــك، في 
لحظة انكسار نسبي، عرفت إعــادة تمجيد 
سياقات  وفــي  بورقيبة«،  الحبيب  »الزعيم 
يدافعون  وقياداتها  »النهضة«  رمــوز  كــان 
الــرجــل، ويـــردّون عنه الشبهات والتهم  عــن 
الــتــي تــحــرص عــلــى الــنــيْــل مــنــه وتبخيسه. 
الأول،  المقام  في  دفاعية  استراتيجية  إنها 
ــــى خـــصـــوم الــــداخــــل والــــخــــارج.  مـــوجـــهـــة إلـ
ــاف خــــصــــال الــــرجــــل  ــشــ ــتــ ــتـــم إعــــــــــادة اكــ ــيـ سـ
وحكمته ورصانته وعمق تفكيره، وتحين 
ذلـــــك كـــلـــه )تــجــنــيــب تـــونـــس خـــطـــر الـــحـــرب 
الأهلية ...(، مــن أجــل الــبــدء فــي إنــتــاج فكرة 
الزعيم ومنحها للرجل. وقد غدت العبارة: 
الــزعــيــم راشــــد الــغــنــوشــي كــثــيــفــة الـــتـــداول، 
ا من سنة 2015 في منابر إعامية. إنه  بدء
ثناء  بكل  بل وعربي، جدير  زعيم تونسي، 
وتـــقـــديـــر. لا يــعــنــيــنــا إثـــبـــات زعـــامـــة الــشــيــخ 
بــقــدر حرصنا  نفيها،  أو  الــغــنــوشــي  راشـــد 
على تتبع مسارات تشكل فكرة الزعامة في 
مع  التوافق  على  وقدرتها  النهضة،  حركة 

الديمقراطية والحوكمة.
فـــي ســيــاق ديــمــقــراطــي تــخــلــص مـــن العمل 
السرّي، وذاقت فيه الأحزاب السياسية طعم 
الــســلــطــة مــرّهــا وحــلــوهــا، وســمــح بصعود 
ــد الــغــنــوشــي« إلــى  ــاذ والــشــيــخ راشــ ــتـ »الأسـ
الــبــرلمــان، فــإنــه فــقــد عـــدة »مــــواد لــلــزعــامــة«، 
وأصـــبـــح »مـــســـؤولا ســيــاســيــا«. إنـــه رئــيــس 
مجلس الـــنـــواب، المــجــلــس المــعــروض بـــازارا 
التونسيون  فيه  يستهلك  عنيفا،  سياسيا 
»الفاست فود السياسي« على قاعدة نهش 
ونهم يومي، لا تصمد فيه الزعامات طويا.

لفكرة  الــديــمــقــراطــيــة لا تتسع  أن  والأرجــــح 
 عــلــى 

ّ
ــتــــي تــــحــــث ــة أصـــــــا، وهــــــي الــ ــامــ ــزعــ الــ

والتنافس  والمـــســـاواة  السياسية  المــشــاركــة 
الحر للمسؤولن والقادة، حتى  والاختيار 
ــهـــا. فـــي الــديــمــقــرطــيــات  داخــــل الأحــــــزاب ذاتـ
العريقة، ثمّة قــادة كــبــار. ولكن لا نــدري إن 
على   

ً
قــــادرة الناشئة  الديمقراطيات  كــانــت 

الاحتفاظ بالزعيم ضمن ثقافتها، من دون 
أن تنهك الديمقراطية ذاتها وتتلف أهم ما 

فيها: الاختيار الحر.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــــورة  ــــري نـــفـــســـه تـــشـــويـــه صـ ــــصـ ــام المـ ــنــــظــ الــ
الولايات المتحدة في إعامه، والحديث عن 
صراعات وهمية مع أميركا، واستخدام تلك 
الـــصـــراعـــات فـــي تــحــســن صـــورتـــه داخــلــيــة، 
وهـــو مـــا يــــؤدي إلـــى نــشــر مــشــاعــر الــرفــض 
والاســتــيــاء تــجــاه أمــيــركــا وســط المصرين، 
على الرغم من تحالف البلدين منذ أكثر من 
النظام  يبحث  لا  باختصار،  عــامــا.  أربــعــن 
في مصر عن تحالفٍ بن بلدين، ولا ينشغل 
إلا بــتــقــويــة نــفــســه بــعــيــدا عـــن المــؤســســات 
ومصالح الطرفن. لذا تحدّث بعض النواب 
عـــن مــســاعــي مــصــر إلــــى تــقــويــة عــاقــاتــهــا 
منها،  الأسلحة  بعض  واستيراد  بروسيا، 
وكيف يمكن أن تعرّض مصر لعقوبات لو 

تمت.
ــبـــدو الـــعـــاقـــات المـــصـــريـــة الأمــيــركــيــة  ــذا تـ ــ لـ
ــرة المـــقـــبـــلـــة،  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ ــة لــلــتــغــيــيــر فـ ــحــ ــ

ّ
ــرش مــ

خــصــوصــا لـــو صــعــدت إلـــى الــحــكــم إدارات 
ديــمــقــراطــيــة، فـــصـــورة مــصــر فـــي واشــنــطــن 
ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة، وقـــيـــمـــة مـــصـــر بــالــنــســبــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي المنطقة فــي تــراجــع، 
واهتمام أميركا نفسه بالمنطقة في تراجع، 
وهــنــاك صــعــود واضـــح لــتــوجــه ديمقراطي 
ــاط الــحــزب الــديــمــقــراطــي،  حــقــوقــي فــي أوســ
والذي يسيطر على مجلس النواب الأميركي 
 حـــالـــيـــا، وســـيـــطـــر مــمــثــلــوه عـــلـــى الــجــلــســة، 
ــن مــــداخــــاتــــهــــم وعــيــهــم  ــ ــا مـ ــ ــحـ ــ وبــــــــدا واضـ
ــلــــت إلــيــهــا  ــتــــي وصــ ــة الــ ــ ــردّيـ ــ ــتـ ــ  بـــالـــحـــالـــة المـ
ــــوق الإنــــــــســــــــان والأوضـــــــــــــاع  ــقــ ــ أوضـــــــــــــاع حــ
مع  تعاطفهم  ومـــدى  مــصــر  فــي  السياسية 
ــاة الـــنـــاشـــطـــن المـــصـــريـــن ورفــضــهــم  ــانـ ــعـ مـ

النظام المصري القائم. 
ــة أمـــيـــركـــا  ــيـــاسـ ــذا خـــــــروج سـ ــ ولا يـــعـــنـــي هــ
ــيـــســـي،  ــرئـ تــــجــــاه مــــصــــر مـــــن تـــنـــاقـــضـــهـــا الـ
المتعلق بالدوران في فلك حماية إسرائيل، 
ــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــربــيــة،  ــ وضــــمــــان أمـ
ــا. إنــــمــــا يـــعـــنـــي دخــــــــول الـــســـيـــاســـة  ــعــ ــريــ  ســ
 مـــن إعـــادة 

ً
الأمــيــركــيــة تــجــاه مــصــر مــرحــلــة

الــنــظــرة السلبية  الــتــقــيــيــم، تــهــيــمــن عــلــيــهــا 
تجاه مصر ومحاولة التخلص من التبعات 
بدأت   

ٌ
للعاقة معها، وهــي مرحلة السلبية 

بالفعل.
)كاتب مصري في لندن(

الزعامة والديمقراطية والحركات الإسلامية... الغنوشي مثالاً

مصر في جلسة للكونغرس

كان الغنوشي 
يعتقد أن التاريخ ثأر 

له وأمدّه برصيد 
إضافي، لا لحكم البلاد 

أو المشاركة فيه، بل 
لإثبات مكانته

أنقذت الثورة حركة 
النهضة، والغنوشي 

تحديداً، ومنحت 
بعضهم فرصة غير 
مسبوقة لاستئناف 
الاشتغال على إنتاج 

زعامته

صورة مصر في 
واشنطن سيئة للغاية، 

وقيمة مصر بالنسبة 
للولايات المتحدة 

في المنطقة في 
تراجع

تحدّث محمد سلطان 
في جلسة الكونغرس 

عن ظروف اعتقاله، 
واعتقال آلاف 

في سجون لا تصلح 
لحياة الحيوانات
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التبرّع بالأعضاء ينتشر في إيران

»مزارع زهرية« تتكيف مع كورونا

17

طهران ـ العربي الجديد

ــرنــــي،  »كـــــــــان الـــــشـــــوق يـــخـــنـــقـــنـــي ويــــحــــاصــ
فوصلت إلى الموعد قبل أن يحن. لم أستطع 
كأنها  تمرّ  كانت  الثواني  المنزل.  في  البقاء 
ابني. منذ  ساعات. كنت مشتاقة لسماع دقــات قلب 
الصبر«.  بفارغ  اللقاء  أنتظر هذا  وأنــا  أشهر طويلة 
عن مشاعرها  رامتن  أعربت طاهرة  الكلمات،  بهذه 
خـــال وجـــودهـــا فـــي صــالــة الانــتــظــار فـــي مستشفى 
مسيح دانشوري. قبل عامن، فقدت ابنها مهدي )16 
عــامــاً( فــي حــادث سير. وبعد وفــاتــه دماغياً، وافقت 
عائلته على التبرع بقلبه لمريض كان محكوماً عليه 
الانتظار  ابنتها في صالة  كانت طاهرة مع  بالموت. 
ــتــح الــبــاب ودخـــل مرتضى مع 

ُ
فــي المستشفى حــن ف

زوجته، الشخص الذي منحه مهدي قلبه. هرعت الأم 
طاهرة نحو مرتضى ووضعت يدها على قلبه وكأن 

ابنها ما زال حياً.  
تقول طــاهــرة: »قــدر مهدي أن يختم حياته محسناً. 
الآن، أشــعــر بــأنــه مــا زال حــيــاً، أقــلــه مــعــنــويــاً، بعدما 
منحنا أعــضــاءه لمــرضــى فــي حــاجــة إلــيــهــا. أصـــررت 
الــذي حصل على  الشخص  إلــى  التعرف  كثيراً على 
قلب فلذة كبدي، لكن الأطباء رفضوا الأمر، وأكدوا أن 
ذلك غير ممكن. إلا أن مشيئة الله أتاحت لي التعرف 

إليه ولقائه، الأمر الذي منحني الهدوء«.
بعد موته دماغياً هي  بأعضاء مهدي  التبرع  قصة 

واحدة من بن آلاف القصص الإنسانية المماثلة في 
إيــران. ويمكن المتوفى دماغياً أن ينقذ حياة ثمانية 
أشـــخـــاص فـــي حــــال الـــتـــبـــرّع بــأعــضــائــه، مــثــل الــقــلــب 

والرئتن والكليتن والبنكرياس والكبد وغيرها.
وبــــات الــتــبــرّع بــالأعــضــاء أكــثــر انــتــشــاراً فـــي الــبــاد. 
ــيــــة بــالــتــبــرع  ــابـــة وصــ ــتـ ــلـــى كـ ــبـــعـــض عـ ويــــحــــرص الـ
ــاً. ويـــراجـــعـــون  ــيـ ــاغـ ــاء فـــي حــــال مــوتــهــم دمـ بـــالأعـــضـ
مــســتــشــفــيــات لــتــســجــيــل أســمــائــهــم والـــحـــصـــول على 
بطاقة واهــب أعضاء، وهو ما يعتبره البعض موتاً 
مثالياً. فـــإذا حــان أجــل الإنــســان، الأفــضــل أن »يمنح 
الحياة لغيره«. ويقول بعض المتبرعن إن أجسادهم 
بــعــد المــــوت ســتــكــون طــعــامــاً لــكــائــنــات تــحــت الأرض. 
ــهــدى أعــضــاؤهــم إلـــى الــغــيــر في 

ُ
لــذلــك، الأفــضــل أن ت

حال الموت الدماغي، ليعيشوا أياماً أجمل على الكرة 
الأرضية.

وبحسب بيانات إيرانية رسمية، استحصل نحو 10 
في المائة من الإيرانين على بطاقة واهب أعضاء، أي 
ما يقارب 8 ماين شخص، لنقل أعضائهم في حال 
الموت الدماغي إلى مرضى يحتاجون إليها. وبسبب 
زيادة الاهتمام بالأمر في الباد، اختارت إيران يوم 
الــعــشــريــن مــن مــايــو/ أيـــار مــن كــل عـــام لــيــكــون يوماً 

وطنياً للتبرع بالأعضاء.
على المقلب الآخر، يواجه المتبرعون تحديات بسبب 
عدم إدراك البعض لمعنى الموت الدماغي، أو التفرقة 
بــن المـــوت والغيبوبة. وعــلــيــه، تــرفــض بعض الأســر 

الإيــرانــيــة الــتــبــرع بــأعــضــاء مــوتــاهــا دمــاغــيــاً. وعلى 
القرار  التزام العائات وصية الميت، إلا أن  الرغم من 

النهائي يعود للعائلة بعد الموت. 
رح التبرع بالأعضاء لأول مرة من قبل الفيلسوف 

ُ
وط

والطبيب ابن سينا، مؤلف كتاب »القانون في الطب«. 
وشهدت إيران أول عملية زرع لأعضاء قبل 80 عاماً 
الموتى  بأعضاء  التبرع  أن  إلا  قرنية.  زرع  خــال  مــن 
إلــى أن أصــدرت المرجعيات  أمــراً شائكاً،  دماغياً ظل 
الدينية في إيــران فتاوى أجــازت فيها الأمــر، ليُطرح 
 قــانــون 

ّ
بــشــكــل جــــاد فـــي الـــبـــاد عــــام ألــفــن بــعــد ســــن

فــي هــذا الخصوص فــي مجلس الــشــورى الإســامــي 
)البرلمان( في إبريل/ نيسان من هذا العام.

ــا بـــن 6 إلــــى 8  وبــحــســب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، يـــمـــوت مـ
آلاف شــخــص دمــاغــيــاً ســنــويــاً، 50 فـــي المـــائـــة منهم 
بسبب حــوادث السير، نصف هــؤلاء يمكنهم التبرع 
بأعضائهم بعد الموت، أي نحو 3 إلى 4 آلاف حالة في 
السنة. ويجري التبرع بـ 25 في المائة من هذا الرقم، 

أي نحو الربع.
وفي وقت سابق، قال رئيس قسم توفير الأعضاء في 
بيغي،  فرحناز صـــادق  طــهــران،  فــي  بهشتي  جامعة 
إن 25 ألف إيراني في قائمة الانتظار للحصول على 
الكبد  يليهم مرضى  أعضاء، معظمهم مرضى كلى، 
والــقــلــب والــرئــة، مشيراً إلــى وفـــاة 12 إيــرانــيــاً يومياً 
بسبب عــدم حصولهم على أعــضــاء، وهــم فــي قائمة 
 الحالات التي 

ّ
الانتظار. وتشير مواقع إيرانية إلى أن

بات الأفــراد يقرّرون فيها وهب أعضائهم بأنفسهم 
ــراوح أعــمــار هـــؤلاء ما  بعد وفــاتــهــم، إلــى ارتــفــاع، وتــ
ــيـــوم، نــحــو ثــاثــة  بـــن 20 و30 عـــامـــاً. وفــــي الـــبـــاد الـ
ماين واهب مستعدّون للتبرّع بأعضائهم في حال 

تعرّضهم للوفاة في أي لحظة.
 عــــدد واهـــبـــي الأعـــضـــاء راح 

ّ
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن

 
ّ
يــتــزايــد مــنــذ عـــام 2012. وتــفــيــد مــواقــع رســمــيــة بــأن

96.3 في المائة من العائات التي يُقترح عليها وهب 
أعـــضـــاء مــريــضــهــا المــتــوفــى بــســبــب المــــوت الــدمــاغــي، 
التبرّع يكون   

ّ
أن الأمـــر، خصوصاً  تــوافــق على  باتت 

ببعض الأعضاء ليدفن جثمانه بعدها.

مجتمع
مت ســفــارة قطر لــدى السنغال، مــســاعــدات طبية ووقــائــيــة وســـالًا غــذائــيــة، مقدمة مــن »قطر 

ّ
سل

الخيرية« إلى السنغال، ممثلة بالهيئة العليا للوقف، بهدف المساعدة في جهود محاربة كورونا. 
 تقديم المساعدات يأتي في إطار دعم قطر 

ّ
وأكد السفير القطري محمد بن كردي طالب المــري، أن

 قطر رأت منذ بداية 
ّ
إن الفيروس. وقــال  إلى مكافحة  الرامية  للسنغال ومساندتها في جهودها 

الــدول  ومـــؤازرة  والتكاتف  بالتعاون   
ّ

إلا العالم  في  والقضاء عليه  أن لا سبيل لاحتوائه  الــوبــاء، 
)قنا( بعضها بعضاً، مادياً ومعنوياً وإنسانياً.  

كشفت إحصائيات الشرطة ارتفاعاً في عدد الأشخاص دون الـ 18، المشتبه بارتكابهم جرائم عنف 
 منطقة تيبي في العاصمة استوكهولم واحدة من 

ّ
ومخدرات في السويد. وذكرت الإحصائيات أن

الشباب بشرطة  التحقيق في قسم  ارتفاعاً على هــذا الصعيد. وأشــار مدير  التي تشهد  المناطق 
هم يتابعون أكثر من 100 قضية لأطفال مشتبه بقيامهم بجرائم من هذا 

ّ
تيبي، بوسا بان، إلى أن

 هناك أطفالًا بعمر 12 عاماً و14 عاماً مشتبهاً بارتكابهم 
ّ
النوع في بلدية تيبي وحدها. وأضاف أن

)راديو السويد( عمليات سطو، وجرائم مخدرات.  

السويد: ارتفاع عدد الأطفال بجرائم العنف والمخدراتقطر تقدم للسنغال مساعدات طبية وغذائية

بــاولــو بالبرازيل،  داخـــل مستودع فــي غــرب ســاو 
الفواكه والخضار على رفــوف يقع بعضها  تنمو 
اللون. منشأة  فوق بعض، متنعّمة بضوء زهــري 
ــة« )الــــصــــورة( هـــي أول مــزرعــة  »المـــــــزارع الـــزهـــريـ
عمودية في هذه المدينة التي تضجّ بالحياة وتضم 
الزراعية  الأراضـــي  تندر  حيث  نسمة،  مليون   12
ف المزرعة 

ّ
وتستورد المنتجات من مدن بعيدة. تتأل

صغيرة،  ة 
ّ
شق كمساحة  مساحتهما  برجين  من 

الأول فيه 8 رفوف والثاني 10. ويستخدم القيّمون 
لتنمية  الــتــربــة  عــن  فــيــهــا  يُــســتــغــنــى  تقنية  عليها 
النبات ونظام ريّ يطهّر مياهه الخاصة ومصابيح 
ثنائية باعثة لأضـــواء حــمــراء وزرقـــاء تعطي معاً 
اللون الزهري. وإنتاج هذه المزرعة هو أعلى بـ100 
مرة تقريباً مقارنة بمساحة موازية لقطعة أرض 

بـ95  أقــل  المياه  استخدام  أنّ  كما  تقليدية،  زراعية 
في المائة، بحسب جيراردو مايا، الذي ساهم في 

تأسيس هذا المشروع.
والعشرين  التاسعة  في  مهندس  وهو  مايا،  أطلق 
مــن الــعــمــر، مــع زمــيــلــين هـــذا المـــشـــروع عـــام 2018 
وبــدأ الإنــتــاج الــعــام المــاضــي. وســرعــان مــا لمــع اسم 
الطازجة  المحلية  منتجاتها  بفضل  المنشأة  هــذه 

التي تتهافت عليها المطاعم. وكانت الأمور تجري 
ت أزمة كورونا. لكنّ 

ّ
على خير ما يرام إلى أن حل

»المــزارع الزهرية« تمكنت من التكيف مع إجراءات 
ــعــزل، مــن خـــال بــيــع منتجاتها عــبــر الإنــتــرنــت،  ال
 إنــــتــــاج لـــبـــقـــول ورقــــيــــة مــشــبــعــة 

ّ
ــــط مــســتــحــدثــة خـ

بالمغذيات والمتبّات.
)فرانس برس(

التبرع  لجهة  آسيا  في  الأول  الموقع  إيران  احتلت 
عام  خلال  العالم  في   38 الـ  والموقع  بالأعضاء، 
عدد  ارتفاع  إلى  الرسمية  البيانات  وتشير   .2018
المتبرعين باطّراد خلال السنوات الأخيرة، في وقت 
ارتفع فيه مؤشر عدد الأعضاء المتبرع بها لكل 
عام  المائة  في   0.2 من  البلاد  في  نسمة  مليون 

2000 إلى 11.26 عام 2018.
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)جوني روريز/ فرانس برس(



خارج بلدان أمهاتهم بحثاً عن فرص أفضل 
ــــدوا وعــاشــوا   رفـــض الـــبـــاد الــتــي ولـ

ّ
فـــي ظـــل

ــــدد أبـــنـــاء  ــهـــم: »وجـــــــدت عـ ــــراف بـ ــتـ ــ فــيــهــا الاعـ
فــي إسطنبول  الــذيــن يعيشون  الــســعــوديــات 
كبيراً، وبسؤالي الآخرين عن ظروف حياتهم 
ــهــا تــكــاد تــكــون متطابقة، بــالإضــافــة 

ّ
تــبــين أن

غـــادروا  ــنــي سمعت عــن كثيرين ممن 
ّ
أن إلــى 

المتحدة  الــولايــات  إلــى بلدان مثل  السعودية 
وبريطانيا وأستراليا«.

بـــــدورهـــــا، تـــقـــول ســـهـــى شـــريـــف )33 عـــامـــاً( 
المولودة لأب يمني مولود في السعودية، وأم 
ها لم تكن على 

ّ
سعودية من أقارب والدها، إن

ــهــا يمنية حــتــى ســن المــراهــقــة، وهــو 
ّ
عــلــم بــأن

 الــــذي يــبــدأ فــيــه الــشــخــص بــالــتــســاؤل 
ّ
الـــســـن

للفوارق  ماحظته  بعد  الوطنية  هويته  عن 
بينه وبين أقرانه في المدرسة. وتعيش سهى 
ــات المـــتـــحـــدة وهــي  ــيـــوم فـــي الــــولايــ شـــريـــف الـ
طــبــيــبــة فـــي أحـــد المــســتــشــفــيــات هـــنـــاك. تــقــول 
ــهــم يــعــاقــبــون المـــرأة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن لـــ

ــهــا تــزوجــت مــن غير سعودي 
ّ
الــســعــوديــة لأن

يعرفون  لا  هم 
ّ
لكن أبنائها،  من  الانتقام  عبر 

 ســعــوديــات كــثــيــرات تــزوجــن مــن أقاربهن 
ّ
أن

ــا يـــكـــونـــون من  غــيــر الـــســـعـــوديـــين، وغـــالـــبـــاً مـ
السعودية  أو مناطقهم داخل  نفس قبائلهم 
وبينهم عــاقــات نــســب ومــصــاهــرة قــديــمــة«. 
مــنــذ ســـنـــوات دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة، نظمت 
ســهــى شــريــف الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات داخــل 
وخــــــارج الـــجـــامـــعـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــمــات 
عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

للتوعية بحقوق أبناء السعوديات ومحاولة 
الضغط على الجمعيات الحقوقية الرسمية 
وغير الرسمية داخــل السعودية لتبني هذه 

القضية.
ــادة الــشــمــري، وهـــي مـــولـــودة لأم  وتــعــيــش غــ
ســعــوديــة وابــــن عــمــهــا الــعــراقــي الــــذي تــوفــي 
العاصمة  في  للعراق،  الأميركي  الغزو  أثناء 
السعودية الرياض بعدما تزوجت من قريب 
ســعــودي لــهــا. تــقــول الــشــمــري الــتــي تحولت 
إلـــى نــاشــطــة فــي حــقــوق أبــنــاء الــســعــوديــات، 
الجنسية  على  مؤخراً  من حصولها  بالرغم 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »هـــنـــاك  ـــ الـــســـعـــوديـــة لــ
ــول قــضــيــة أبــنــاء  نـــقـــاش مــجــتــمــعــي كــبــيــر حــ
الـــســـعـــوديـــات بــســبــب عـــددهـــم الــكــبــيــر الـــذي 
يـــتـــجـــاوز مــلــيــونــاً ونـــصـــف، لـــذلـــك نــجــد هــذا 
تلفزيونية  قـــنـــوات  فـــي  مــطــروحــاً  المـــوضـــوع 
ــيـــر حـــكـــومـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  حــكــومــيــة وغـ
الـــنـــقـــاشـــات فــــي الـــصـــحـــف المــحــلــيــة ومـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وتــضــيــف: »قضية 
أبناء السعوديات، في اعتقادي، تشبه قضية 
قـــيـــادة المــــــرأة لـــلـــســـيـــارة، فــهــي تـــبـــدو مــعــقــدة 
 حلها سهل وبسيط وهو 

ّ
للوهلة الأولى، لكن

قرار سيادي واحد يعطي المرأة أحقية تمرير 
 هذا سيحدث 

ّ
جنسيتها لأبنائها، وأعتقد أن

 التوجهات التي عززت من قيمة 
ّ

قريباً في ظل
المــــرأة مــثــل الــســمــاح لــلــمــرأة بــقــيــادة الــســيــارة 
بعد منع استمر لعقود، والسماح لها بحرية 

السفر من دون إذن ولي الأمر«.
قــصــة عــبــد الـــعـــزيـــز الـــعـــنـــزي أكـــثـــر صــعــوبــة. 

خالد الخالدي

يـــــعـــــانـــــي أبــــــــنــــــــاء الـــــســـــعـــــوديـــــات 
ــتـــزوجـــات مـــن غــيــر ســعــوديــين،  المـ
مــمــن يــبــلــغ عــددهــم وفـــق مــصــادر 
ــــف شـــخـــص، مــن  حــقــوقــيــة مــلــيــونــاً و500 ألـ
تمييز كــبــيــر داخــــل وطـــن أمــهــاتــهــم الــــذي لم 
يعرفوا غيره وطناً، وسط مطالبات حقوقية 
ونسوية بإعطاء المرأة السعودية حق تمرير 
في  بــه  معمول  هــو  كما  لأبنائها  جنسيتها 
ــم. وبـــحـــســـب إحــصــائــيــات  ــالـ ــعـ ــلـــب دول الـ أغـ
 عـــــدد الـــســـعـــوديـــات 

ّ
ــة رســـمـــيـــة فــــــإن ــعـــوديـ سـ

المـــتـــزوجـــات مـــن غــيــر ســـعـــوديـــين يــبــلــغ 700 
ألف، وهو رقم يبدو كبيراً بالمقارنة مع عدد 

السعوديين.
ــاء  ــنـ ولا يــقــتــصــر الـــتـــمـــيـــيـــز المــــوجــــه ضــــد أبـ
الــســعــوديــات عــلــى رفـــض الــســلــطــات منحهم 
ــدم تــوظــيــفــهــم  ــ ــة، أو عـ ــوديـ ــعـ ــسـ الــجــنــســيــة الـ
ــانــــات صـــحـــيـــة وحـــيـــاتـــيـــة  ــمــ وإعــــطــــائــــهــــم ضــ
كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين 
بل  أجــنــبــيــة،  وأم  ســـعـــودي  المـــولـــوديـــن لأب 
تمتد أيــضــاً إلــى فــرض رســـوم إقــامــة باهظة 
عليهم أجبرت كثيرين منهم على ترك الباد 
التي لم يعرفوا غيرها، والاتــجــاه إلــى بلدان 
 
ّ
أخرى بحثاً عن فرص وظيفية أفضل، كما أن
الخطاب العنصري الذي ينتشر في وسائل 
التواصل الاجتماعي مخوّناً إياهم وواصفاً 
ـــهـــم طـــابـــور خــامــس 

ّ
أبـــنـــاء الـــســـعـــوديـــات بـــأن

يــعــمــل مـــن أجــــل أجـــنـــدة »تــســتــهــدف الـــبـــاد« 
يصدمهم أيضاً.

يقول أحمد الإدريسي المولود في مدينة جدة 
لأب من الجنسية الإريترية وأم من الجنسية 
ــــه إريــتــري 

ّ
ــــه لـــم يــكــن يــعــرف أن

ّ
الــســعــوديــة إن

يعلق  الــعــاشــرة.   
ّ
ســن بلوغه  الجنسية حتى 

 
ّ

»العربي الجديد«: »كنت سعودياً أفكر بكل لـ
جوارحي بهذا الوطن ولا أعــرف غيره وكان 
يعاملونني على  والمدرسة  الحيّ  في  الناس 
غير  ني 

ّ
بأن اكتشفت  ني 

ّ
لكن ســعــودي،  ــنــي 

ّ
أن

أوقــفــتــنــا نقطة تفتيش مع  ســعــودي عــنــدمــا 
والــدي وبــدأ الشرطي بتوبيخ والــدي بشكل 
بالطبع،  فــرديــاً  موقفاً  كــان  للغاية.  عنصري 

ه أصبح نقطة تحول في حياتي«. 
ّ
لكن

يضيف أحمد: »عندما كبرت بدأت المضايقات 
تــــــزداد وبــــــدأت الــحــكــومــة بــالــتــضــيــيــق على 
الـــــوافـــــديـــــن عــــمــــومــــاً وأبــــــنــــــاء الــــســــعــــوديــــات 
ــاة والـــدتـــي اضـــطـــررت  ــ خــصــوصــاً، وبـــعـــد وفـ
للبحث عن كفيل لأضع إقامتي على اسمه، إذ 
وضعت هذه الإقامة على مؤسسة كنت أعمل 
فيها مع تكفلي بدفع رسومها، ومع ازديــاد 
رســوم الإقــامــات وانــعــدام وجــود فرصة عمل 
قررت  السيئة  الاقتصادية  الأوضـــاع  في ظل 
برمجيات  شــركــة  وإنــشــاء  تركيا  إلــى  السفر 
تعمل بــالــتــعــاون مــع الـــداخـــل الــســعــودي من 
 مــا أثـــار دهــشــة الإدريـــســـي عند 

ّ
هــنــاك«. لــكــن

إلــى إسطنبول هو تعرفه على عدد  وصوله 
الجنسيات  حملة  من  السعوديات  أبناء  من 
يعيشون  والمــصــريــة  والــصــومــالــيــة  اليمنية 

أبناء 
السعوديات

»أجانب« 
ينتظرون انتهاء 

التمييز والمعاناة

من  ليسوا  أجانب،  من  المتزوجات  السعوديات  أبناء 
السعوديين بموجب القانون، وهو ما يوقعهم تحت 
بينهم  من  كثيرين  تدفع  التمييز،  من  مختلفة  أشكال 

إلى مغادرة المملكة، في انتظار حلّ ما لأوضاعهم

لم يكن يعرف أنهّ 
إريتري الجنسية حتى 

بلوغه سنّ العاشرة

بعد سنوات ستبدو فكرة 
عدم منح الجنسية لابن 
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هــو كــويــتــي الــجــنــســيــة مــولــود لأم ســعــوديــة 
العزيز، عندما  لقت من زوجــهــا، والــد عبد 

ُ
ط

في مدينة  لتأخذه ويعيش معها   
ً
كــان طفا

عرعر في أقصى الشمال السعودي، وبسبب 
ــه في  ــ ــد عــبــد الــعــزيــز زواجـ عـــدم تــســجــيــل والــ
تعامل  السعودية  السلطات   

ّ
فــإن السعودية، 

ــتــــزوجــــة. يــشــرح  ــــهــــا غـــيـــر مــ
ّ
ــه عـــلـــى أن ــ ــدتـ ــ والـ

في  يواجهها  الــتــي  الصعوبات  العزيز  عبد 
: »لا 

ً
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« قـــائـــا الــســعــوديــة لـــ

أعــانــي مــن مــشــاكــل مــاديــة أو وظــيــفــيــة، فأنا 
أعـــيـــش هــنــا كـــمـــواطـــن خــلــيــجــي، مــمــا يعني 
مــعــامــلــتــي مــثــل المـــواطـــن الــســعــودي تــقــريــبــاً، 
 والـــدي لــم يــوثــق زواجـــه فــي السعودية، 

ّ
لــكــن

 والدتي غير متزوجة في السجات 
ّ
لذلك فإن

الــســعــوديــة، وفـــي أيّ مــعــامــلــة حــكــومــيــة لها 
مــا أدخلني في  لها،  ابناً  اعــتــبــاري  لا يجري 

مشاكل كبيرة«. 
يروي عبد العزيز موقفاً صادفه قبل سنوات 
أثناء نشاط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
الــديــنــيــة(، إذ أوقــفــتــه سيارة  المنكر )الــشــرطــة 
تابعة للهيئة أثناء تجوله مع والدته وعندما 
طلبوا بطاقة الأسرة التي توضع فيها أسماء 
أفــراد الأســرة ليتأكدوا من صلة القرابة بينه 
فلم يصدقوه  بالقصة  أخبرهم  والدته،  وبين 
وأحــالــوه إلــى مخفر الشرطة مــع والــدتــه قبل 
أن يتيقنوا عبر اتصال بمسؤول أعلى منهم.

المنتصر، وهــي خريجة دراســات  حــظ سمية 
وأم سعودية،  مــولــودة لأب مصري  إسامية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســيــئ أيـــضـــاً، إذ تــقــول لـــ
»ولدت في هذا البلد قبل 27 عاماً ولم أسافر 
ــدي لـــم يــســافــر إلــى  ــ  والــ

ّ
فـــي حــيــاتــي، كــمــا أن

بلد  مع  مصر منذ سنوات طويلة، وعاقتي 
والدي محصورة في جواز السفر الذي أملكه، 
 هناك رفضاً لاعتراف 

ّ
فــإن وبالرغم من هــذا 

بي كسعودية«.
ومنذ دخول المرأة السعودية مجلس الشورى 
عــــام 2013 )وهـــــو بـــرلمـــان غــيــر مــنــتــخــب في 
الشورى  مجلس  عضوات  بــدأت  السعودية( 
ــل أروقـــة  بــطــرح الــقــضــيــة بــشــكــل رســمــي داخــ
ــرار، وهـــو مــا جــعــلــه مــثــار جــدال  ــقـ صــنــاعــة الـ
وقــدمــت  انــقــســام مجتمعي حقيقي.  ظــل  فــي 
عضوات مجلس الشورى السعودي مقترحاً 
 أعــضــاء 

ّ
لــكــن الــســعــوديــات،  أبــنــاء  بتجنيس 

مــجــلــس الـــشـــورى لـــم يـــوافـــقـــوا، مــمــا جعلهم 

يــقــدمــون مقترحاً آخـــر مــا زال قــيــد الــتــداول، 
يــعــطــي أبــنــاء الــســعــوديــات إقــامــة دائــمــة من 
دون دفـــع رســــوم أو الــبــحــث عـــن كــفــيــل، كما 
السعودي  المــواطــن  مميزات  بعض  يعطيهم 
التعليم المجاني والصحة وجــواز سفر  مثل 

سعودي خاص.
ــول الـــنـــاشـــطـــة فــــي حـــقـــوق المـــــــرأة داخــــل  ــقــ وتــ
الجديد«:  »العربي  لـ المعلم،  هــدى  السعودية 
في  سياسية  قيمة  الــشــورى  لمجلس  »ليست 
اتخاذ القرارات، فمن يتخذها هو الملك وولي 
السماح بطرح هــذا الموضوع في   

ّ
لكن عهده، 

مجلس الشورى والتصويت عليه، والسماح 
لــوســائــل الإعـــام بــتــداولــه والــســمــاح بنقاشه 
 الظروف الحالية 

ّ
على الملأ وفي العلن في ظل

يخالف  من   
ّ

كــل واعتقال  بالقمع  تتميز  التي 
 النظام 

ّ
الــحــكــومــة، فــيــه دلالـــة كــبــيــرة عــلــى أن

السعودي سيقوم قريباً بتحسين أحوال أبناء 
 الموعد ما زال مجهولًا«. 

ّ
السعوديات، لكن

 الــنــظــام الــســعــودي لــن يقوم 
ّ
وتـــرى المعلم أن

بــــهــــذه الإصــــــاحــــــات فـــــي مـــــا يـــخـــص أبـــنـــاء 
السعوديات بسبب إيمانه بالمرأة السعودية 
ـــمـــا ســيــقــوم بــهــا كــجــزء 

ّ
ــفــــرد، إن أو بــقــيــمــة الــ

مـــن حــمــات الــعــاقــات الــعــامــة أمــــام الــعــالــم، 
 السعودية بلد وقع على اتفاقية 

ّ
خصوصاً أن

»سيداو« للقضاء على جميع أشكال التمييز 
ضــد المــــرأة عـــام 2000، مــع تحفظه بــشــأن ما 
اليوم  ها 

ّ
أن كما  الإسامية،  الشريعة  يخالف 

من دول مجموعة العشرين التي تمرر النساء 
في دولها الجنسية لأبنائهن.

ويتفق ناصر الدوسري، وهو ناشط سعودي 

إذ يقول  المعلم،  إليه  مــعــارض، مع ما ذهبت 
القضايا بالنسبة  الجديد«: »هذه  »العربي  لـ
ــمـــد بــــن ســلــمــان  لـــلـــنـــظـــام الــــســــعــــودي، ومـــحـ
بــطــاقــات يستخدمها في  خــصــوصــاً، مــجــرد 
لذلك  منه،  الغربي  العالم  إذا غضب  بعد  مــا 
السعوديات  أبــنــاء  مــن  الآلاف  مئات  فمصير 
مــــرهــــون بـــخـــطـــأ قــــد يـــرتـــكـــبـــه الــــنــــظــــام عــلــى 
الصعيد الــحــقــوقــي ويــضــطــر لمـــداراتـــه بــقــرار 
تمرير الجنسية لأبناء السعوديات أو تقديم 
ــم«. لـــكـــن، فـــي المــجــمــل،  ــهـ تــســهــيــات كــبــيــرة لـ
 يــبــدو قريباً لأبناء 

ّ
 الــحــل

ّ
يــرى الــدوســري أن

الــســعــوديــات، وأبــنــاء المــواطــنــات فــي أيّ بلد: 
»العالم يسير في هذا الاتجاه، وبعد سنوات 
ــنـــح الـــجـــنـــســـيـــة لابـــن  ــكــــرة عــــــدم مـ ــبـــدو فــ ــتـ سـ

المواطنة فكرة سخيفة تماماً«.
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السعودية

نجران

مكة

تبوك

الجوف

الشرقية

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

فــي الأول مــن سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، 
كــــان مــخــيــم الــنــصــيــرات عــلــى مــوعــد مع 
ــــط الــــظــــام الــــدامــــس،  ــنـــة وســ لـــيـــلـــة حـــزيـ
بعدما احترق ثاثة أطفال أشقاء داخل 
منزل صغير فقير، يعود لعائلة الحزين، 
الــذي كان مفروضاً  وسط حظر التجول 
على سكان المخيم بسبب كــورونــا. وفي 
الغرفة  كان مشهد  التالي،  اليوم  صباح 
الــتــي احــتــرقــت بــالــكــامــل، مـــؤلمـــاً، إذ كــان 
ــفـــال الــضــحــايــا الــثــاثــة،  يــنــام فــيــهــا الأطـ
وكــــان الـــوالـــد عــمــر الــحــزيــن، يــبــكــي وهــو 
ــه كان يريد 

ّ
أن يخبر السكان المتجمعين، 

أن يعدّ لأطفاله الحليب، وخرج من المنزل 
ه عاد فوجده قد احترق.

ّ
لإحضاره لكن

ــفــــال الـــثـــاثـــة، يـــوســـف )5 ســـنـــوات(  الأطــ
)سنتان(  )4 سنوات( ومحمد  ومحمود 
إلــــى مستشفى  ــامــــدة،  وصـــلـــوا جــثــثــاً هــ
شــهــداء الأقــصــى، وســط القطاع، ليرتفع 
الــذيــن سقطوا مــن جــراء  عــدد الضحايا 
الكهربائي وبحث  الــتــيــار  انــقــطــاع  أزمـــة 
بــدائــل غير  الفقراء عــن  السكان لا سيما 
آمـــنـــة لإنـــــارة مــنــازلــهــم، مــنــذ بـــدايـــة عــام 
2010 حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول 
 ،

ً
الــــجــــاري، إلــــى 35 مـــن بــيــنــهــم 28 طــفــا

معظمهم كانوا نائمين عندما احترقوا. 
التي رصدها ووثقها  الإحصائية  وهي 
مــركــز المــيــزان لحقوق الإنــســان فــي غــزة. 
كذلك، أصيب 36 آخرون بحروق متفاوتة 

 و6 نساء.
ً
من بينهم 20 طفا

عــمــر الــحــزيــن )34 عـــامـــاً( رجــــل مــكــافــح، 
يــصــارع لأجــل الحصول على عمل دائــم 
وأهمها  البسيطة  أطــفــالــه  رغــبــات  يلبي 
الــطــعــام، فعمر عــامــل موسمي فــي جني 
رفقته  عــمــالًا  يحضر  الحمضيات.  ثمار 
وسط  مختلفة  أراضٍ  فــي  الثمار  لجني 
ــقــــطــــاع، وفـــــي بــقــيــة الأيــــــــام يــعــمــل فــي  الــ
مـــهـــن عـــــدة بـــالـــيـــومـــيـــة، مـــثـــل الــنــقــلــيــات 
أشهر  ثاثة  منذ  ه 

ّ
لكن وغيرها،  والبناء 

الاقــتــصــاديــة  الـــظـــروف  نتيجة  يعمل  لــم 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« عن  الصعبة. يــقــول 
يوم الحادثة: »كان أطفالي في منزل أبي 
يلعبون مــع جــدهــم، ثــم عــدنــا وتــنــاولــوا 
الـــعـــشـــاء، وطـــلـــب مــنــي طــفــلــي مــحــمــد أن 
ــم يــكــن لــــديّ حليب،  يــشــرب الــحــلــيــب، ولـ
فــوضــعــت الــشــمــعــة عــنــد الـــنـــافـــذة لتنير 
أجد  فلم  والــدتــي  إلــى  الغرفة، وتوجهت 
لــديــهــا، وعــنــدهــا بحثت عــن دكـــان يفتح 
 حظر التجول المــفــروض، 

ّ
أبــوابــه فــي ظــل

فوجدت أحدها، وبينما أعود بالحليب، 
 بــيــتــي 

ّ
بــــالــــصــــراخ أن ــم  ــدهــ ــأنـــي أحــ ــأجـ فـ

يحترق«.
أسامة الحزين، شقيق عمر، كان حاضراً 
ه عند الثامنة 

ّ
في تلك اللحظات. يقول إن

ــاً غــيــر  ــ ــواتـ ــ والـــنـــصـــف مــــســــاء، ســـمـــع أصـ
عـــاديـــة، فــخــرج مــن المــنــزل مــســرعــا ليجد 
النيران، فحاول إطفاءها بالماء بمساعدة 
السيطرة  لــم يتمكن مــن  ــه 

ّ
لــكــن الــجــيــران، 

المنزل  إلــى  الـــذي دخــل  على شقيقه عمر 
ــــاولًا كـــســـر الـــنـــوافـــذ  ــــحـ ــرق، مـ ــتـ ــحـ وهـــــو يـ
ــراج أطــفــالــه فيما يــصــرخ.  والأبـــــواب لإخــ
وفي المقابل، وصلت فرق الإطفاء التابعة 
للدفاع المدني الفلسطيني متأخرة خمساً 
وأربعين دقيقة نتيجة حظر التجول. ولم 
أسامة  بحسب  المــحــاولات  جميع  تنجح 
الذي يضيف: »بعد إخماد الحريق، كانت 
ــفـــال الــثــاثــة احــتــرقــوا،   الأطـ

ّ
الــصــدمــة أن

والجميع كان يقف ويبكي أمام هول هذا 
المــشــهــد«. ويــعــلــق: »بــالإضــافــة إلــى الفقر 

الذي يعيشه والدهم والظلم الذي نعيشه 
والحصار  الكهرباء  انقطاع  من  غــزة  في 
الإســـرائـــيـــلـــي، يُـــحـــرم الـــوالـــد مـــن أطــفــالــه 
الوحيد في  أمله  الذين يعتبرهم  الثاثة 

الحياة«.
قـــررت  ــي،  ــاضــ المــ فـــي 13 أغـــســـطـــس/ آب 
إسرائيل منع إدخال الوقود والمحروقات 
إلـــى الــقــطــاع بسبب اســتــمــرار اســتــخــدام 
لأراضي  وتوجيهها  الحارقة  البالونات 
تعطلت  ــك،  ذلــ بنتيجة  المــحــتــل.  الـــداخـــل 
ــة تــولــيــد الــطــاقــة الـــوحـــيـــدة، الــتــي 

ّ
مــحــط

القطاع، وهو ما أدى  تنتج ثلث كهرباء 
إلى تفاقم أزمة الكهرباء.

حادثة أطفال عائلة الحزين، أعادت إلى 
ذاكرة الغزيين مأساة الأطفال الثاثة من 
عائلة أبو الهندي في مخيم الشاطئ في 
الـــســـادس مــن مــايــو/ أيــــار 2016، الــذيــن 
فــي منزلهم  أيــضــاً  تــوفــوا بسبب شمعة 
ــــرة قــبــل يــوم  الــصــغــيــر، فــيــمــا كــانــت الأسـ
واحد تتنزه في ميناء غزة هرباً من حرّ 

الصيف وانقطاع التيار الكهربائي.
الأول 2019،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   17 وفـــي 
احترقت غرفة في منزل أحمد المدهون، في 
حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بسبب 
بطارية شحن كهربائي، وأصيبت طفلته 
ميار )8 سنوات( بتشوه في كامل يدها 
الــيــســرى ورقــبــتــهــا، بــعــدمــا كــانــت نائمة 
وتمدد  الستائر  فاحترقت  غرفتها،  فــي 

الــحــريــق إلــى فــراشــهــا. يــقــول الــوالــد: »لم 
أو  البطاريات  إلى استخدام  أعد بعدها 
الشموع خوفاً على أطفالي، بل أستخدم 
مصابيح الإنارة فقط عند انقطاع التيار 
ــن حـــالـــة ابــنــتــه يــقــول:  الـــكـــهـــربـــائـــي«. وعــ
»حتى الــيــوم، تحصل على عــاج مكثف 
وكــان  والــتــشــوهــات،  الـــحـــروق  لتخفيف 
مـــن المــفــتــرض الــســفــر لــلــعــاج فـــي مصر 
في إبــريــل/ نيسان المــاضــي، لكن بسبب 
ظــروف كــورونــا تأجل السفر، ومــا زالــت 

تعاني من آلام الحروق«.
يقول مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، 
 أزمـــة انــقــطــاع التيار 

ّ
عــصــام يــونــس، إن

الـــكـــهـــربـــائـــي خـــلـــقـــت أزمـــــــــات إنـــســـانـــيـــة 
الصناعية  المــنــشــآت  تقليص  فــي  حــــادة 
ــمــــال وإغــــــاق  ــعــ ــن الــ ــ وتــــســــريــــح كـــثـــيـــر مـ
ــتـــجـــاريـــة، لكن  المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة والـ
كــــان أصـــعـــب نــتــائــجــهــا وقـــــوع ضــحــايــا 
الجديد«:  لـ«العربي  يتابع  الأطــفــال.  مــن 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــت الـ ــبــ ــ ــ ــال ــ »طــ
والأحــزاب السياسية بالبحث عن حلول 
إذ  الكهربائي،  التيار  أزمــة  نهي 

ُ
ت جدية 

ربــمــا تــزيــد المــشــاكــل ويــكــون هــنــاك مزيد 
مـــن الــضــحــايــا. لا بــــدّ مـــن مــشــاريــع عبر 
المجتمع الدولي ووكــالات الأمــم المتحدة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بـــإدخـــال  لإلــــــزام الاحــ
الاحتياجات الحيوية إلى القطاع، حتى 

لا يتدهور الوضع المعيشي أكثر«.

انقطاع الكهرباء يقتل أطفال غزة

من منزل آل الهندي المحترق عام 2016 )محمد الحجار(

عمر الحزين في تشييع أطفاله )محمد الحجار(

تحسنت أحوال المرأة السعودية في بعض الجوانب دون غيرها )فايز نور الدين/ فرانس برس(

1.500.000
هو عدد أبناء السعوديات المتزوجات 

من أجانب، بحسب مصادر حقوقية، 
فيما يبلغ عدد الأمهات 700 ألف

لقطاع غزة المحاصر 
حكاية طويلة مع 
التغذية الكهربائية 
المتقطعة، وهي 

حكاية لا تغيب عنها 
الحوادث المؤلمة التي 

يسقط فيها ضحايا لا 
سيما من الأطفال

تحتلّ الجلطات الدموية 
المركز الثاني، من ناحية 

مسببّات الوفيات في 
مصر، بعد أن تزايد عدد 

مرضاها بشكل كبير أخيراً. 
نقص عدد الأسرة في 

العناية المركزة، يفاقم 
أوضاع هؤلاء سوءاً

ارتفاع أعداد مصابي الجلطات في مصر
هناك سرير واحد في 

العناية المركّزة لكلّ 16 
ألف نسمة في مصر

العامل النفسي، هو أحد 
أهم الأسباب المؤدية 

للإصابة بالجلطات

القاهرة ـ العربي الجديد

يــتــزايــد بــشــكــل يــومــي، فــي الــســنــوات الــثــاث 
الأخــــيــــرة، مــصــابــو الــجــلــطــات الـــدمـــويـــة في 
المحافظات المصرية، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة 
المركز  الــدمــويــة  الجلطات   

ّ
الــوفــيــات. وتــحــتــل

الـــثـــانـــي، مـــن نــاحــيــة مــســبّــبــات الـــوفـــيـــات في 
 المركز 

ّ
الباد، بعد الأزمات القلبية التي تحتل

 المركز الثالث. 
ّ

الأول، وقبل الأورام التي تحتل
ــلـــطـــات إلـــــى الـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة  تـــــــؤدي الـــجـ
ـــل الــنــصــفــي، وشــلــل جــــزء مـــن الــوجــه، 

ّ
والـــشـــل

وخلل في النطق. ويطلق عليها صفة »القاتل 
وكبار  الشباب  بين  تفرّق  لا  فهي  الصامت«، 
 الضغوط 

ّ
السن، فيما يرى بعض الأطباء أن

وزيـــادة  والاقــتــصــاديــة،  والعصبية  النفسية 
ضــغــط الـــدم ومـــرض الــســكّــر بــين المــايــين من 
ــداد مصابي  ــادة أعــ المــصــريــين، هــي خــلــف زيــ

الجلطات.
ــداد مــصــابــي الــجــلــطــات في  ــام ازديــــاد أعــ وأمــ
المستشفيات  تــعــانــي  المــصــريــة،  المــحــافــظــات 

الحكومية في مختلف المحافظات، من  أزمة 
حــادة بعدد أســرّة الرعاية المــركّــزة، التي لها 
دور كبير فــي إنــقــاذ حــيــاة المــريــض بـــ«إذابــة 
الــجــلــطــة«. إذ يــفــقــد عـــدد كــبــيــر مــنــهــم حياته 
أثـــنـــاء رحــلــة الــبــحــث عـــن ســريــر فـــي الــرعــايــة 
المركّزة، بحيث يمكن إنقاذ المصاب بالجلطة 
ما 

ّ
خـــال 6 ســاعــات عــلــى أقــصــى تــقــديــر، وكل

تمّ إنقاذه بشكل أســرع، كانت الأضــرار أخف 
وطأة.

أزمة   
ّ
أن يكشف مسؤول في وزارة الصحة، 

ــايـــة المــــركّــــزة فـــي المــســتــشــفــيــات  أســــــرّة الـــرعـ
الـــحـــكـــومـــيـــة، تــفــاقــمــت بــشــكــل كــبــيــر خـــال 
الأشهر الماضية، خاصة بعد أزمــة فيروس 
التي حوّلت عــددا من المستشفيات  كورونا 
 أقسام 

ّ
إلى مستشفيات عزل. ويشدّد على أن

أعــداد  المــركّــزة، عاجزة عن مواجهة  الرعاية 
طــلــبــات مــصــابــي الــجــلــطــات وغــيــرهــم، التي 
الحصول  وأصــبــح  مستمر،  بشكل  تــتــزايــد 
على سرير في قسم الرعاية المركزة، يحتاج 
إلى وساطة أو يخضع للمحسوبية، ما دفع 

البعض بالتوجه إلى المستشفيات الخاصة، 
التي تزيد تكلفة الليلة الواحدة فيها عن 3 
آلاف جنيه، والرعاية الموجودة فيها، ليست 

بمستوى المستشفيات الحكومية.
الذي  الصحة،  وزارة  في  المسؤول  ويوضح 
 متوسط عدد أسرّة 

ّ
ل عدم نشر اسمه، أن

ّ
فض

التي يحتاجها   ،
ً
مثا حقن ستربتوكاينيز 

المــريــض المــصــاب بجلطة المـــخ عــلــى الــفــور،  
أكــثــر مــن 8 آلاف جنيه، ومنها المحلي  إلــى 
ــــورد، والأخــــــيــــــر غــــيــــر مــــتــــوفــــر فــي  ــتــ ــ ــســ ــ والمــ
الصيدليات بصورة كبيرة. هذا إضافة إلى 
أدوية  وهي  وأمــيــودارون،  نيتروجليسرين 
ر 

ّ
متوف غير  معظمها  القلب،  لمراكز  حيوية 

في الصيدليات أو المستشفيات.
ر، جــمــال شــعــبــان، العميد 

ّ
مــن جــانــبــه يـــحـــذ

الــســابــق لمــعــهــد الــقــلــب الـــقـــومـــي، مـــن زيــــادة 
أعداد مصابي الجلطات في مصر. ويطالب 
التخصّص  على  الأطباء  بضرورة تشجيع 
فــي مــجــال جــراحــة المــخ والأعـــصـــاب، إذ هي 
ــدر الــتــخــصّــصــات الــطــبــيــة  ــ أصــبــحــت مـــن أنـ
داخل الباد، وأصبح وجود طبيب مختصّ 
فـــي هـــذا المـــجـــال، صــعــبــا فـــي المــســتــشــفــيــات، 
 
ً
لإنـــقـــاذ حـــيـــاة مـــرضـــى الـــجـــلـــطـــات، خــاصــة

ه هناك جلطات تقضي على خايا المخ 
ّ
وأن

خال دقائق معدودة، في حال عدم وجود 
متخصص لإنقاذ حياة المصاب بسرعة.

ــــذي  ــال، الـ ــ ــمـ ــ ــه، يــــشــــرح الـــطـــبـــيـــب كـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
يــعــمــل فـــي أحــــد أقـــســـام الـــرعـــايـــة المــــركّــــزة في 
التابعة  الــكــبــرى،  الــقــاهــرة  مستشفيات  أحــد 
الجلطة  إذابــــة  تكلفة   

ّ
أن الــقــاهــرة،  لمــحــافــظــة 

ــن 40 ألــــــف جـــنـــيـــه، مــن  ــ تـــصـــل إلــــــى أكــــثــــر مـ
الجلطة  بــإذابــة  الخاصة  الحقن  خــال شـــراء 
 نــقــص 

ّ
ــى أن ــ والأدويـــــــــة الأخــــــــرى. ويـــشـــيـــر إلـ

أزمــة  يفاقم  بالمستشفيات،  الحيوية  الحقن 
المـــريـــض، بــســبــب الــبــحــث عـــن الـــعـــاج خـــارج 
 مــشــاكــل الــعــنــايــة 

ّ
المــســتــشــفــيــات، مــضــيــفــاً أن

ص 
ّ

المـــصـــريـــة، تتلخ بــالمــســتــشــفــيــات  المـــركـــزة 
ــة عـــدد الأســـــرّة وعــــدد الأطـــبـــاء وأطــقــم 

ّ
فـــي قــل

التمريض، كما شــحّ الإمــكــانــات، إضــافــة إلى 
ة الحماية الأمنية، ما يجعل أطباء الرعاية 

ّ
قل

عرضة للتعدي بالضرب والسبّ والشتم من 
قبل ذوي المرضى، هذا بالإضافة إلى ضعف 
ــا يــجــعــل  ـــبـــات الأطــــبــــاء والـــتـــمـــريـــض، مــ

ّ
مـــرت

الــجــمــيــع يــهــرب مــن الــعــمــل فــي المستشفيات 
ل العمل في الخارج أو في 

ّ
الحكومية، ويفض

المستشفيات الاستثمارية.

 16 ألف 
ّ

الرعاية المركّزة، هو سرير واحد لكل
 المــعــايــيــر الــدولــيــة، هي 

ّ
نــســمــة، فــي حــين أن

 وزيــرة 
ّ
أن  7000 نسمة. يضيف 

ّ
لــكــل ســريــر 

ــد، اعــتــرفــت فــي أكــثــر من  الــصــحــة، هــالــة زايــ
ه هناك أزمة في أقسام الرعاية 

ّ
مناسبة، بأن

ها 
ّ
وأن الحكومية،  المستشفيات  في  المــركّــزة 

تــحــتــاج إلـــى مـــا يـــقـــارب 9 مــلــيــارات جنيه، 
لــلــتــوسّــع بــأعــمــال الــرعــايــة المـــركّـــزة وتوفير 
 
ّ
أسرّة وأطباء لها على المدى الطويل. إلّا أن
بحجة  المبلغ،  إعــطــاء  ترفض  المالية،  وزارة 

عدم وجود دعم مالي. 
 الـــحـــصـــول عــلــى 

ّ
ــــى أن ويـــلـــفـــت المــــســــؤول إلـ

ــاة يـــومـــيـــة،  ــ ــأســ ــ ــدّ مــ ــ ــعـ ــ ــر رعــــــايــــــة« يـ ــ ــريــ ــ »ســ
لإنــقــاذ حياة  المـــرضـــى،  أســـر  آلاف  تعيشها 
مــريــض مــهــدّد بـــالمـــوت، ســـواء بالجلطة أو 
 أدويــــة الــجــلــطــات غالية 

ّ
غــيــرهــا. ويــؤكّــد أن

ـــرة في 
ّ
ـــهـــا غــيــر مـــتـــوف

ّ
ومــكــلــفــة جــــداً، كــمــا أن

المريض، رغم  أهــل  المستشفيات. ما يضطر 
إلــى شــراء هذه  الفقيرة،  الطبقة  كونهم مــن 
ــات. ويــــصــــل ســعــر  ــيـ ــدلـ ــيـ الأدويـــــــــة مــــن الـــصـ

يمكن إنقاذ المصاب 
بالجلطة خلال 6 ساعات 

)محمد الراعي/فرانس برس(

Monday 21 September 2020 Monday 21 September 2020
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تركيا تدين صحيفة يونانية 
شتمت أردوغان

حملة حقوقية مصرية لرفع 
الحجب عن المواقع

جمال جبران

أيـــلـــول 2014 اجــتــاحــت  فــجــر 21 ســبــتــمــبــر/ 
العاصمة  )الــحــوثــيــن(  الــلــه  أنــصــار  جماعة 
اليمنيّة صنعاء بمساعدة من قوّات الرئيس 
ــل عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح. وهــــو الـــذي  ــراحـ الـ
ى 

ّ
حت الشمالية  المــنــاطــق  عــلــى  يسيطر  كـــان 

ــي عـــن الــســلــطــة لــنــائــبــه 
ّ
ــه الــتــخــل بــعــد إعـــانـ

عبد ربه منصور هــادي. مرّت الأيــام وقتلت 
الجماعة صالح، فصارت المناطق الشمالية 
تحت سيطرتها. من يومها، تبدّل كل شيء 
فـــي جــغــرافــيــة الــحــيــاة الإعـــامـــيـــة الــيــمــنــيــة، 
حيث صارت ناطقة بلون واحــد، هو صوت 
صوتاً  يُعتبر  مُغاير  صــوت  وأيّ  جبهتها، 
»العدوان«.  مناهضاً لـ »ثورتهم« ومُسانداً لـ
العاصمة  كثر  صحافيون  غـــادر  هـــذا،  على 
صــنــعــاء، وانــتــقــلــوا لــلــحــيــاة فــي غــيــر مــكــان، 
الــواقــعــة تحت سيطرة غيرهم  المناطق  إلــى 
ــــرى. فيما  خـ

ُ
أو إلـــى بـــاد عــربــيــة وأجــنــبــيــة أ

بقي آخرون في العاصمة صنعاء، منهم من 
بــقــي فــي بيته بــا عــمــل، ومــنــهــم مــن اضطر 
التابعة  الصحافة  فــي  والعمل  الــذهــاب  إلــى 

لأنصار الله.
ــا، نـــســـتـــعـــرض شــــــهــــــادات لـــبـــعـــض مــن  ــ ــنـ ــ هـ
الإعــامــيــن الـــذيـــن تـــركـــوا صــنــعــاء وذهــبــوا 

لصناعة حياة جديدة لهم. 
»حـــن اســتــحــكــم الــيــأس فينا بــعــد نكبة 21 
ســبــتــمــبــر، لـــم نــســتــســلــم لـــه كــلــيــاً، فــحــاولــنــا 
ــاؤوا بــه،  ــ الـــخـــاص عــبــر مــكــافــحــتــه ومــــن جــ
نفلح  لم  لكننا  داخــل صنعاء،  وبالعمل من 
فــي الــنــهــايــة«، يــقــول الــصــحــافــي صــــدام أبــو 
»العربي الجديد«. من  لـ عاصم في شهادته 
يومها بدأت رحلة البحث عن فرصة لمغادرة 
الوطن الذي عشقه، فجاء بها يوليو/ تموز 
اليمن  من  2015. وبمساعدة أصدقاء، خرج 
 .

ً
ــم يــســتــقــر فــيــهــا طـــويـــا ــ ــــاض، ولـ ــريـ ــ ــــى الـ إلـ

ويـــقـــول: »ربـــمـــا لأنــهــا لـــم تــنــاســب طموحي 
المهني ولا تتسق ونبض الضمير والصوت 
المستقل وسط التزلف وهدير آلات الحرب«.

به  استقر   2015 الأول  كانون  في ديسمبر/ 
الـــحـــال فـــي ســويــســرا لاجـــئـــاً، وهـــنـــاك بـــدأت 
خـــرى فــي اســتــعــادة الــتــوازن الذهني 

ُ
رحلة أ

والروحي كي يواصل مشوار الحياة المهنية 
ــلـــدي«.  الــســلــيــمــة فـــي خـــدمـــة »مــجــتــمــعــي وبـ
أبــو عاصم بتعلم لغة  وفــي سويسرا شــرع 
البلد المستضيف، ولا يزال إلى اليوم، وبدأ 
عــلــى نــحــو فـــردي بــالــتــواصــل مــع المنظمات 
ووسائل الإعــام والمهتمن من أجل إيصال 
صوت الناس العادين في اليمن. يقول في 
»العربي الجديد« إن »الكثير هنا لا  حديثه لـ
 اليمنين 

ّ
يعلم شيئاً عن سلب الحرب لحق

في الحياة، وثمة صورة مغلوطة أيضاً عمّا 
يدور في بلد حضاري ومتجذر ينشد أهله 

الخير والسام مع الجميع«. 

منوعات

يــروي أبــو عاصم كيف أنــه بــدأ بقيادة زوار 
متحف بيرن التاريخي - متحف إينشتاين - 
وبشكل أسبوعي منظم إلى جنبات المتحف، 
محدثاً إياهم عن اليمن وحضارته وطبيعته 
وتاريخه ومستقبله. ويقول: »أحياناً نشعر 
بالعجز، بأننا لا نقوى على فعل شيء كثير 
لأجل اليمن، وخصوصاً مع تدهور الأوضاع 
الحرب،  الإنسانية يوماً عن آخر منذ بداية 
يكمن  اليمن  تــجــاه  الــتــزامــي كصحافى  لكن 

في إيضاح الصورة المغلوطة عنه، وإظهار 
الجانب المضيء والمشرق للبلد العريق. لفت 
اليمن ومأساته، جزء من  إلى  العالم  انتباه 
إلى عملية سام  العمل والضغط للوصول 

دائمة في اليمن«.
ــدة  ــعـ ــاء بـ ــعــ ــنــ ــيــــن صــ ــوثــ ــحــ ــد دخـــــــــول الــ ــعــ بــ
أشــهــر، بــاعــت إحـــدى صــديــقــات الصحافية 
والإعــامــيــة فــي الــقــنــاة الــفــضــائــيــة اليمنية 
ــيـــر كـــانـــت تــمــلــكــه،  أبـــهـــا عـــقـــيـــل، مـــحـــل كـــوافـ

 هي وزوجها برحلة بحث عن عمل 
ً
منطلقة

»الــعــربــي  فـــي إحــــدى دول الــخــلــيــج. تــقــول لـــ
وإقناعها  ثنيها  حــاولــت  »وقتها  الــجــديــد«: 
بالبقاء في البلد، عسى أن تصطلح الأحوال، 
ــا بــبــدايــة  ــة: بــــادنــ ــلـ ــائـ ــنـــي، قـ ــتـ ــابـ لــكــنــهــا أجـ
لتربية  صالحة  تعد  ولــم  مجتمعي،  تدمير 
أطفالي وتعليمهم. شعرتُ حينها بالسخط 
والـــغـــضـــب »فــنــحــن المــجــتــمــع ونـــحـــن أقـــوى 
التدمير. لكن بعد ثــاث سنوات أدركــت  من 
 ما يهمني تعليم 

ّ
بُعْدَ نظرها. فأنا كأم، جل

أطفالي في بيئة تجعلهم يتقبلون التعليم 
والــتــغــيــيــر، وهـــــذا أصـــبـــح شــبــه المــســتــحــيــل 
مــدارس مهدمة  فالطالب ما بن  اليمن،  في 
ــو جــزئــيــاً،  ــدارس خـــاصـــة مــمــلــوكــة، ولــ ــ أو مــ
الــحــروب«. وتضيف أن »مصر كانت  لــقــادة 
وجــهــتــهــا، فــمــصــر بــســاطــهــا أحـــمـــدي تقبل 
الجميع في حاراتها ومستشفياتها، وكذلك 
مدارسها با تعقيدات، بل فاجأتنا بقرار أن 
المصري  معاملة  والــســوري  اليمني  يعامل 
العيش  التعليم والصحة، رغم صعوبة  في 
البحث  استحالة  أو  صعوبة  وكــذلــك  فيها، 
ــن عـــمـــل فـــيـــهـــا، لـــكـــن لـــكـــل مـــهـــاجـــر هــــدف،  عــ
هي  الــائــق  التعليم  أطفالي  تعليم  وأهمية 
إكسير بقائي في مصر«. هناك عملت عقيل 
التي  اليمنية  في بعض المشاريع الإعامية 
إلــى أن وصلت للعمل فــي موقع  لــم تكتمل، 

إلكتروني متخصص في الأخبار اليمنية. 
أمـــا الــنــاشــط الإعــامــي عــبــد الــواحــد عــوبــل، 
فكانت وجهته العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
فبعد أن احتل الحوثيون صنعاء في يوم 21 
سبتمبر، احتلت في اليوم التالي مجموعة 
ــلـــي الـــحـــوثـــي  ــيــــادة مـــحـــمـــد عـ ــقــ مـــســـلـــحـــن بــ
الــشــركــة الــحــكــومــيــة الــتــي كـــان يــعــمــل فيها، 
مرافقي  قبل  بالضرب من  وتعرض لاعتداء 
ــــــردَت إدارة الــشــركــة الــســابــقــة 

ُ
الــحــوثــي. وط

تيَ بمدير تابع للحوثين. في حديث مع 
ُ
وأ

بعِد 
ُ
أ إنه  العوبلي  يقول  الجديد«،  »العربي 

د من مستحقاته. »حاولت  من وظيفته وجُرِّ
الــتــعــايــش مـــع الــــوضــــع، ولـــكـــن لـــم أســتــطــع. 
حتى جــاء يــوم بداية »عاصفة الــحــزم« يوم 
كــان  الــتــالــي  الـــيـــوم   .2015 آذار  ــارس/  ــ مـ  26
بفرز  بـــدأوا  الحوثين  لأن  جــذريــاً،  مختلفاً 
الــــنــــاس وتــصــنــيــفــهــم حـــســـب مـــعـــايـــيـــرهـــم، 
راتبي،  الحوثيون  قطع  بسيطة  فترة  »بعد 
وبــعــثــوا بــرســائــل وتــهــديــدات إلـــي بــأنــي من 
أنــصــار الــعــدوان، الأمـــر الـــذي اضطرني إلى 
بيع مــا أملك للتمكن مــن شــراء تــذكــرة سفر 
ــادرة الــبــلــد بــعــد انــتــظــار حــجــز طــيــران  ــغـ ومـ
لأكثر من شهرين، وأتمكن بعدها من السفر 
والـــوصـــول إلـــى وجــهــتــي بــعــد أكــثــر مـــن 48 
ســاعــة مـــا بـــن طـــيـــران وتـــرانـــزيـــت فـــي أكــثــر 
ــة والاضــــطــــرار إلـــى الانــتــظــار داخـــل  مـــن دولــ
المطارات لعدم تمكننا من دخول دول كانت 

متاحة لنا في السابق«. 

حاول صحافيون 
العمل من صنعاء قبل 

أن يغادروا

القاهرة ـ العربي الجديد

أطلقت منظمتا مجتمع مدني مصريتان، 
هــمــا الــشــبــكــة الــعــربــيــة لمــعــلــومــات حــقــوق 
ــانـــون  ــقـ الإنــــســــان ومــجــتــمــع الــتــقــنــيــة والـ
برفع  للمطالبة  حقوقية  حملة  )مــســار(، 
الــحــجــب عــن المـــواقـــع، ومــنــاهــضــة الــرقــابــة 
على الإنترنت في مصر. وقالت المنظمتان 
إنه حتى الآن رصدت المنظمات الحقوقية 
ـــا فــي مــصــر عــلــى الأقـــل، 

ً
حــجْــب 682 رابـــط

 
ً
بـــديـــا ــاً  ــ ــطـ ــ رابـ و32  مـــوقـــعـــاً   596 مـــنـــهـــا 

اســتــخــدمــتــه المــواقــع المــحــجــوبــة للوصول 
إلــى جمهورها عــوضــاً عــن الــروابــط التي 

حُجبت.
وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعاً 
م  صــحــافــيــاً وإعــامــيــاً، و349 مــوقــعــاً يُــقــدِّ
خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy و

يتناول قضايا حقوق  موقعاً  و15   ،VPN
ثقافياً، و17 موقعاً  الإنــســان، و11 موقعاً 
ــة، و27  لــلــتــواصــل والــــدردشــ م أدوات  يُـــقـــدِّ
ومواقع  مدونات  و8  نقدٍ سياسي،  موقعَ 
لمشاركة  موقعاً  و12  مــدونــات،  استضافة 
الــوســائــط المــتــعــددة، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 

آخر من المواقع المتنوعة. 
الشبكة  تطلقها  التي  الحملة  مــن  الــهــدف 
ــان  ــ ــــسـ ــــوق الإنـ ــقـ ــ ــلــــومــــات حـ ــعــ ــة لمــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ

ومجتمع التقنية والقانون »مسار« والتي 
انطلقت بشعار »أوقفوا الحجب«، هو دعم 
إلــى المعرفة،  الــوصــول  فــي  حــق الجمهور 
ودعـــــــم حــــريــــة الإعــــــــام الـــرقـــمـــي وتـــــــداول 
المعلومات في ظل سيطرة السلطات على 
والمسموعة  المرئية  الإعـــام  وســائــل  أغلب 
والمكتوبة والرقمية، ومطالبة الرأي العام 
بــالــضــغــط عــلــى الــســلــطــات المــصــريــة لرفع 
الحجب عن مواقع الإنترنت، والتوقف عن 

ممارسة الرقابة على الإنترنت.
ــرت الــشــبــكــة و»مـــســـار« فـــي بيانهما  ــ وذكـ
مرور  من  بالرغم  أنه  بالحملة،  التعريفي 
أكثر من ثاث سنوات على بدْء السلطات 
المــصــريــة مــمــارســة حــجــب واســــع الــنــطــاق 
على مواقع الويب فإنه حتى الآن لا يوجد 
ــمّ من  ــكـ ــذا الـ أي ســنــد قـــانـــونـــي لــحــجــب هــ
المواقع، باستثناء صدور قرار بحجب 33 
موقعاً من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال 

جماعة الإخوان المسلمن.
ــدداً مـــن الـــدعـــاوى الــتــي  يُـــذكـــر أن هــنــاك عــ
رفـــعـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة ومــنــصــات 
صــحــافــيــة وإعــامــيــة، مــثــل الـــدعـــوى التي 
تــقــدمــت بــهــا الــشــبــكــة الــعــربــيــة لمــعــلــومــات 
ــان بـــســـبـــب حـــجـــب مـــوقـــع  ــ ــســ ــ حــــقــــوق الإنــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، ودعــــوى تــقــدمــت بها 
مـــؤســـســـة حـــريـــة الـــفـــكـــر والـــتـــعـــبـــيـــر الــتــي 

ــرار الــســلــبــي  ــ ــقـ ــ ــالـــب بــــوقــــف تــنــفــيــذ الـ تـــطـ
بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة 

رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع.
ــدى مــصــر«  ــ أقــــامــــت إدارة مـــوقـــع »مــ كـــمـــا 
الــقــرار  تنفيذ  بــوقــف  فيها  تطالب  دعـــوى 
الإفــادة  الإدارة عن  بامتناع جهة  السلبي 
بــصــورة رســمــيــة عــن قــــرار حــجــب المــوقــع، 
وإلـــــزام جــهــة الإدارة بــتــوضــيــح الأســبــاب 
إلــــى حجبه  الـــتـــي أدت  الإداريـــــــة والــفــنــيــة 
إلــزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة  مع 
الــعــقــبــات الــتــقــنــيــة لــتــمــكــن المــســتــخــدمــن 
الموقع.  إلــى  الــوصــول  المالكة من  والشركة 
ــرق الــفــضــائــيــة«  أيــضــاً أقـــامـــت قــنــاة »الـــشـ
دعـــوى تــطــالــب بــإلــغــاء قـــرار حــجــب موقع 

قناة »الشرق«.

فرز الحوثيون اليمنيين وضيقّوا على عمل الصحافيين )عبدالناصر الصديق/الأناضول(

)Getty(

إسطنبول ـ العربي الجديد

ندد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بعنوان مسيء للرئيس التركي رجب طيب 
اليونانية  السلطات  الماضي، مطالبا  أردوغــان نشرته صحيفة يونانية الأسبوع 
باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد الصحيفة. وقال الوزير التركي في تغريدات 
نشرها الحساب الرسمي للوزارة في تويتر اليوم الأحد، »نحن ندين بشدة النص 
الدنيء للغاية الذي يستهدف رئيسنا والذي لن يقبله أي شخص يتمتع بالفطرة 
السليمة، بما في ذلك الشعب اليوناني العاقل«. مضيفاً أن المادة المنشورة »ستبقى 

وصمة عار سوداء في تاريخ الصحافة اليونانية«.
وحول الموقف من الحكومة اليونانية قال أكار »نتوقع أن تتخذ السلطات اليونانية 
ــراءات الإداريـــة والقضائية الــازمــة على الــفــور بشأن هــؤلاء الأشــخــاص غير  الإجــ
الاخــاقــيــن الــذيــن يــهــدفــون إلـــى تــخــريــب الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، المــحــكــوم عليهم 
ألــتــون، مدير الاتــصــالات في  الدين  الــعــام«. وكتب فخر   في الضمير 

ً
بالفشل فعا

الــرئــاســة الــتــركــيــة، فــي رســالــة وجــهــهــا إلـــى المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة اليونانية 
ستيليوس بيتساس ونشرت السبت »بالنيابة عن الحكومة التركية، أدين بأشد 
العبارات نشر الشتائم الموجهة لرئيسنا... على الصفحة الأولى لإحدى الصحف 
اليمينية المتطرفة«، وحث اليونان على محاسبة المسؤولن عن العمل الذي وصفه 
بأنه »وقــح«. وقال إن »إهانة زعيم أجنبي ما هي إلا عامة على العجز والافتقار 

إلى العقانية، ولا تدخل في نطاق حرية الصحافة أو حرية التعبير«. 
يوم  الأولـــى  صفحتها  على  نــشــرت  قــد  اليونانية،  »ديمقراطية«  صحيفة  وكــانــت 
موجهة  التركية،  باللغة  كبيرة  بــأحــرف  عليك«  »اللعنة  كلمات  المــاضــي  الجمعة 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقدمت هيئة تحرير الصحيفة ترجمة باللغة 
الإنكليزية للذين لا يتقنون التركية. وكانت هذه العبارات هي الوحيدة المكتوبة 
الأخــرى  العناوين  وكانت جميع   - الجريدة  من  الأولــى  الصفحة  على  بالاتينية 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جــــاووش أوغــلــو، الجمعة،  بــالــيــونــانــيــة. وأعــلــن وزيـ

استدعاء السفير اليوناني لدى أنقرة، على خلفية نشر المادة المسيئة. 

صحافيون يمنيون في المنفى: صوتهم لا يغيب

احتكار 
فيسبوك

واشنطن ـ العربي الجديد

أميركا  فــي  الفيدرالية  الــتــجــارة  لجنة  تستعد 
بتهمة  »فيسبوك«  دعــوى قضائية ضد  لرفع 
الاحــتــكــار قــبــل نــهــايــة الـــعـــام، وفــقــا لصحيفة 

»وول ستريت جورنال« وشبكة »بلومبيرغ«.
وبــــــدأت الــهــيــئــة الــتــدقــيــق فـــي شـــــراء الــشــبــكــة 
الاجتماعية لشركات أصغر مثل »إنستغرام« 

الــعــام المــاضــي، بعد فترة وجيزة  و»واتــســاب« 
من فرضها على »فيسبوك« غرامة قدرها 5 
مليارات دولار بسبب ممارسات الخصوصية 

المتعلقة بفضيحة »كامبريدج أناليتكا«.
فـــي شــهــر يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، اســتــجــوب 
التنفيذي، مارك  المشرعون رئيس »فيسبوك« 
ــيـــرغ، بــشــأن اســـتـــحـــواذ الــشــركــة على  زوكـــربـ
اســتــمــاع لمكافحة  »إنــســتــغــرام« خـــال جلسة 

الاحتكار حضرها أيضا الرؤساء التنفيذيون 
لــــ«غـــوغـــل« و»أمـــــــــــازون«. وبــــــرزت الـــعـــديـــد من 
رسائل البريد الإلكتروني من كبار المسؤولين 
في  بما  الاجــتــمــاعــيــة،  الشبكة  فــي  التنفيذيين 
ذلك رسالة تحدثوا فيها عن ضرورة »تحييد 
مـــا ورد كتب  مــنــافــس مــحــتــمــل«. وبــحــســب 
زوكــربــيــرغ أيــضــا فــي رســالــة بــريــد إلكتروني 
أن »فــيــســبــوك« »مــن المحتمل دائــمــا شـــراء أي 

شركة ناشئة منافسة«، على الرغم من أنه قال 
موقع  وبحسب  الماحظة.  كتابة  يتذكر  لا  إنــه 
»إنغادجت«، إذا قرّرت لجنة التجارة الفيدرالية 
المــضــي قـــدمـــا، فــقــد يــســتــغــرق الأمــــر ســنــوات 
لــحــلــهــا، وقـــد تــؤثــر نــتــائــج الانــتــخــابــات المقبلة 
على نتيجتها.  وفي حالة خسارة »فيسبوك« 
لقضية مكافحة الاحتكار، فقد تواجه قيوداً أو 

جبر على قطع أجزاء من أعمالها.
ُ
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ما حصل بعد الواحد والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2014 في اليمن ليس كما قبله. تغيرّت حيوات كثير من أهل الصحافة والإعلام، إذ 
لم تعد المساحة صالحة للعيش بحريةّ، فغادروا البلاد واجتهدوا لبناء حياة جديدة
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إيهاب محارمة

أصدر مرشح الحزب الديمقراطي 
لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة، جــو بــايــدن، 
 ،2020 آب  ــــطـــــس/  ــــسـ أغـ  29 ــي  ــ فــ
يــحــدّد خطته للشراكة مع  بــرنــامــجًــا شــامــاً 
الأميركي، تضمن سياسته  العربي  المجتمع 
الخارجية تجاه مجموعة من قضايا المنطقة 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  فــيــهــا  بــمــا  الــعــربــيــة، 
وأوضــــح الــبــرنــامــج الـــذي حــمــل عــنــوان »جــو 
بـــايـــدن والمــجــتــمــع الــعــربــي الأمـــيـــركـــي: خطة 
مــن حل  السياسية  بــايــدن  مــواقــف  للشراكة« 
الــدولــتــن، وضــم مناطق واســعــة مــن الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، والـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي، 
وتوقف المساعدات الأميركية المقدمة للشعب 
ــامـــي الأزمـــــــة الإنــســانــيــة  ــنـ الــفــلــســطــيــنــي، وتـ
ــــاق القنصلية  ــزة، وإغـ فـــي غــ والاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس، وإغـــاق مكتب بعثة 
واشنطن،  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
إضـــافـــة إلــــى عــمــل حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات 

عليها في الولايات المتحدة.
ــيــــوخ  ــشــ ــلــــس الــ ــجــ ــي مــ ــ ــ ــه فـ ــتــ ــويــ خـــــــــال عــــضــ
الفترة  الأميركي عن الحزب الديمقراطي في 
يُــعــدّ مــن المؤيدين  1973 - 2009، كــان بــايــدن 
ــل الـــحـــزب. مــنــذ وصـــولـــه إلــى  لإســرائــيــل داخــ
المــجــلــس، حــــرص بــشــكــل مــتــكــرر عــلــى زيــــارة 
فلسطن المحتلة من أجل الالتقاء بمسؤولن 
إســرائــيــلــيــن لــلــتــعــبــيــر عـــن دفـــاعـــه الــشــرس 
الــبــدء بالنسبة  عــن إســرائــيــل، وكــانــت نقطة 
ــه الأولــــــــى لـــلـــقـــاء رئـــيـــســـة الــــــــوزراء  ــ ــارتـ ــ لــــه زيـ
الإســرائــيــلــيــة، غـــولـــدا مــائــيــر عــقــب انــتــخــابــه 
عضوًا في مجلس الشيوخ عام 1973. وكما 
حــرص بــايــدن خــال مسيرته السياسية في 
مجلس الشيوخ التي توّجها برئاسته لجنة 
الفترة  فــي  المجلس  فــي  الخارجية  الــعــاقــات 
متكرّر  بشكل  الــتــشــديــد  عــلــى   ،2009  -  2007
ــل فــــي المــنــطــقــة  ــيـ ــرائـ ــــود إسـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجــ
الأميركية  المصالح  العربية، من أجل حماية 
وحــمــايــة أمـــن الــيــهــود فــي الــعــالــم، بوصفها 

وطنًا قوميًا آمنًا ليهود العالم.
وعقب انتهاء مسيرته السياسية في مجلس 
الشيوخ، عمل بايدن نائبًا لرئيس الولايات 
المتحدة الأميركية الأسبق، باراك أوباما، في 
الفترة 2009 - 2017، وبدا بأنه يسعى، خال 
هذه الفترة، إلى إمساك العصا من منتصفها 
فــي تــعــامــلــه مــع إســرائــيــل. فــمــن جــهــةٍ، عُــرف 
ــــدن بــــانــــتــــقــــاداتــــه الــــشــــديــــدة لإســـرائـــيـــل  ــايـ ــ بـ
بــســبــب اســتــمــرار الــتــوســع الاســتــيــطــانــي في 
الإدارة  مساعي  وإفــشــالــهــا  الــغــربــيــة،  الضفة 
ــدعـــى »الـــســـام  ــا يُـ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــحــقــيــق مـ
وأهمها  والإسرائيلين«،  الفلسطينين  بن 
الــتــي وجــهــهــا لــرئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
ــــي إبـــــريـــــل/ نــيــســان  بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـ
الموالية  أمــام مجموعة »جــي ستريت«   2016
إلــى دور نتنياهو في  بــالإشــارة  لإســرائــيــل، 
الفلسطينين  بـــن  الـــســـام  عــمــلــيــة  تــعــطــيــل 
الطريق  في  إسرائيل  وقيادة  والإسرائيلين 
الـــخـــاطـــئ. مـــن جــهــة ثــانــيــة، يُـــعـــدّ بـــايـــدن من 
فـــي إدارة أوبـــامـــا،  ــل  ــيـ ــرائـ أبـــــرز مـــؤيـــدي إسـ
ففضاً عن عدّه حلقة الوصل بن الإدارتــن، 
الأميركية والإسرائيلية، بعد توتر العاقات 
ــر تــوقــيــع الـــولايـــات المــتــحــدة  بــن الــطــرفــن إثـ
ومــجــمــوعــة الــقــوى الــكــبــرى اتــفــاقًــا مــع إيـــران 
دورًا  بــايــدن  لعب  الــنــووي،  برنامجها  حــول 
أكبر هدية في  أوباما  إدارة  مهمًا في تقديم 
تــاريــخ الــعــاقــات الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة، 
عندما حصلت إسرائيل على قرابة 38 مليار 
دولار مــن الــدعــم الــعــســكــري عــلــى مـــدار عشر 
سنوات، وبارتفاع ملحوظ عن الحزمة التي 

سبقتها، والتي بلغت نحو 30 مليار دولار.
وعلى الرغم من أهمية مراجعة مواقف بايدن 
وتــصــريــحــاتــه خــــال مــســيــرتــه الــســيــاســيــة، 
بوصفه عضوًا في مجلس الشيوخ ثم نائبًا 
على مؤشراتٍ  للحصول  الأميركي،  للرئيس 
بـــشـــأن ســيــاســتــه المـــتـــوقـــعـــه تـــجـــاه الــقــضــيــة 
ــال فــــــوزه بــانــتــخــابــات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي حـ
الرئاسة، إلا أن الأمور لا تبدو بهذه البساطة، 
وكأنها مسلمات أبديّة، فهناك عوامل عديدة 
المتحدة  الولايات  تدخل في تشكيل سياسة 
ــل الــتــركــيــز  ــن الأفــــضــ ــــذا، مــ ــهـ ــ الـــخـــارجـــيـــة. ولـ
عــلــى تــقــديــم تقييم عــن ســيــاســتــه الــتــي عبّر 
الحزب  سياسة  وتمثل  برنامجه،  فــي  عنها 
الديمقراطي، للحصول على بعض المؤشرات 
ــع  ــوقـ ــتـ ــيــــاســــي المـ ــــوك بـــــايـــــدن الــــســ ــلـ ــ ــلــــى سـ عــ
فــوزه  فــي حـــال  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــجــاه 

بالانتخابات.
الفلسطينية،  بالقضية  الــخــاص  الــجــزء  فــي 
تفيد الــخــطــة، وبــإيــجــاز، بــأن بــايــدن سيبقى 
ملتزمًا بحل الدولتن، وعلى أساس دولتن 
معًا  وتعيشان  للحياة،  قابلتن  متجاورتن 

في سام وأمن واعتراف متبادل. وكما يشير 
إلى أنه يعارض أي خطواتٍ أحادية الجانب 
مــن أي جــانــب تــقــوض حــل الــدولــتــن، وكذلك 
يعارض الضم والتوسع الاستيطاني. ويشدّد 
أنــه سيتخذ خطواتٍ فورية، لاستعادة  على 
للشعب  والإنسانية  الاقتصادية  المساعدات 
الاجئن  الفلسطيني، بما في ذلك مساعدة 
معالجة  عــلــى  سيعمل  وإنـــه  الفلسطينين. 
الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وسيعمل 
على إعــادة فتح القنصلية الأميركية المغلقة 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، ومــكــتــب بعثة منظمة 
يقول  وأخيرًا،  واشنطن.  في  المغلق  التحرير 
ــرار  ــوات الــقــائــمــة لإقــ ــدعــ ــه يـــديـــن الــ ــايـــدن إنــ بـ
المتحدة تدعو  الــولايــات  مشاريع قوانن في 
الاستثمارات  إسرائيل وسحب  مقاطعة  إلى 
منها وفـــرض عــقــوبــات عليها، وذلـــك لأنــه لا 

يدعم أي جهود لتجريم حرية التعبير.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يــبــدو مــن المــفــيــد أيــضًــا 
ــن قــضــايــا  ــ ــــدن مـ ــايـ ــ ــــف بـ ــواقـ ــ رصــــــد بـــعـــض مـ
لم  الفلسطينية،  متفرقة ذات صلة بالقضية 
ففي  الخارجية.  للسياسة  خطته  تتضمنها 
د بإبقاء السفارة 

ّ
إبريل/ نيسان الماضي، تعه

الجديد  موقعها  في  إسرائيل  في  الأميركية 
فــي الـــقـــدس، وأن يــســعــى، فــي الــوقــت نفسه، 
إلــــى إعــــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
القدس الشرقية. وكذلك، رحب بايدن وشجع 
»اتــفــاق الــســام« بن إسرائيل والإمـــارات في 
أغسطس/ آب الماضي، إذ قال »اليوم اتخذت 
إســرائــيــل والإمــــــارات خــطــوة تــاريــخــيــة لــرأب 
الــــصــــدوع الــعــمــيــقــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط«، 
وأضـــاف »إســرائــيــل يمكن أن تكون وستظل 
لكل  قيمًا  واقــتــصــاديًــا  إستراتيجيًا  شريكًا 
ــك، تعطينا  ــ ــة إلــــى ذلـ ــافـ ــه«. إضـ ــ مـــن يـــرحـــب بـ
خطة بايدن الموجهة إلى إسرائيل والمجتمع 
الــيــهــودي، وعــنــوانــهــا »جــو بــايــدن والمجتمع 

الــذي قــام بــه فــي خدمة إسرائيل،  دوره المهم 
فــي مجلس  السياسية عــضــوًا  إبّـــان مسيرته 
الشيوخ، ثم نائبًا للرئيس الأميركي، ولا سيما 
دوره في رفع قيمة المساعدات العسكرية إلى 
إسرائيل، وتزويده إسرائيل بواحدةٍ من أهم 
المعروفة  بالصواريخ  الــجــوي  الــدفــاع  أنظمة 
باسم »القبة الحديدية«. كما شدد بايدن في 
الخطة على دعمه والتزامه بمحاربة معاداة 
والشعب  اليهودية  الــدولــة  وحماية  السامية 
لنا، عند  اليهودية، وإن بدا  اليهودي والقيم 
بايدن على دعمه  بــأن تشديد  الخطة،  قــراءة 
ــل، وتــعــزيــز  ــيـ ــرائـ ــن إسـ ــه بــحــمــايــة أمــ ــزامـ ــتـ والـ
ــات المــتــحــدة وإســرائــيــل،  الــشــراكــة بـــن الـــولايـ
ــاداة الــســامــيــة  ــعــ جــعــلــه يــجــهــل الـــفـــرق بـــن مــ
ــفـــرق بـــن الــدولــة  ومــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة، والـ
اليهودية والشعب اليهودي والقيم اليهودية.

استنادًا إلى كل ما سبق، قد يكون نتنياهو 
ــدًا مـــن خـــســـارة الــرئــيــس الأمــيــركــي،  ــ قــلــقًــا جـ
دونالد ترامب، سيما أنه الرئيس الذي منح 
إسرائيل أفضل ما تتمنّى في تاريخ عاقتها 
مع الولايات المتحدة، والرئيس الذي لا يزال 
العمل معه مجددًا، من  إلى  نتنياهو يتطلع 
أجل الحصول على مزيد من القرارات المنحازة 
لإسرائيل ومشروعها الاستعماري في فترة 
الفلسطيني،  الــرئــيــس  أمــا  الثانية.  الــرئــاســة 
محمود عباس، فقد يكون فرحًا جدًا في حال 
خــســارة تـــرامـــب، وهـــو الــــذي رفـــض مــبــادرتــه 
لــلــســام، وقـــال عــن الــدولــة الــتــي منحه إياها 
السويسرية«،  »الجبنة  تشبه  بأنها  تــرامــب 
وأنها لا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.
منزعجًا  نتنياهو  يــكــون  لا  قــد  المــقــابــل،  فــي 
جــدًا في حال فوز بايدن، فعلى الرغم من أن 
الأخير لن يكون كترامب بالنسبة لنتنياهو 
وإســـرائـــيـــل، إلا أن ذلـــك لا يــلــغــي دعـــم بــايــدن 
ومساندته إسرائيل، وهو الذي يصف نفسه 
بــصــديــق إســرائــيــل وحــلــيــفــهــا مــنــذ أكــثــر من 
40 عامًا. ما يعني أن بايدن قد يكون أفضل 
مــرشــحــي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــوقــت 
وهو  وإسرائيل،  لنتنياهو  بالنسبة  الحالي 
بالتأكيد أفــضــل مــن بــيــرنــي ســـانـــدرز. وهــذا 
يــعــنــي أيـــضًـــا أن بـــايـــدن يـــعـــدّ أفـــضـــل فــرصــة 
لــتــثــبــيــت قـــبـــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، لأن تــبــقــى 
القدس عاصمةً لإسرائيل، وأن تبقى السفارة 
المحتل  الــجــولان  يبقى  وأن  فيها،  الأميركية 
وأن يصبح  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيـــادة  الـــسـ تــحــت 
الــتــحــالــف الــعــربــي مــع إســرائــيــل قــبــل ضمان 
به  مرحبًا  أمـــرًا  الــعــادل  الفلسطينين حقهم 

في البيت الأبيض. 
ــك، يــعــي نــتــنــيــاهــو أن بـــايـــدن في  زِد عــلــى ذلــ
ــوزه، وإن كـــان مــزعــجًــا بــعــض الــشــيء  حـــال فــ
لإسرائيل، بسبب رغبته بإعادة الفلسطينين 
المــفــاوضــات على  إلــى طــاولــة  والإسرائيلين 
أســــاس حـــل الـــدولـــتـــن، ومــطــالــبــتــه إســرائــيــل 
بوقف الضم والتوسع الاستيطاني، لكن هذا 
الإزعاج سيبقى من دون أي عواقب واضحة 

على إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، سيبقى 
بــايــدن، سيما  ســلــوك  مــن  نتنياهو متخوفًا 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــران والاتــ ــ مـــن مــوقــفــه تـــجـــاه إيــ
مــعــهــا، والــتــصــعــيــد الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
المتكرر ضد غزة ومناطق محددة توجد فيها 
منها  القريبة  والتنظيمات  الإيرانية  القوات 

في لبنان وسورية والعراق.
أمــــا الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
الذي بات يعي أنه من الخطأ الانحياز المفرط 
ــا، فـــي حن  ــدهـ تــجــاه الــــولايــــات المــتــحــدة وحـ
تكون الشراكة مع المجتمع الدولي ومنظمات 
يبدو  عــام،  العالم بشكل  في  المدني  المجتمع 
ــبًـــا بـــفـــوز بـــايـــدن.  ــا ومـــرحـ ــرحًـ أنــــه ســيــكــون فـ
وقــد بــدا ذلــك واضــحًــا فــي إشـــادة مسؤولن 
فلسطينين عديدين بموقف بايدن من الضم 
والاســـتـــيـــطـــان. وقـــد يــتــصــل ذلـــك مـــع انــفــتــاح 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أخـــيـــرا لـــلـــعـــودة إلــى 
مسار التسوية السياسية والمفاوضات، ففي 
أواخـــر أغسطس/ أب المــاضــي، صــرّح عباس 
إنــه مستعد لــلــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات 
مع الإسرائيلين، وعلى أساس حل الدولتن، 
فــي حــال توفر رعــايــة دولــيــة. وهــذا يعني أن 
بــايــدن،  فــوز  حــال  فــي  الفلسطينية،  السلطة 
المــؤيــد لــحــل الــدولــتــن، فــإنــهــا مــن المــرجّــح أن 
تعود إلى فتح بابٍ لم يُغلق أصاً، وهو باب 

التسوية والمفاوضات مع إسرائيل.
هكذا، إذن، وعلى الرغم من صعوبة توقع ما 
يمكن أن تكون عليه سياسة بايدن وإدارتــه 
ــدا أن ثــمــة  ــ ــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ تـــجـ
الواجبة  الــواضــحــة  المــؤشــرات  مــن  مجموعة 
مراعاتها في التفكير بماذا يعني فوز بايدن 
لــلــصــراع مـــع إســـرائـــيـــل؟ ومــــا يــعــزز ذلــــك، أن 
بــايــدن لا يُــعــدّ قـــادمًـــا جـــديـــدًا إلـــى السياسة 
ــه لا يــحــمــل مــشــروعًــا ثــوريًــا  الأمــيــركــيــة، وأنــ

داخل مؤسسة الحزب الديمقراطي.
وأخـــــــــــيـــــــــــرًا، الـــــــــخـــــــــذلان الــــــــــــذي تـــــــعـــــــرّض لـــه 
الفلسطينيون مع الإدارات الأميركية منذ بدء 
الصراع مع المستعمِر الإسرائيلي وبدا أكثر 
وضـــوحًـــا فــي ظــل إدارة تـــرامـــب، مــن المــرجــح 
إذ لا  المقبلة،  القريبة  السنوات  ز في 

ّ
أن يتعز

 واضــحٌ لإيجاد إدارة أميركية 
ٌ

يبدو ثمة أفــق
تــضــمــن لــلــفــلــســطــيــنــيــن حــــاً عــــــادلًا يضمن 
أبــســط حــقــوقــهــم. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، يبقى 
هـــامـــش ضــئــيــل جـــــدًا لــلــفــلــســطــيــنــيــن يمكن 
مــن خاله العمل مــع إدارة بــايــدن، وبــا شك 
سيكون أفــضــل مــن هــامــش العمل مــع ولايــة 
ثانية لترامب، بشرط أن يعمل الفلسطينيون 
عــلــى إعــــــادة تــعــريــف نــضــالــهــم خـــــارج وهــم 
حــل الــدولــتــن، وبــاتــجــاه مــقــاومــة واقـــع دولــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الأرض،  الـــعـــنـــصـــري  الـــفـــصـــل 
وعلى أن تكون نقطة البدء هي إستراتيجية 
من  التحرّر  أولوية  هدفها  موحدة،  نضالية 
الاســتــعــمــار الإســـرائـــيـــلـــي، ومــرتــكــزاتــهــا قيم 

الحرية والعدالة والمساواة.
)كاتب وباحث فلسطيني(

عودة المساعدات والتزام بالدولتين ودعم إسرائيل

فوز بايدن
ماذا يعني للقضية الفلسطينية؟

بايدن سيبقى ملتزماً 
بحل الدولتين، وعلى 

أساس دولتين 
متجاورتين قابلتين 

للحياة، وتعيشان 
معًا في سلام وأمن 

واعتراف متبادل

قد يكون عباس فرحاً 
جداً في حال خسارة 

ترامب بدليل إشادة 
مسؤولين فلسطينيين 

بموقف بايدن من 
الضم والاستيطان

أوضــح البرنامج الــذي حمل عنوان »جو بايــدن والمجتمع العربي الأميركي: خطة للشــراكة« مواقف المرشــح الديمقراطي 
لانتخابات الرئاسة الأميركية السياسية من حل الدولتين، وضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني، 
وتوقف المســاعدات الأميركية المقدمة للشــعب الفلســطيني... هنا قراءة في هذا البرنامج وانعكاســاته المحتملة على 

القضية الفلسطينية

)Getty( 2019/5/18 بايدن بين أنصاره في حملته الانتخابية في فيلادلفيا في

قد لا يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، منزعجا جدا في حال 
فوز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، بايدن، على الرغم 
من أن الأخير لن يكون كالرئيس الحالي ترامب بالنسبة لنتنياهو وإسرائيل، 
يصف  الذي  وهو  إسرائيل،  ومساندته  بايدن  دعم  يلغي  لا  ذلك  أن  إلا 
قد  بايدن  أن  يعني  ما  عاما.   40 من  أكثر  منذ  إسرائيل  بصديق  نفسه 
بالنسبة  الحالي  الوقت  الديمقراطي في  الحزب  أفضل مرشحي  يكون 
لنتنياهو وإسرائيل، وهو بالتأكيد أفضل من بيرني ساندرز. وهذا يعني أن 
بايدن يعد أفضل فرصة لتثبيت قبول الديمقراطيين، لأن تبقى القدس 

عاصمةً لإسرائيل، وأن تبقى السفارة الأميركية فيها.

صديق إسرائيل 40 عاماً
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الـــيـــهـــودي: سِـــجـــل وخـــطـــة لــلــصــداقــة والـــدعـــم 
والــتــحــرّك« مــؤشّــرات عــن طبيعة فهم بايدن 
المنشورة مطلع  الخطة  هــذه  ففي  لإســرائــيــل. 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، يـــشـــدّد بـــايـــدن على 

قضايا



التعريفية  البطاقة  وتمثل  الممثلن،  أسماء 
المصورة إلى جانب البوستر. وهــذا الأخير 
تحديداً بــات فــي الــســنــوات الأخــيــرة مصدر 
خـــاف بــن الــفــنــانــن وشـــركـــات الإنـــتـــاج، إذ 
ــاء عــلــى المــلــصــق الــدعــائــي  ــمــ تــراتــبــيــة الأســ
تعكس أهمية المشاركن فيه، وهو ما خلق 
في السنوات الثاث الأخيرة سلسلة مشاكل، 
مــا اضــطــر الــشــركــات إلـــى تــعــديــل البوستر 
عــدّلــت شركة  المــثــال،  أو سحبه. على سبيل 

»فــيــلــم غــايــت« الإمــاراتــيــة المــنــتــجــة لمسلسل 
»المــنــصــة« بــوســتــر الــعــمــل بــعــد نــشــره على 
لتظهر  وذلــك  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
النهار في  الــســوري معتصم  الفنان  صــورة 
الممثلن،  باقي صور  الأعلى، وتعدل مواقع 
عــلــمــاً أن حـــضـــور الــنــهــارعــلــى الــبــوســتــر لا 
الذين يحظون  المسلسل  نجوم  بقية  يعادل 
بمساحة أكبر من ناحية الدور والأهمية في 

الأحداث. 

عدنان حمدان

إلى  طريقه  الــدرامــي  العمل  يجد 
عـــوامـــل تسويقية  عــبــر  الــشــاشــة 
عدة تتداخل فيما بينها. إذ تقدم 
الــشــركــة المــنــتــجــة إعـــانـــاً تــرويــجــيــاً للعمل، 
الإمــكــانــات  بحسب  حرفيته  درجـــة  تختلف 
التقنية والمــاديــة. وقــد تــقــدّم مــا بــات يعرف 
للغاية  »بـــرومـــو« قصير  »تــيــزر«، وهـــو  بــالـــ
يتألف من ثوانٍ معدودة، ويظهر من خاله 

نجم واحد من أبطال العمل.
ــارة المــســلــســل الــتــي  ــ ــــك تــنــطــلــق شــ ــعـــد ذلـ وبـ
غالباً ما باتت تضمّ نجماً من نجوم الغناء 
مواقع  عبر  وانتشاره  العمل،  لزيادة شهرة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قبيل الــعــرض. كذلك 
قد يظهر المغني في كليب مصور من وحي 
الزغبي في  نــوال  الفنانة  المسلسل، كإطالة 
شــارة »بروفا«، وشيرين في شــارة »خمسة 
ونــص«، ومــروان خوري في شارة »مذكرات 
ــــن فــــي شــــارة  ــة«، ومـــلـــحـــم زيـ ــقـ ــابـ عــشــيــقــة سـ
أدهــم نابلسي في  »جريمة شغف«، وأخيراً 

شارة »من الآخر«.
ثم هناك شارة المسلسل النهائية التي تضم 

اليويو هو خسارة 
الوزن بمعدل معين ثم 

استعادته بمعدل أكبر

واجه معتصم النهار 
أزمة في الملصق الخاص 

بأكثر من مسلسل

48 أوركسترا 
سمفونية محترفة من 
أصل 778 تقودها امرأة

2223
منوعات

وبعدها بأيام تعرّض النهار لموقف معاكس 
في بوستر مسلسل »إســود فاتح« المصري 
إذ  اللبنانية.  الــصــبــاح  شــركــة  تنتجه  الـــذي 
ــذي نـــشـــره عـــلـــى حــســابــه  ــ ــــذف المـــلـــصـــق الــ حـ
الرسمي، وأعاد نشر ذاك المعدل الذي يُظهر 
وهــبــي. ويظهر  الــفــنــانــة هيفا  الــعــمــل  بطلة 
الــتــعــديــل وضـــع صــــورة معتصم أسفل  فــي 
الــبــوســتــر مـــع رفــــع صـــورتـــي أحـــمـــد فهمي 

وروجينا إلى جانب صورة وهبي.

خلافات قديمة
لأساليب  النجوم  يوليها  التي  الأهمية  هــذه 
الــتــســويــق ليست جـــديـــدة، لــكــن الـــصـــراع على 
صدارة المشهد في الإعانات والملصقات باتت 
، واجه 

ً
حدته ترتفع في كل موسم درامي. مثا

الــفــنــان الـــســـوري قــصــي خــولــي نــقــداً لقبوله 
 ،)2019( ونــــص«  »خــمــســة  مسلسل  بــبــوســتــر 
ــوازٍ لـــلـــفـــنـــان مــعــتــصــم  حـــيـــث ظـــهـــر بــحــجــم مــــــ
النهار، رغم أن شهرة خولي وخبرته تتجاوز 
فيما  وعربياً.  سورياً  النهار،  خبرة  بسنوات 
هـــــرب صــــنــــاع مــســلــســل »الـــهـــيـــبـــة« مــــن أزمــــة 
البوستر بعرض جميع الفنانن على الصورة 
المقابل،  في  واحــدة ولموسمن متتالين.  مــرة 
ــه الــفــنــان الـــســـوري جــمــال ســلــيــمــان أزمــة  واجــ
الشمس«  »زي  المــصــري  المسلسل  ملصق  فــي 
)2019( حن هُمّش موقعه، وهو ما دفع شركة 
»إيغل فيلمز« إلى الاعتذار وإصدار بوسترات 
المسلسل.  فردية، في حل بديل لجميع نجوم 
كما استغرب الجمهور من عدد وحجم الأسماء 
الــتــي وضــعــت عــلــى بــوســتــر مسلسل »شـــارع 
عـــدم تجانس  عــن   

ً
فــضــا  ،)2020( شــيــكــاغــو« 

الــصــور فيما بــيــنــهــا، لــســرعــة إنــجــاز الملصق 
ــذي لــــم يــخــضــع نـــجـــومـــه لــجــلــســة تــصــويــر  ــ الــ
ــتـــاجـــات  خـــاصـــة كـــمـــا يـــجـــري فــــي جــمــيــع الإنـ
الفنية المتقدمة. أمــا ســوريــاً، فا تــزال غالبية 
الأعــمــال خـــارج ســيــاق الــبــوســتــرات الرسمية، 
ر ملصق لا يعرض صور 

َ
وإذا حدث ذلك، يُنش

النجوم، كما حدث في مسلسات مثل »الواق 
واق« )2018(، و»بورتريه« )2020(.

الشارة أيضاً
شارة المسلسل بدورها قد تشكل معركة حامية 
الشهير  الخاف  في  كما حــدث  الفنانن،  بن 
بن السوريتن سافة معمار وكاريس بشار 
فـــي شــــارة مــســلــســل »مــســافــة أمـــــان« )2019(، 
تلفزيونية  مقابلة  في  بعدما صرحت سافة 
لت وجــود اسمها بمفرده، موجهة 

ّ
بأنها فض

الفنانة  فيما عانت  إلــى بشار.  رسالة مبطنة 
أمـــل عــرفــة مــن الــتــهــمــيــش فــي أكــثــر مــن شــارة 
»جريمة  في مسلسل  أبرزها  كان  تلفزيونية، 
في موقع  اسمها  كُتب  )2016(، حيث  شغف« 
متأخر من الشارة، ما دفع شركة الإنتاج إلى 
الموقف  اعتراضها. وعــاد  الــشــارة بعد  تعديل 
ليتكرر في مسلسل »حــارس القدس« )2020( 
الـــذي هــمّــش حــضــورهــا، ولــم تخضع الــشــارة 
لتعديل، رغم استنكارها ذلك على صفحتها 
عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«. فيما أخــطــأت شــارة 
فــي وضــع   )2020( الــحــريــر«  »ســــوق  مسلسل 
اسم الفنان القدير أسعد فضة، فجاء مهمشاً 
ــيـــرة فــضــة  ــقـــة غـــيـــر لائــــقــــة بـــمـــسـ ظـــهـــر بـــطـــريـ

وشهرته السورية والعربية.
ــارت شـــارة »خــيــانــة عــهــد« )2020(  مــصــريــاً، أثـ
بلبلة في الموسم الماضي بعد منافسة ثاثية 
لمـــوقـــع أســـمـــاء كـــل مـــن جـــومـــانـــة مــــــراد، وحــا 
ـــارة المــســلــســل.  شــيــحــا، وعــبــيــر صــبــري فـــي شـ
ــاج الــــخــــاف بــتــصــويــر  ــ ــتـ ــ ــــت شــــركــــة الإنـ

ّ
وحــــل

كليب لجميع نجوم المسلسل وعرض لقطات 
متساوية العدد لكل بطات العمل.

الإنتاج يفرض نفسه
وسط أزمة الدراما في صناعة هوية واضحة 
لها عــربــيــاً، وقــولــبــة الإنــتــاج لــيــقــارب القوالب 
الأجنبية تحت مسمى »المسلسات الأصلية«، 
ــع الـــنـــجـــوم فــي  ــواقــ تـــبـــدو الــــخــــافــــات عـــلـــى مــ
ــرات والـــــشـــــارات مــســتــمــرة مــــن دون  ــتـ ــبـــوسـ الـ
ــذي يــقــع عــلــى عــاتــق  ــ مــــراعــــاة لـــلـــدورالأكـــبـــر الـ
الممثل. فهو يتحمل مسؤولية نجاح الدور أو 
فشله، فإذا نجح حظي بشهرة حتى لو لم يرد 
وإذا  الــشــارة،  أو يتصدر  البوستر  فــي  اســمــه 
فشل فــإن موقعه لــن يشفع لــه، بــل قــد يسبب 
الاعتذار  أكبر يصعب عليه مهمة  إحــراجــاً  له 

عن الخطأ.

ربيع فران

مــحــاولــة إنـــعـــاش جـــيـــدة تـــقـــوم بــهــا الــفــنــانــة 
سميرة سعيد لإحياء أو رسم صورة مواكبة 
للعصر الــحــالــي. صــاحــبــة الــصــوت المــغــربــي 
الذهبي منتصف  الزمن  الــذي عاصر  الدافئ 
ــقــــى بـــكـــبـــار المــلــحــنــن  ــتــ ــيـــات، والــ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
الموسيقار  موهبتها  تبنى  بعدما  المصرين 
هــانــي مــهــنــا، تــصــر فــي كــل مـــرة عــلــى تغيير 
لــونــهــا الــغــنــائــي، مــواكــبــة لــلــتــطــور، معتمدة 
المغنية  تظهر  شابة  إيقاعية  موسيقى  على 

الستينية وكأنها مراهقة.
قبل أسبوع أصدرت سميرة سعيد أغنية »قط 
وألحان  الحبّاك،  الحميد  عبد  كلمات  وفــار« 
ــع الــنــابــلــســي،  إيـــهـــاب عــبــد الــــواحــــد، وتــــوزيــ
وحـــصـــدت أكــثــر مـــن مــلــيــونــي مــســتــمــع حتى 

اللحظة على موقع يوتيوب.
محاولة جريئة جداً لسعيد في استغال مثل 
شعبي أو قصة »القط والفأر«، لتجعل منها 
أغنية على إيقاع مختلف بسيط جداً يذكرنا 
بآخر إصــدارتــهــا فــي ألــبــوم »عــايــزة أعيش«، 
ــبــــوم الـــــذي شـــكّـــل انـــقـــابـــاً واضــحــاً  وهــــو الألــ

الأكــل والــدهــون بسبب  يعتاد على تخزين 
الــحــرمــان مــا يـــؤدي إلـــى زيــــادة الــــوزن أكثر 
العضات  تراجع معدل  ثانياً،  السابق.  من 
فـــي الــجــســم ومـــعـــه نـــشـــاط عــمــلــيــة الأيــــض. 
فيستعيد الأشخاص الذين يتبعون حمية 
صارمة وسريعة نسبة 30 إلى 65 في المائة 
مــن الــــوزن الـــذي تخلصوا مــنــه خـــال فترة 
ســنــة أو أقـــل. وثــالــثــاً، يــرفــع هـــذا الــنــوع من 
بأمراض  الإصــابــة  الغذائية خطر  الــعــادات 
وارتفاع  الثاني  النوع  من  والسكري  القلب 
ضغط القلب. وبقدر ما تكون خسارة الوزن 
كبرى، يكون الخطر على الصحة أكبر بعد.

ــذيـــن  ــرا إلــــــى أن الأشـــــخـــــاص الـ ــقــ تـــشـــيـــر شــ
يعانون زيادة كبيرة في الوزن قد يكونون 
أكــثــر عــرضــة لمــواجــهــة الــتــقــلــبــات المستمرة 
في الــوزن وفشل الحميات التي يخضعون 
ــــو«. إذ  ــويـ ــ »يـ ـــ ــ لـــهـــا والــــســــقــــوط فــــي نـــظـــام الـ
إنــهــم يــفــرطــون أســاســاً فــي الأكـــل ويتبعون 
نــظــامــاً غــذائــيــاً غــيــر صــحــي غنياً بــالــدهــون 
ــادراً ما  ــ والــــوحــــدات الـــحـــراريـــة، كــمــا أنــهــم نـ

يمارسون الرياضة. 
لكنها تشدّد على أن هذا التقلبّ في الوزن 
»المعتدلة«  الأوزان  أصــحــاب  أيــضــاً  يــطــاول 
خصوصاً هؤلاء الذين يمتنعون عن اتباع 

كارين إليان ضاهر

مــا هــو الــســبــب الأســاســي فــي فــشــل الحمية 
ــريـــن؟ لمـــــــاذا يــســتــعــيــد  ــيـ ــثـ ــنـــد كـ الـــغـــذائـــيـــة عـ
البعض كل الوزن الذي فقدوه أثناء الحمية، 
ســريــعــاً؟ ومـــا هــو الــنــظــام الــغــذائــي الأفــضــل 
للحفاظ على الوزن؟ أسئلة كثيرة يطرحها 
ــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن تـــغـــيـــرات  ــخـ ــ الأشـ
ــم، فـــي ظـــاهـــرة تــســمّــى  ــهــ مــســتــمــرة فـــي وزنــ
»يــويــو دايـــت« أي فــقــدان الـــوزن ثــمّ اكتسابه 

مجدداً بشكل متكرّر.
اتباع  الحمية، هو  لفشل  الرئيسي  »السبب 
نظام صارم وسريع للتخلص بأسرع وقت 
مــمــكــن مـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــكــيــلــوغــرامــات 
ــقـــول أخـــصـــائـــيـــة الـــتـــغـــذيـــة مــايــا  الـــــزائـــــدة، تـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. وتــضــيــف: »لا  شـــقـــرا لــــ
 باتباع حمية 

ً
يمكن لأحد الاستمرار طويا

صـــارمـــة تـــبـــدو شــروطــهــا قــاســيــة. وهــــو ما 
ــادة نـــظـــام غـــذائـــي سيئ  ــعـ ــتـ يـــــؤدي إلــــى اسـ
والإفـــــراط فــي الأكــــل مــجــدداً للتعويض عن 

الشعور بالحرمان«.
ــداً هــو  ــديــ ــحــ »يـــــويـــــو« تــ تـــعـــريـــف نــــظــــام الــــــ
ثــم استعادته  الـــوزن بمعدل معن  خــســارة 
بمعدل أكبر. هنا توضح شقرا أن محاولة 
خفض الــوزن بمعدل كبير من دون إشراف 
أخـــصـــائـــي/ة تــغــذيــة وبــطــريــقــة عــشــوائــيــة 
ووفق حمية صارمة وسريعة يعتبر أساس 
ــدخــــول في  المــشــكــلــة ويــــــؤدي حــكــمــاً إلــــى الــ
هــذه الــدوامــة مع استعادة الــوزن ومحاولة 
خفضه مــرات متكررة بشكل غير مــدروس. 
وتشرح الآثار السلبية لهذا النمط الغذائي 
ــان: أولا، تــتــراجــع قـــدرة  عــلــى جــســد الأنــــســ
الجسم على حــرق الــوحــدات الــحــراريــة لأنه 

فـــي عــالــم الـــبـــوب الــعــربــي، لــجــهــة المــوســيــقــى 
ــدة. لـــكـــن هـــذا  ــديــ ــجــ ــمـــات الــ ــلـ ــكـ المـــخـــتـــلـــفـــة، والـ
المغربية  الفنانة  على  غريباً  يبدُ  لم  التغيير 
التي عُرفت بالتغيير طوال مسيرتها الفنية، 
معتمدة خيارات صادمة في بعض الأحيان. 
هـــذه الـــجـــرأة تــحــديــداً هــي الــتــي مــيــزتــهــا عن 
الثاني  الجيل  ابتعدت نجمات  إذ  زمياتها، 
)الــجــيــل الــــذي خــلــف الــجــيــل المـــؤســـس أي أم 
كـــلـــثـــوم ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــــــوهــــــاب...( عــــن هـــذه 
المغامرة في التجديد، رغم اعترافهن  بفرادة 
الغنائي  ها 

ّ
وبخط ونجاحها  سعيد  سميرة 

ــابـــت لأكـــثـــر مـــن أربـــعـــن عــامــاً،  ــثـ المـــتـــفـــرد والـ
وهــو ما أكسبها كل هــذه الخبرة في طريقة 
التعاطي أو اختيار الألوان الموسيقية التي لا 

تعترف بالتنميط أو التقليد الغنائي. 
امــتــداداً  وفـــار« تعتبر  »قــط  الجديدة  الأغنية 
للنمط الجديد الذي اعتمدته سميرة سعيد 
قبل خمس ســنــوات فــي أغنية »مــا حصلش 
حـــاجـــة« )كــلــمــات شــــادي نــــور وألـــحـــان بــال 
ســــــرور(، وحــقــقــت نــحــو 28 مــلــيــون مستمع 
على تطبيق »ديزر«. ومن خال هذه الأغنية 
ة الـــــتـــــزام أغــنــيــة  خــــرجــــت ســـعـــيـــد مــــن عــــبــــاء
الطرب الشعبي، والتحقت بما هو أقرب إلى 
لــغــة المــوســيــقــى الــبــديــلــة الــتــي تــســتــخــدم في 
الأمسيات والحفات والمهرجانات الغنائية، 
وتعتمد على الإيــقــاعــات الــســريــعــة، وهــو ما 
أعطى المغنية مساحة إضافية من الحضور 

عند جيل الألفية.
ــد يــســتــخــف بــعــض الـــنـــقـــاد أو المــســتــمــعــن  قـ
بــأغــنــيــة تــحــمــل طــابــعــاً مــخــتــلــفــاً مــثــل »قــط 
ــبـــدو واضــــحــــاً مــــن خـــال  ــــو مــــا يـ وفــــــــار«، وهـ
ــيــــارات صــاحــبــة  بــعــض الــتــعــلــيــقــات عــلــى خــ
ــد تــتــوســع  ــ »قـــــــال جــــانــــي بـــعـــد يـــــومـــــن«، وقــ

المستعار  الشعر  لتشمل  الانتقادات  مروحة 
الفيديو كليب أو مظهرها  ارتــدتــه في  الــذي 
الترويجية للأغنية، وهي  الحملة  العام في 
خلفياتها  أن  يبدو  لكن  مشروعة،  انتقادات 
تعود أساساً إلى الخوف من خيارات الفنانة 
المغربية، وتجديدها الذي يثبت في كل مرة 

في  سعيد  سميرة  مــاهــرة  ببساط،  نجاحه. 
اقتناص الفرص، واللقاء بملحنن يختلفون 
ــن مـــحـــاولات  ــم مــ ــرغــ ــن الــــســــائــــد. وعـــلـــى الــ عــ
التقليد التي قامت بها زمياتها في القاهرة 
وخــارجــهــا بعد »عــايــزة أعــيــش«، لكن فــرادة 
المـــرأة مكنتها مــن الــخــروج إلــى الــنــاس عبر 

مشاركتها في برنامجن للمواهب الغنائية، 
ـــدداً إلــــــى الأمــــــــام،  ــجــ ــاعــــت الـــقـــفـــز مـــ ــتــــطــ واســ
يتطابق  عــصــري  غــنــائــي  بــإنــتــاج  متسلحة 
التي تقف أمامها  المــواهــب الشابة  مع رؤيــة 
أكثر  عمره  واحــتــراف  فنية  خبرة  كصاحبة 

من 40 عاماً.

نــظــام غــذائــي معتدل وصــحــي فــي حياتهم 
اليومية. ما الحل إذاً لمواجهة هذه المشكلة؟ 
ــة  ــد الـــخـــضـــوع لــحــمــيــة مـــدروسـ ــنـ ــقـــول »عـ تـ
الطبيعي  من  تغذية،  أخصائي/ة  بإشراف 
أن تــســيــر الأمـــــور بــشــكــل أفـــضـــل. فــفــي هــذه 
ـــبـــع الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي المــــتــــوازن 

ّ
الـــحـــالـــة يُـــت

فيمكن للفرد الاستمرار به للمدى البعيد«. 
فــي الــوقــت نفسه تــشــدد شــقــرا عــلــى أهمية 
وإرشاداتهم  التغذية  أخصائيي  توصيات 
لتثبيته حــتــى لا يزيد  الــــوزن  بــعــد خــفــض 
مجدداً في وقت لاحق. ونظام تثبيت الوزن 

هذا يجب أن يتحوّل إلى نمط حياة كامل.
وعـــكـــس الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــشــائــعــة، فــإن 
ــذا، لــيــس صعباً.  ــزام بــنــمــط الــحــيــاة هــ ــتـ الالـ
ــــرأي شـــقـــرا لا يــجــب أن تــرتــبــط  فــالــحــمــيــة بـ
بــالــحــرمــان، لــكــن بــالأكــل بشكل مــعــتــدل من 
مــخــتــلــف الأصـــنـــاف. كــمــا تــؤكــد أن الــطــعــام 
وحـــــده غــيــر كــــاف فـــي تــحــقــيــق نــمــط حــيــاة 
صــحــيــاً، بــل يــجــب أن يــتــرافــق مــع مــمــارســة 
الرياضة بمعدل 3 مــرات في الأسبوع على 

الأقل.
وتشرح أن دور أخصائي/ة التغذية غالباً ما 
يكون بتوجيه الشخص ليتمكن من خفض 
وزنه للمدى البعيد والاعتماد على العادات 
الغذائية الصحية ليتمكن من تثبيت الوزن 
في وقــت من الأوقـــات. بهذه الطريقة يمكن 
التحرر مــن »رهـــاب الحمية«، والــخــوف من 
الفرد بسرعة.  يفقده  الــذي  الــوزن  استعاده 
كما أنها تساعد على التخلص من مشكلة 
أخرى هي »الأكل العاطفي« )تناول الطعام 
نفسي  بتحسّن  الــشــعــور  أو  المــــزاج  لتغيير 
معنّ( الذي غالباً ما يقف خلف زيادة وزن 

كثيرين.

سميرة سعيد ولعبة القط والفأرنصائح لتفادي زيادة الوزن بعد الحمية
أصدرت المغنية المغربية 

سميرة سعيد أغنية 
بعنوان »قط وفار« قبل 
أيام، معتمدة الأسلوب 

نفسه لآخر ألبوماتها 
»عايزة أعيش«

 النساء 
ّ

كثيرة هي الأحكام المسبقة السائدة في حق
ن قيادة الأوركسترا، غير أن مسابقة 

ّ
اللواتي يتول

دولية، هي الأولى من نوعها، تسعى إلى كسر هذه 
المنافسة  فيه  تحتدم  مجال  فــي  النمطية  القوالب 

ويحكم الرجال هيمنتهم عليه.
ــــدة الأوركـــــســـــتـــــرا الإنـــدونـــيـــســـيـــة  ــائـ ــ وقــــــد فـــــــازت قـ
مـــن أصــــل صــيــنــي ريــبــيــكــا تـــونـــغ )36 عـــامـــاً( في 
أوّل مــســابــقــة دولــيــة  حــفــل »لا مـــايـــســـتـــرا«، وهــــي 
باريس  أوركسترا  حــرم  في   ، الأوركسترا  لقائدات 
الفلهرمونية. هذه المناسبة ليست مجرد مسابقة 
مـــحـــصـــورة بــالــنــســاء، إذ إن المــتــنــافــســات الــثــاث 
اللواتي بلغن المرحلة النهائية سيحظن بمواكبة 

خاصة طوال سنتن في أكاديمية موسيقية.
وكثيرات هن النساء اللواتي لمع نجمهن في مجال 
قـــيـــادة الأوركـــســـتـــرا فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، مثل 
)كندا(  هانيغن  وبــربــارا  )فنلندا(  مالكي  ســوزانــا 
وألــونــدرا  )ليتوانيا(  -تــيــا  غريجينيتي  وميرغا 
 الأسترالية سيمون 

ّ
دي لا بارا )المكسيك(، وقبلهن

يانغ والأميركية مارين ألسوب.
لكن الــفــرق لا يـــزال شاسعاً فــي هــذا المــجــال، إذ إن 
48 أوركسترا سمفونية محترفة من أصل 778 هي 
بقيادة امرأة كمديرة موسيقية أو قائدة رئيسية، 
أي مــا يـــوازي 6,2 فــي المــائــة مــن الــعــدد الإجــمــالــي، 
الــعــام 2016  مــايــســتــرا«. وفــي  بحسب مسابقة »لا 
إذ لم تكن تتعدى  أدنــى حتى،  النسبة  كانت هــذه 

4,3 في المائة.

كلير  الفرنسية،  الرائدة  الأوركسترا  قائدة  وتقول 
ــى 

ّ
جــيــبــو، الــتــي كــانــت وراء فــكــرة المــســابــقــة »يــتــول

ــــى الـــخـــامـــســـة 
ّ
ــال قـــــيـــــادة الأوركـــــســـــتـــــرا حــــت ــ ــرجــ ــ الــ

يـــردّدون  الــعــمــر، لكن منذ 15 عــامــاً  والتسعن مــن 
السؤال عينه على مسامعي لمعرفة إن كنت أنوي 

الاعتزال«.
ت »لا مايسترا« 220 طلب ترشيح من 51 بلداً 

ّ
وتلق

اختارت منها 12 قائدة أوركسترا. وتكشف جيبو، 
ت قيادة دار الأوبرا في ميانو 

ّ
وهي أول امرأة تول

)سكالا( وموسيقيي أوركسترا برلن الفلهرمونية 
 قـــــصـــــوى... ومـــــن بــن 

ّ
»قـــــرّرنـــــا عـــــدم تـــحـــديـــد ســـــن

المرشحات، نساء في الحادية والسبعن من العمر 
وإنه لأمر رائع بالفعل«.

 مــشــاركــة فــي مــرحــلــة التصفيات 
ّ

ــل ــد مُــنــحــت كـ وقـ
تــونــغ،  قــدراتــهــا. وقــالــت ريبيكا  30 دقــيــقــة لتثبت 
السادسة  فــي  أصــل صيني  مــن  إندونيسية  وهــي 
والــثــاثــن مــن الــعــمــر، متوجّهة إلــى الــعــازفــن في 

أوركـــســـتـــرا بـــاريـــس مـــــوزار الــتــي أســســتــهــا جيبو 
»هل في وسعكم إطاق المزيد من الشرارات؟ أريد 
الكولومبية لينا  أما  أن تكون الأجــواء متوهّجة«. 
غونزاليس ــ غرانادوس، فهي طلبت منهم »مزيدا 

من البهجة«.
ولــيــســت »لا مــايــســتــرا« مــجــرّد مــســابــقــة، »بـــل هي 
فــرصــة لـــازدهـــار والاخـــتـــبـــار«، بــحــســب مـــا تــقــول 
التي  التحكيم  فــي لجنة  الــعــضــو  ألــســوب،  مــاريــن 
 موسيقيا 

ً
امــرأة تقود حفا أول  كانت سنة 2013 

 
ّ

م كل
ّ
خال فعاليات »برومز« للموسيقى التي تنظ

صيف في لندن منذ العام 1895.
وأعــــربــــت ألــــســــوب عــــن أمـــلـــهـــا فــــي أن تــتــيــح هـــذه 
المــســابــقــة »لــلــشــابــات خـــوض هـــذا المـــجـــال بـــاكـــرا«، 
مشيرة إلى أنه »أنا لم أبدأ باكتساب الخبرة إلا في 
ة الفرص المتاحة«.

ّ
الثاثينيات من العمر بسبب قل

صور نمطية راسخة
تستذكر الصنية جياجنغ لاي )29 عاماً( ما قاله 
لــهــا أســتــاذهــا عــنــدمــا قــــرّرت دراســــة أصـــول قــيــادة 
الأوركسترا. وتقول ضاحكة »استعرض لي لساعة 
مـــن الـــوقـــت« صــعــوبــات الــتــوفــيــق بـــن هــــذا الــــدور 

ورعاية الأطفال في حال أصبحت أمّاً.
ويذكّر هذا الموقف بالجدل الذي أثاره المدير السابق 
لمعهد باريس للموسيقى برونو مانتوفاني الذي 
قال سنة 2013 إنه »يصعب على المرأة التي ترغب 

بإنجاب أطفال خوض مجال قيادة الأوركسترا«.
)فرانس برس(

معارك النجوم على ضفة المسلسلات

سميرة سعيد ماهرة في اقتناص الفرص )فيسبوك(

ألودنرا دي لا بارا 
من أشهر قائدات 
الأوركسترا 
)هيرويوكي إيتو/
)Getty

)Getty/ينهك نظام الـ»يويو« الجسد )بيتر دازلي

هُمّش موقع جمال سليمان في ملصق »زي الشمس« )الأناضول(

سببها  بينهم،  فيما  صراعات  يخوضون  العربية  المسلسلات  أبطال  بات  الأخيرة  السنوات  في 
الأساسي وسائل الترويج للأعمال الدرامية، والمساحة المعطاة لهم في الملصقات والشارات

صراع الصورة

أوركسترا بقيادة نسائية

فنون وكوكتيل
كواليس

إضاءة

غناءصحة

 في رمضان 2019، وفي 
الجزء الثالث من مسلسل 
»الهيبة« )الصورة( الذي 

حمل عنوان »الهيبة 
الحصاد«، واجهت شركة 

الإنتاج نوعاً آخر من 
الأزمات، بعد اتهامها 

بسرقة الملصق الترويجي 
للمسلسل البريطاني الشهير 
»بيكي بلايندرز« الذي حصل 

على انتشار واسع على 
»نتفليكس«. حتى رأى 

بعض المنتقدين أن تسلسل 
الأحداث طوال 30 حلقة 

مقتبس كذلك من العمل 
البريطاني.

اتهام 
بالسرقة
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ــا، حــــيــــث لـــــم تــعــد  ــ ــورهــ ــ ــدهــ ــ انـــحـــطـــاطـــهـــا وتــ
مه أبي الطيب، 

ّ
القصيدة تمنح ما قدّمته لمعل

روحه  ويتقمّص  ينال شهرته  أن  الــذي حلم 
ـــكـــه الأســــى 

ّ
فـــخـــابـــت آمــــالــــه الـــعـــريـــضـــة، وتـــمـــل

والأسف فلم يُعرف عنه ذات الافتخار بنفسه 
ــا لــهــف نفسي  : »يــ

ً
بــعــد رحــيــلــه عــنــهــا قـــائـــا

على أني رجعْتُ إلى/ هذي الباد ولم أهلك 
ببغداذا«.

ة أساسية تركت أثرها البالغ على بقية 
ّ
محط

حياته، وربما دفعته إلى شرح ديوان المتنبي 
قه الباحث 

ّ
في كتابه »معجز أحمد« الذي حق

دات، 
ّ
المصري عبد المجيد ذياب في أربعة مجل

مــضــمّــنــا مــاحــظــاتــه الـــتـــي تــعــكــس إعــجــابــه 
»الشاعر« - كما كان يطلق عليه، بينما كان  بـ
يسمّي بقية الشعراء بأسمائهم - وآرائه في 

الشعر وأساليبه ومعانيه.
ــق عــن الــبــحــث فــي أكــثــر من 

ّ
ــف المــحــق

ّ
لــم يــتــوق

مــســألــة شــكّــكــت بــنــســبــة الــكــتــاب إلـــى المــعــرّي 
منذ صدور طبعته الأولى عام 1984، مضيفا 
ــل إلـــيـــه من  ــا وصــ  طــبــعــة مـ

ّ
فـــي تــقــديــمــه لـــكـــل

خاصات، إذ أثيرت شبهات مردّها عدم ذكره 
ف في ثبت كتبه، والخلط بيه وبين 

َّ
هذا المؤل

كــتــاب آخـــر يُــنــســب إلـــى أبـــي الـــعـــاء بــعــنــوان 
»الــامــع الــعــزيــزي«، ويــشــرح فيه ديـــوان أبي 
احــتــواء مخطوطه على  الطيب أيضا، وعــدم 
ــادة صـــاحـــب »ســـقـــط الــــزنــــد« في  ــعـ مـــقـــدّمـــة كـ

فاته.
ّ
تصدير مؤل

 لا يــــزال مــفــتــوحــا حـــول هــويــة صاحب 
ٌ

جــــدل
المعجز إلى اليوم، لكن مقدمة الطبعة الأخيرة 
ـــفـــه أبــو 

ّ
رجّـــحـــت أن يــكــون الــكــتــاب آخـــر مـــا أل

العاء، وأن اعتداء الفرنجة على مكتبته ربما 
فــقــدان الصفحات الأولـــى منه التي  إلــى  أدى 
تضمّنت تقديما على الأغلب، وأن الادعاء أن 
الشرح مختصر، لا أساس له، بل هو »أوفى 
شروح المتنبي استقصاءً لشعره. ونجد فيه 

ما لا نجده في كتاب«، بحسب المقدّمة.
يضمّ الجزء الأول بابين: »العراقيات الأولى« 
و»الـــشـــامـــيـــات« تــبــرز فــيــهــمــا ذائـــقـــة الــشــارح 

محمود منير

فــــــــــاق المــــــــعــــــــرّي مـــــعـــــاصـــــريـــــه مـــن 
ــاب فــي حــفــظ الــشــعــر العربي 

ّ
الــكــت

ــا ســمــعــت شيئا  ــه قـــــال: »مــ ــدّ أنــ حــ
ــا حــفــظــت شــيــئــا فــنــســيــتــه«،  إلا حــفــظــتــه، ومــ
الــشــعــراء من  الــعــديــد مــن  ولـــم يفلت بالطبع 
أحــكــامــه الــجــريــئــة والــقــاســيــة، وهـــو المشهود 
ــة فـــــي إطـــــاق  ــ ــــاذعــ عـــنـــه تـــلـــك الـــســـخـــريـــة الــ
أحــيــانــا(،  )والــعــنــصــريــة  الــطــريــفــة  تشبيهاته 
التي لم يسبقها إليه أحد، وسبّبت عداوات لا 
حصى كان لها نصيب في اختاق عيوب لم 

ُ
ت

تكن موجودة فيه.
ــام 1007 مــيــاديــة، قــصــد صــاحــب  بــحــلــول عـ
ــان فيه  ــن كـ »رســـالـــة الـــغـــفـــران« بـــغـــداد فـــي زمـ
الــبــويــهــيــون هـــم الـــحـــكـــام الــفــعــلــيــين لــهــا مع 
من  ه 

ّ
العباسية، مبتغيا حظ الخافة  ضعف 

المكانة الأدبية حيث قضى عاما ونصف عام، 
ابتعد عن المجالس ومخالطة الناس في أيام 
التعليق  في  اد 

ّ
النق فأفاض  الأخــيــرة،  إقامته 

على طرده من مجلس الشريف المرتضى، بعد 
إبدائه التعصّب للمتنبي، إلا أنهم قصروا في 
تفسير مغادرته المبكرة للحاضرة الأقرب إلى 

قلبه.
 المــــعــــرّي بــمــديــنــة الــــســــام فــــي زمـــن 

ّ
ــل ــ هــــل حـ

سائد نجم

الآن، أنا في طريقي إلى »المتحف الفلسطيني« 
سَع 

ّ
في بيرزيت من أجل معرض. ليسَ لديَّ مت

موعدي  الواحدة ظهراً  للمقدّمات،  الوقت  من 
اتفقنا عندما دُعيت  المــعــرض، هــكــذا  قــيّــم  مــع 
ــيـــل«. تــســتــغــرق الــطــريــق بــمــركــبــة  ــمـ عــبــر »الإيـ
 ونـــصـــف الـــســـاعـــة فـــي الــحــدّ 

ً
عــمــومــيــة ســـاعـــة

ــعـــي ســاعــتــان  ــم، ومـ ــحـ ــتــــوسّــــط، مــــن بـــيـــت لـ المــ
ني قلت »في الحد 

ّ
قوا أن

ِّ
ونصف الساعة، ودق

المــتــوســط«، ولــم أقــل »فــي الــوضــع الطبيعي«، 
ل داخــل هذا 

ُّ
إذ ما من شــيء طبيعي في التنق

البلد. يصرخ »الشوفير« ونحن في بلدة بيت 
ــكــم لابــســين كـــمـــامـــات؟ الــشــرطــة 

ّ
ســـاحـــور: »كــل

مــســتــنــفــرة وبــتــلــمّ مــــصــــاري«، يــقــصــد إصــــدار 
ــــذي بــجــانــبــي:  المـــخـــالـــفـــات، ويـــســـأل الـــراكـــب الـ
أم  الفلسطينية  يــقــصــد  فــيــهــم؟«،  شــرطــة  »أي 
الإســرائــيــلــيــة، فـــيـــردّ الــشــوفــيــر: »مــــش مــهــم«، 
ويرفع صوت الراديو، فينهال المذيع بنشرته 
ــفـــاق الـــعـــار،  المـــكـــدّســـة بــكــلــمــات »الاحــــتــــال، اتـ

الأســــرى، كـــورونـــا، الــخــارطــة الــوبــائــيــة«. ومــع 
قد  ا 

ّ
كن الوبائية«،  »الخارطة  بجملة  انتهائه 

النار، ووقفنا في طابور  قطعنا طريق وادي 
المركّبات عند حاجز »الكونتينر« العسكري.

مـــع حــــــرارة الــشــمــس المــلــتــهــبــة، وخــضــخــضــة 
ضاع  »المستوطنات«،  ب 

ّ
تتجن التي  الطرقات 

ــيّ الــقــمــيــص  ــ ــه فــــي كــ ــتـ ــذلـ مــــجــــهــــودي الـــــــذي بـ
مفعول  الخروج، حتى  قبل  عْر 

َّ
الش وتصفيف 

لوهلة،  ضــاع  نصفه،  استنفدت  الـــذي  العطر 
ونسيتُ أمر الفعالية الثقافية. يُطلِق الشوفير 
ه في منطقة العيزرية: »اربطوا أحزمتكم،  نداءَ
ــر إلــى هاتفي 

ُ
هــنــاك شــرطــة إســرائــيــلــيــة«، أنــظ

قـــــــرّر أن أكـــتـــب مــنــشــوراً عــلــى حــســابــي في 
ُ
وأ

فيسبوك عن وفاة والدة الأسير سامر العربيد: 
إنها  المكتملة؟  غير  بــالــوداعــات  »هــل سمعتم 
أصعب من وقع الفراق على القلب، كالقصص 
 يوم ونسمعها عن الأسرى 

ّ
التي نعيشها كل

 ويبقى 
ً
بــغــتــة الــشــخــص  يُختطف  والــشــهــداء، 

باب والدته وزوجته مفتوحا على مصراعيه 
نذِر بالعودة«.

ُ
ة ت

ّ
لأي خطوة، لأي رن

ى نصف ساعة وأنا لا 
ّ
ر إلى ساعتي، تبق

ً
أنظ

سَع 
ّ
لــديَ مت الــطــريــق، ليس  أزال فــي منتصف 

فتنة المتنبي

تبقّى نصف ساعة 
أنا لا أزال في منتصف 

الطريق. ليس لديَ متسَّع 
من الوقت، أقُررّ أن أراسل 

المتحف لأعُلمِ قيمّ 
ري المعرض بتأخُّ

لم يقترب شاعرٌ من 
أبي الطيب كما فعل 

أبو العلاء، الذي فهم 
تكوينه الشخصي 

وأسلوبه في الشعر الذي 
يفارق كلّ ما توارثه 

العرب، فدوّن انتقاداته 
في هذا الكتاب الذي 

عكس إعجابه بـ»الشاعر«، 
كما كان يطُلق عليه، 
بينما كان يسمّي بقية 

الشعراء بأسمائهم

عبر وادي النار من بيت لحم إلى رام الله

معجز أحمد المعرّي  يتقمّص معلمّه

جدلٌ لا يزال مفتوحاً 
حول هوية صاحب 

المُعجز إلى اليوم

بحلقتُ وقلت 
له: لم يتغيرّ شيء.. 

نفس العناوين

أدخلا للشعر تأمّلات 
فلسفية وعقلية كانت 

من اختصاص النثر

2425
ثقافة

تراث

فعالياتيوميات

ومعاصريه  عصره  على  الــرد  تأليفها  غاية 
والاشتباك معهم.

ــــروح فــهــمــا عــمــيــقــا لــشــخــصــيــة  ــــشـ تــعــكــس الـ
المتنبي الذي يحيل اعتداده بذاته إلى فرادة 
المعرّي  فــيــدوّن  الأول،  المــقــام  فــي  فكره ولغته 
فــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الـــبـــيـــت  الـــتـــالـــي مــــن بـــاب 
لِكِبارِها/  هى 

َ
مُنت هِــمَــمٌ لا  ـــهُ 

َ
»ل »الــشــامــيــات«: 

ــلِـــم  عـ
ُ
قـــــــرّر أن أراســــــل المــتــحــف لأ

ُ
مـــن الــــوقــــت، أ

ـــي أغـــــرق قبل 
ّ
ـــري، ولـــكـــن

ُّ
ــيّـــم المـــعـــرض بـــتـــأخ قـ

 مــبــاشــر عــبــر الــصــفــحــات 
ّ
هـــذا بــمــشــاهــدة بـــث

 
ّ
الإخـــبـــاريـــة لأول طـــائـــرة »إســرائــيــلــيــة« تــحــط

ــات جـــات«  ــريــ فـــي الإمــــــــارات وتــحــمــل اســــم »كــ
قيمت بعد 

ُ
 لاسم مستوطنة إسرائيلية أ

ً
نسبة

المنشية«  »عـــراق  ي 
َ
أنــقــاض قريت مــجــازر على 

الــدمــاء  مــن  الكثير  النكبة.  عــام  و»الــفــالــوجــة« 
الــتــي سُــكــبــت، الــكــثــيــر مــن الـــدمـــاء الــتــي تغلي 

برؤية هذا المشهد الفاجر!
يــصــرخ الــشــوفــيــر صــرخــتــه الــثــالــثــة: »طــريــق 
مخيّم قلنديا أزمة، رح أمُرّ من طريق حاجزالـ 
DCO«، فتطول الطريق ويضيق صدري أكثر، 
وأتمتم أنا في سرّي ساخراً: حياتنا جزءٌ من 

متحف. 
شعرتُ في هذه اللحظة بالذات، وأنا أتماوج 
من حرارة الشمس داخل مركبة تهيم من لعنة 
»أوســـلـــو« فــي الــطــرقــات، بــحــاجــة إلـــى صرخة 
تشبه صرخة لوحة الفنان مونك، وللمفارقة، 
فــالــلــوحــة مـــعـــروضـــة بــمــديــنــة »أوســــلــــو« في 

النرويج.
ــل المــوعــد  ـــري لأكــثــر مــن ســاعــة، تــأجَّ

ُّ
بــعــد تـــأخ

لــيــومــين. وفــــي مـــوعـــدي الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا كــنــتُ 
أتجوّل داخل المعرض الواسع، لفتني المشرف 
ــدى الصحف  عــلــى المـــعـــرض إلـــى عــنــاويــن إحــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــطــبــوعــة قــبــل أربـــعـــين عــامــا، 
مــعــروضــة عــلــى الــحــائــط، بــحــلــقــتُ، وقــلــت لــه: 
»لم يتغيّر شيء.. نفس العناوين«، وأكمل هو 
قا: »نعم، الأسماء هي التي تغيّرت، فقط«.

ّ
معل

)صحافي من فلسطين(

 الدَهرِ«، عبارة من 
َ
 مِن

ُّ
جَــل

َ
أ هُ الصُغرى 

ُ
ت وَهِمَّ

الهمم  قلب  أنــه  »إلا  فيها:  يقول  كلمات  ســتّ 
إلــى الـــرأي«. وقــد صــدرت عــدّة دراســـات حول 
»مــعــجــز أحـــمـــد«، نــبّــهــت إلـــى انـــفـــراد صاحب 
»اللزوميات« في تفسير العديد من الأبيات، 
ومنها قوله باجتماع التعجب والتعظيم في 
قــصــيــدة مطلعها:  فــي  الــدولــة  تشكّيه ســيــف 
ى إلى 

َ
رْق

َ
 يُريبُ/ وَهــل ت

ْ
»أيَــدْري ما أرابَــكَ مَــن

 داءٍ/ 
ّ

 هِمّةِ كل
َ

وْق
َ
كِ الخطوبُ/ وَجِسمُكَ ف

َ
ل

َ
الف

ــهــا مــنــهُ عَـــجـــيـــبُ«، خــافــا لجميع 
ّ
ــل

َ
ــرْبُ أق ــ

ُ
ــق ــ

َ
ف

الشروحات التي سبقها غيره لشعر المتنبي 
ورأت أنها صيغة استفهام حقيقي.

يلتفت قــــارئ الــكــتــاب إلـــى انــتــقــادات المــعــرّي 
في مواضع كثيرة لأبي الطيب، ومنها شرح 
ه/ شجاعٌ متى 

ّ
بيت: فا تبلغاه ما أقــول فإن

ــق عليه: 
ّ
ــعــن يــشــتــقِ«، حــيــث عــل

ّ
يــذكــر لــه الــط

»وهــــذا بــيــت »كــثــيــر« نــقــلــه مــن الــنــســيــب إلــى 
الشجاعة، وهو: فا تذكراه الحاجبية يشتق، 
وهذه السرقة قبيحة، لأنه أخذ المعنى واللفظ 

والوزن والقافية«.
ــا نــجــا مـــن شــفــار البيض  أمـــا فـــي بــيــت: »ومــ
ــزع«،   فـــي أحـــشـــائـــه فــ

ّ
مــنــفــلــتٌ/ نــجــا ومـــنـــهـــن

وتركيزه  الــعــرب،  لــدى  القديم  النقد  كأساس 
عــلــى أمـــور الــنــحــو والـــصـــرف والــبــاغــة التي 
وعلومها، حتى  للغة  المــتــطــوّر  فهمه  تــكــرّس 
ــاروا إلـــى أنـــه أدرى  ــ إن بــعــض مــعــاصــريــه أشـ
بالنحو من سيبويه وباللغة والعروض من 
الــفــراهــيــدي. وفـــي شــرحــه بيتا مــن عــراقــيــات 
 
ً
دي قِطعَة

ْ
المتنبي الأولى، وهو: »أرَى من فِرِن

 ضـــربِ الــهَــامِ فــي جــودة 
ُ
ـــدِهِ/ وَجــــودة

ْ
فــي فِـــرِن

الــصّــقــلِ«، يكتب المــعــرّي: »فكأنه يــقــول: كيف 
أتـــرك النهوض وأقــعــد عــن محاربة أعــدائــي؟ 
ولي جوهر في المضاء والشجاعة، وللحرب 
الــذي فيه الجوهر  آلة موفورة، وهو السيف 

الكريم والصقل الجيد«.
تـــأخـــذ الــــشــــروح طـــابـــع الـــوصـــف والــتــحــلــيــل 
عن  بتفريقه  المتنبي،  أســلــوب  على  للوقوف 
أساليب غيره مــن الــشــعــراء، مــع وقــوعــه على 
مــا يـــراه مــن تــكــرار أو إعـــادة أو ســرقــة كذلك، 
من خال تفسير المعاني الغامضة، وتبيانه 
ـــارة وإبـــــــــراز الـــصـــواب  ـــبـ ــــقــــول والــــعـ جـــمـــال ال
المــتــذوّق  للناقد  تغليب  فــي  فيهما،  والــخــطــأ 
اعتمدها  التي  والـــردود  السجال  طابع  على 
ــفــــات أخــــــــرى، تــــكــــاد تــكــون  ــ

ّ
ــؤل ــرّي فــــي مــ ــ ــعـ ــ المـ

بالفصيح.  ليس  »ومنفلت  المــعــرّي:  ح 
ّ

فيوض
والجيد المفلت، والأول أيضا لغة«، ولا يغفل 
أيــضــا عـــن الــتــنــويــه بــأشــعــار ســابــقــة اقــتــرب 
المتنبي من معناها أو مبناها، مبيّنا إذا كان 
تــجــاوزهــا بــاغــة ولــغــة، أو لــم يبلغ جمالها 
وقصّر عنه، وأحيانا لا يرجّح أحداً على أحدٍ.
ــة صـــاحـــب  ــيــ ــوعــ قـــــــــــراءة تـــحـــيـــل إلــــــــى مــــوضــ
مه الــذي سار 

ّ
»رســالــة المــائــكــة« فــي نقد معل

عــلــى خــطــاه بــالابــتــعــاد عـــن أســالــيــب الــعــرب 
المتوارثة، فأدخل تأمّات فلسفية وعقلية من 
الشعر، وفي ذلك تحدّ  إلى  النثر  اختصاص 
كــبــيــر لــم تــعــهــده الــثــقــافــة الــعــربــيــة مــن خــال 
تحويل الأفكار المجرّدة إلى صياغات شعرية 
الــقــدرة على  التركيب ولا  لا ينقصها جــمــال 
انــتــقــاء الألـــفـــاظ المــائــمــة، ومـــا يجعلنا نقف 
على أنهما تعاما مع الشعر بوصفه صنعة 
كانا  وفطرة  وإيحاءً  وليس موهبة  وتجربة 

الأبرع فيها أيضا.

تنظّم »مؤسسة عبد الحميد شومان« في عمّان على صفحتيها في فيسبوك حياتنا جزء من متحف
العود.  يوم  بعنوان  أمسية  المقبل،  السبت  مساء  من  الثامنة  عند  ويوتيوب، 
تشارك في الأمسية مجموعةٌ من عازفي العود هم: طارق الجندي )الصورة(، 
وصخر حتر، ودنا فواخيري، وأصيل أبو سماقة، ويرافقهم على الإيقاع العازف 

ناصر سلامة.

»المجلس  أطلقه  الذي  الافتراضي  المعرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
الوطني للثقافة والفنون والآداب« بالكويت، الثلاثاء الماضي. يشارك في المعرض 
العربي،  المعماري  التراث  تتناول  أعمالاً  يقدمون  فناناً  وعشرين  مائتين  قرابة 
وابتسام  المغرب،  من  ناجي  ومنير  سورية،  من  )الصورة(  الشيخ  جمانة  منهم 

العصفور من الكويت.

افتراضياً  ينظّمها  نقاشية  حلقة  عنوان  قطر  في  والثقافية  الفنية  السرديات 
»المتحف العربي للفن الحديث« في الدوحة، بعد غدٍ الأربعاء، بمشاركة الباحث 
على  الحلقة  تركّز  المالك.  سلمان  القطري  والفنان  الزويري  محجوب  الأردنــي 
وكيف  شكّلته،  التي  والأفكار  والاتجاهات  الستينيات،  منذ  القطري  الفن  تطوّر 

يرتبط بالاتجاهات والحركات الإقليمية والدولية الأخرى.

يفتتح غداً الثلاثاء في »متحف بوتيه باليه« بباريس معرض العصر الذهبي للرسم 
الدنماركي والذي يتواصل حتى الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل. يضمّ المعرض 
كريستوفر إيكرسبيرغ،  لفنانين مثل  بين عاميْ 1801 و1864  أنجزت  مائتي لوحة 

وكريستن كوبك، ومارتينوس روربي، وقسطنطين هانسن )الصورة(.
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ــرى  وأخ وشخصية  نفسية  لأســبــاب 
كلّ  عاشها  التي  بالظروف  تتعلقّ 
ذاتــه  ــار  اخــت المتنبي  فــإن  منهما، 
من  يدور  ما  كلّ  لمحاكمة  منطلقاً 
حوله والإمساك بالمعنى، بينما سيرتدّ 
المعريّ إلى تأمّل الوجود  للنفاذ إلى 
الحكمة  بلبوس  تخفّت  التي  ــه  ذات
إلى  قائماً  الالتباس  ليظل  والفلسفة، 
إلى  منسوباً  الإعــجــاز  ــان  ك إن  الــيــوم 
المتنبي حين عنون  أحمد بن الحسين 
به  قصد  أم  أحمد«،  بـ»مُعجز  كتابه 

نفسه؛ أحمد بن عبد الله المعريّ.

شاعران واسم واحد

وقفة
عبد الله حبيبمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

لم أعد أنتظر 
»اللحظة المثالية« 
للكتابة وتجويدها

مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــم الــتــطــبــيــع.  ــم الــتــطــبــيــع، ثـ الــتــطــبــيــع، ثـ
فــي كــل مــرّة نقول إن الــجــواد سينهض 
من كبوته، لكن في هــذه المــرّة »تكسرت 
ــال« بــالــفــعــل. في  ــنـــصـ الـــنـــصـــال عــلــى الـ
هــذه المـــرّة صــار الــهــواء تعريفا للعلقم، 
ــبـــح الــرغــيــف شــقــيــقــا لـــلـــرمـــاد. في  وأصـ
هــذه المـــرّة لــم تعد الــضــلــوع قـــادرة على 
استيعاب مفردات من قبيل »التهشيم«، 
و»الــســحــق«، و»الــطــحــن«. فــي هــذه المــرّة 

ت. 
َّ
نحن وراء الشمس التي جف

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

آخر عمل صدر لي هو »مفاتيح ضئيلة، 
سماوات واسعة: شهادات ومداخات« 
وذلــــك فــي 2018. أمـــا عــن عــمــلــي الــقــادم 
فأنا مشتت الجهد وضائع الهوى بين 
ثــاث مخطوطات: مــذكــرات أو يوميات 
فترة السجن، ومحاولة استكمال الجزء 
)قد  »مــســاءلات سينمائية«  مــن  الثاني 
ــر(،  ــ يـــصـــدر إذا مــــا اكـــتـــمـــل بـــعـــنـــوان آخـ
ومــحــاولــة إنــهــاء الــتــســويــف الــــذي طــال 
أكــثــر مــمــا يــنــبــغــي فـــي مـــشـــروع إصـــدار 
عة إلــى حد  ب يحتوي دراســة موسَّ كتيَّ
ما عن فيلم توفيق صالح »المخدوعون« 
المبني على الرواية القصيرة »رجال في 

الشمس« لغسان كنفاني. 

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
الـــــرضـــــى شـــــــيء مـــســـتـــحـــيـــل لأنـــــــه مــثــل 
ــيـــث الـــــــرب لــم  ــال المـــســـتـــحـــيـــل حـ ــمــ ــجــ »الــ
يــمــنــحــنــا شــيــئــا ســـــوى الألـــــغـــــاز« عــلــى 
أحبّذ  لا  أنــي  غير  دوستويفسكي.  رأي 
أكثر  وميتافيزيقيا  تجريديا  أكـــون  أن 
مــن الــــازم فــي مــا يــخــص هـــذا الــســؤال. 
إنتاجي،  أنا راضٍ عن  من ناحية: نعم، 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى: كـــا، لــســت راضــيــا 
ــاذا أقـــول  ــــاق عـــن إنــتــاجــي. لمــ عــلــى الإطـ
راد 

ّ
ذلك؟ أقوله لأني، مع تقدم العمر واط

اعتالات الجسد والــروح، صرت موقنا 
أنه لزاما على المرء أن يكتب كي لا يموت 
)مهمة تقييم ذلك الإنتاج والحكم على 
ــأن أنــــاس  ــ ــا مــــن شــ ــهـ جــــودتــــه مــــن عـــدمـ
أخــرى تقع خارج  آخرين، وحساسيات 
النص منذ البداية(. بهذا لم أعد أنتظر 
وتجويدها،  للكتابة  المثالية«  »اللحظة 
أني خسرت نصوصا محتملة  وأعتقد 
أوديــــة مقفرة  فــي  بــا جــــدوى  متسكعا 
بحثا عن وهم الاكتمال. في هذه الفترة 
ــتـــي صــــــرت أثــــــق بـــالـــقـــبـــات  ــن تـــجـــربـ ــ مـ
ــر مــــن يــقــيــنــي  ــثـ المـــســـتـــرقـــة الـــســـريـــعـــة أكـ

بالجبال.  

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 

■ ماذا تقرأ الآن؟
ع بـــين عــــدد من 

ّ
فـــي الــحــقــيــقــة أنــــا مــــــوز

الـــــقـــــراءات فــــي تـــجـــربـــة جــــديــــدة، وهــــذه 
تـــجـــربـــة لــــن تــســتــمــر فـــقـــد اكــتــشــفــت أن 
الذهني لا تسمح  التركيز  قدراتي على 
بتعدّد القراءات في الوقت عينه. بالكاد 
يستطيع المرء أن يركز على كتاب واحد 
فقط. فلنقل إني أقرأ يوميات فيرناندو 

بيسوا بترجمة المهدي أخريف.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟.
في فترة انفجار مرفأ بيروت استمعت 
غــزيــراً إلــى فــيــروز. وبعد ذلــك عــدت إلى 
إدماني القديم: »أحبك لو تكون حاضر« 
اس الموتى« لموتزارت،  اح، و»قدَّ لطال مدَّ

و»تاسعة« بيتهوفن.

ستختار؟
 لا أعرف. ما أعرفه هو أني لا أريد 

َ
حقيقة

 بــمــا فيه 
ٌ

ــرْهَــــق ــ ــدأ مـــن جـــديـــد. أنـــا مُ أن أبــ
الكفاية وأريد النهاية عوضا عن البداية.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

الحرية )في الأقل، الحد الأقصى الممكن 
منها(.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟

لــيــســت شــخــصــيــة واحـــــــدة؛ وذلـــــك على 
مع  تتواشج  الشخصية  تلك  أن  اعتبار 
شخصيات أخــرى لا بــد مــن حضورها 
مجتمعة كي يتم تبادل أنخاب الحوار. 
مـــاركـــس  ألـــتـــقـــي  أن  أود  حـــالـــتـــي  فـــــي 
ونيتشه وفرويد دفعة واحدة كي أوجّه 
لهم ما يكفي من التقريع بسبب كل هذا 

الذي يحيق بنا )تقريبا بسببهم(. 

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

عن الصديق فهو الراحل العزيز الشاعر 
والــبــاحــث الإمــاراتــي أحــمــد راشـــد ثاني 
الذي غدر بالجميع ومات ونحن بالكاد 
في بداية الحديث. أما عن الكتاب فهو 
»جينيالوجيا الأخاق« لنيتشه. أعتقد 
أن ذلك الكتاب لا تمكن كتابته بصورة 

ة. نهائية، ولا قراءته بصورة أوليَّ

عبد الله حبيب )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /قمع تظاهرة فلسطينية قرب مخيمّ الجلزون، كانون الثاني/يناير 2014 )عباس مومني

)Getty/تمثال المتنبي في بغداد )جوزيف عيد
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اليوم الإثنين 
إلى مباريات 
دوري أبطال 
آسيا، حين يواجه 
نادي السد 
القطري وصيف 
المجموعة )8 
نقاط( نظيره 
النصر السعودي 
المتصدر )10 
نقاط( في 
قمة منتظرة 
بين الطرفين. 
ويعول السد 
على تألق بغداد 
بونجاح وأكرم 
عفيف وسانتي 
كازورلا بقيادة 
تشافي. من 
جانب آخر، يلاقي 
الدحيل نظيره 
برسبوليس 
الإيراني، ويسعى 
الفريق القطري 
لخطف النقاط 
الثلاث وتعويض 
الخسارة الأخيرة 
أمام الشارقة.

السد يدخل مباراة النصر وعينه على صدارة المجموعة )كريم جعفر/فرانس برس(

قمم أبطال آسيا

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنكليزي رسمياً 
التوقيع مع الظهير الأيسر الإسباني سرخيو 

ريغيلون )23 عاماً( قادماً من ريال مدريد. 
وسيرتدي اللاعب القميص رقم »3« مع الفريق 
الإنكليزي، الذي أصبح وجهته الجديدة بعدما 

شارك الموسم الماضي مع فريق إشبيلية على سبيل 
الإعارة من الفريق الملكي. ويمتد عقد ريغيلون 

مع توتنهام حتى عام 2025. وضمّ توتنهام عدّة 
لاعبين هذا الموسم للعودة للمنافسات.

انتقل لاعب نادي الملعب التونسي ومنتخب 
الشباب يوسف المؤدب )18 سنة( إلى دوري 
ساحل العاج لكرة القدم، رغم تلقيه عرضين 

رسميين من النجم الساحلي والترجي. وأعلن 
نادي سان بيدرو العاجي في بيان رسمي، أنه 

تعاقد مع الظهير الأيسر يوسف المؤدب 5 سنوات 
 
ً
بعد أن تألق مع منتخب تونس للشباب مسجلا

5 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة ما جعل الفريق 
يشبه لاعبه الجديد بالنجم البرازيلي مارسيلو.

قال الهولندي رونالد كومان، المدير الفني 
لبرشلونة، إنه »تحدث مع ريكي بويج حول 

صعوبة مشاركته مع الفريق هذا الموسم«، وذلك 
عقب نهاية مباراة كأس جوان غامبر الودية التي 

حسمها الفريق بهدف نظيف في شباك إلتشي. 
وصرح كومان بعد المباراة التي احتضنها ملعب 
الكامب نو، وحسمها الفرنسي أنطوان غريزمان 
بهدفه: »أنصحه بالخروج للإعارة حتى يواصل 

التطور، مثلما يحدث مع لاعبين آخرين«.

توتنهام يعلن رسمياً 
التوقيع مع ريغيلون 

بعقد حتى 2025

يوسف المؤدب 
ينتقل إلى دوري 

ساحل العاج

كومان أبلغ ريكي 
بويج بصعوبة مشاركته 

هذا الموسم

Monday 21 September 2020
الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2020 م  4  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2212  السنة السابعة

سينما

نديم جرجوره

 شـــيـــئـــاً لــن 
ّ
ــبــــدو كـــــــأن ــيء يــ ــ  شــ

ّ
ــل ــ كــ

ــارات عـــاديـــة لأنـــاس  يـــحـــدث. مــــســ
ــومٍ  ــمــ ــي هــ ــ ــون فــ ــمــ ــيــ ــقــ ــ ــاء، يُ ــ ــطـ ــ ــــسـ بـ
أنــمــاط عيشٍ  إلـــى  غــيــر متناهية، ويــلــجــأون 
 
ّ
ــأن ــذا الإحــــســــاس بـ لــتــمــضــيــة وقـــــتٍ ثــقــيــل. هــ
يــزداد ضغطاً، بسبب وفرة  شيئاً لن يحدث 
ألوانٍ غامقة ورمادية، وطقسٍ شتائيّ، وليالٍ 
 ابــتــســامــة أو ضحكة 

ّ
طـــويـــلـــة، وانــــعــــدام كــــل

أفــــرادٌ يظهرون  ــادرة(.  نــ لــحــظــاتٍ  )باستثناء 
فــهُــم أســـاس نصٍّ  فــي المشهد بشكلٍ مــتــتــالٍ، 
ة 

ّ
يكتبه الأخوان طرزان وعرب ناصر في »غز

مـــونـــامـــور« )الــســيــنــاريــو مــكــتــوبٌ بــمــشــاركــة 
رســم  إلــــى  فــيــه  مــســتــنــدَيــن  درُوَار(،  فـــاديـــت 
لوحاتٍ تعكس جوانب من نفوسٍ وانفعالات 

الــــبــــدايــــة، غـــالـــبـــاً، تــــكــــون أصــــعــــب لـــحـــظـــة فــي 
 
ْ
إن الكتابة،  أنــواع  الكتابة. هــذا ينسحب على 
ــة أو  ــ  أو دراسـ

ً
ــاً أو نــقــداً أو تــحــلــيــلا كــانــت رأيــ

تحقيقاً صحافياً. أحــتــاجُ إلــى وقــتٍ كــي أعثر 
ــــزداد صــعــوبــة، فالمشهد  ــذا يـ عــلــى بـــدايـــةٍ، وهــ
 وصفٍ لشدّة انهياره 

ّ
اللبناني يتفوّق على كل

وخــــرابــــه ومــــوتــــه. الــســيــنــمــا فـــيـــه مــضــطــربــة، 
ه 

ّ
 مــن أجــل خــلاصٍ منشودٍ لكن

ً
طلق صــرخــة

ُ
ت

الحياة  ياً واردٌ، كتعطيل 
ّ
غائب، فتعطيلها كل

وبعضها  تتكاثر،  الجرائم  برمّتها.  اليومية 
قبائليّتها،  على  منغلقة  بيئاتٍ  في  منحصرٌ 
ـــب ضـــبـــط الــــوضــــع لـــلـــحـــؤول دون  مــــا يُـــصـــعِّ
 قيد 

ّ
كــل ت من 

ّ
تكرارها؛ وبعضها الآخــر متفل

انفجار  جريمة  تداعيات  وعــقــاب.  ومحاسبة 
مرفأ بيروت )4 اغسطس/ آب 2020( تتفاعل 
 

ّ
 كل

ّ
سلبياً، يوماً تلو آخر، فلا شيء مُطمئن لأن

 للغاية.
ٌ

شيء مُخيف
»مــن أيــن أبــدأ؟ بماذا أبـــدأ؟«. أســأل ولا إجابة، 
 فكرة أو مادة أو حكاية أو حالة تحضر 

ّ
رغم أن

 إياها على الكتابة. وحده 
ً
ضة في الذات، مُحرِّ

 بالعثور على مفردةٍ أو تعبيرٍ 
ٌ

الانتظار كفيل
 ،

ّ
بها المهنة على الأقل

ّ
يُعينان على كتابةٍ تتطل

 أعــجــز عــن بلوغه 
ٌ

فــالــكــتــابــات الــخــاصّــة تــــرف
 الصالات 

ّ
معظم الأوقات. الأفلام وفيرة، مع أن

في  متنوّعة  السينمائية  المــنــاســبــات  مُغلقة. 
 إغلاق المعابر بين دولٍ يحول دون 

ّ
الخارج، لكن

تاً 
ّ
، مؤق

ً
متابعة حيّة، فيكون الافتراضي بديلا

 
ٌ
مبعثرة القضايا  مــديــداً.  يــكــون   

ْ
أن والخشية 

»يخترع«  مــن  أبــرع  )الفرنسيون  وهــنــاك  هنا 
ــاءات  ــقــ قـــضـــايـــا لمــنــاقــشــتــهــا فــــي صـــحـــافـــة ولــ
وبــــرامــــج إذاعــــيــــة وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة(، وبــعــضــهــا 
ــي وبـــاء، 

ّ
ــنٍ يــخــتــلــط فــيــه تــفــش ــ  مـــن راهـ

ٌ
مــنــبــثــق

يُــســمّــى كـــورونـــا، بــأزمــة اقــتــصــاديــة يعانيها 
العالم بسبب الوباء أساساً، ويعانيها لبنان 
بــســبــب الـــوبـــاء، لــكــن بــســبــب الـــكـــمّ الــهــائــل من 
الــنــهــب والــفــســاد وســـوء الإدارة وإعــــلاء شــأن 

في  وبرغبة  مبتورة،  وأحـــلامٍ  بتعبٍ  محمّلة 
خلاصٍ فعليّ غير مُقبل، إلا نادراً.

 
ْ
 شــيــئــاً لـــن يـــحـــدث، وإن

ّ
 الإحـــســـاس بــــأن

ّ
لــكــن

يـــتـــأكّـــد لــحــظــة تــلــو أخــــــرى، يـــــروي الــحــكــايــة 
والـــحـــالـــة بـــكـــلامٍ لـــن يــحــول دون مــشــهــديــات 
صبح 

ُ
ت الصامتة  المشهديات  ــة 

ّ
وقــل صامتة، 

ــشــاهــد بــعــضــهــا بــبــعــض، في 
َ
أشــبــه بــربــط الم

 
ْ
ــكٍ، وإن ــ ــــحـ ــاق ســـلـــس يُـــتـــيـــح بـــعـــض ضـ ــيــ ســ
ــعٍ وأذيّــــــة، ويـــقـــول بــعــض ألـــمٍ  يــنــبــثــق مـــن وجــ
مــن دون نـــدب أو بــكــائــيــات، فــفــي قــــولٍ كهذا 
ــادّة،  تــحــضــر الــنــكــتــة المــــــرّة والـــســـخـــريـــة الــــحــ
ــحــيــل إلـــى وقــائــع حــيّــة فــي الاجــتــمــاع 

ُ
الــتــي ت

بمواربةٍ  والــعــلاقــات،  والاقتصاد  والسياسة 
تكترث بالصُوَر والإضــاءة والأداء، لا بكثرة 
فة، 

ّ
مكث والــكــلــمــات  منعدمة،  فــالــثــرثــرة  كـــلامٍ. 

وتعابير العيون وحركات الأجساد وملامح 
الـــوجـــوه )ومــعــظــمــهــا واجـــــمٌ( تــبــوح بغضبٍ 
وخيبة وانــكــســارٍ، وهــذا غير مرتبط بوضع 
للأخوين  السينمائيّ  فالهمّ  فــقــط،  سياسي 
هواجس  على  مــعــقــودٌ  نــاصــر  الفلسطينيين 
فــرديــة، كــالــحــبّ والــطــلاق والــــزواج والهجرة 
 أبـــرز أسباب 

ّ
والــفــقــر وقــســوة الــعــيــش، مــع أن

تحديداً،  والاقتصاد  الاجتماع  في  الانهيار، 
 فــي ســلــطــةٍ تعتمد نهجاً مــتــزمّــتــاً في 

ٌ
كــامــنــة

ها.
ّ
أمور الحياة كل

المنفلشة  مفاهيمها  بتزمّت  تلك،  والسياسة 
فـــي الاجـــتـــمـــاع والـــســـلـــوك والـــتـــربـــيـــة، تظهر 
ــــتــــقــــن الأخـــــــــــوان نــــاصــــر كــيــفــيــة  بـــــمـــــواربـــــةٍ يُ
صُنعها، فالهدف منصبٌّ على جعل الكاميرا 

الجسد  حاجز  تخترق  رايّيو( 
ْ
غ )كريستوف 

ــروح فــي الـــفـــرد، لــكــشــف مــكــنــونــات يُمنع  ــ والـ
البوح بها. التعب، الجسدي والروحي، ظاهرٌ 
 
ّ
بكثرة؛ والرغبة في العثور على توازنٍ تحث
عــلــى عــيــشٍ يبغي خــروجــاً مــن واقــــع، وعليه 
 أحداً 

ّ
اغــتــرابٍ، لكن إلــى  أيضاً. أحدهم يغادر 

ى 
ّ
لن يعرف مصير مغادرته. وأحدهم يتخط

ق شيئاً 
ِّ
الــتــزمّــت فــي بيئته، كــي يُحق عــوائــق 

 ،
ً
واحداً مما يريد )الزواج(. امرأة تعاني ترمّلا

العيش يزيد  كــارثــة، وضــيــق  ابنتها  وطـــلاق 
نسائية  مــلابــس  ــحــيــك 

ُ
)ت فالعمل  اختناقها 

 ليس لها( مأزومٌ، وقواعد 
ّ

وتبيعها في محل
ر دائماً.

ّ
س غير متوف

ّ
اليوميّ صارمة، والتنف

ل في مَظهرين: أفرادٌ 
ّ
للشرطة حضورٌ، يتمث

 يــكــاد يــقــتــصــر عــلــى عيسى 
ً
ـــذون عــمــلا

ّ
يُـــنـــف

نـــاصـــر )ســـلـــيـــم ضــــــو(، الـــصـــيّـــاد الــحــاصــل 
عـــلـــى تـــصـــريـــحٍ رســــمــــيّ لاصـــطـــيـــاد الــســمــك 
ــــشــــرف عــلــيــه الـــشـــرطـــة؛ 

ُ
فــــي حـــيّـــز بــــحــــريّ ت

بإيصال  يتبرّع   
ْ
إذ بلطفٍ،  يوحي  وضابط 

عيسى والخيّاطة سهام )هيام عبّاس( إلى 
ــهٍ حقيقيّ   يــكــشــف عــن وجــ

ْ
الـــســـوق، قــبــل أن

والــوطــن،  والــدولــة  والبلد  الــفــرد  على  القبيلة 
وهذا أسوأ وأخطر وأكثر أذيّة.

والــفــرد صــامــتٌ، فغالبية الأفــــراد تــرتــاح إلــى 
اشتغالها  وأساليب  الطائفة  القبيلة/  منطق 
ــذا مــريــح وأصــيــل لــهــا أكــثــر من  الــلــبــنــانــي، وهـ
أيّ شـــيء آخـــر، والــتــجــارب المــتــكــرّرة درسٌ لن 
ــشــفــى مــنــه، رغــــم بــشــاعــتــهــا. والــبــلــد مُــنــهــكٌ، 

ُ
ت

وطغيانها  طاغية،  الطائفة  القبيلة/  فثقافة 
ــيَــغ،   الــصِّ

ّ
ــؤذٍ؛ والـــدولـــة مــفــقــودة، لأن ــ قــــاسٍ ومـ

أو  ــمــد لتشكيلها 
َ
ــعــت

ُ
ت أن  بــهــا  يُــفــتــرض  الــتــي 

وأسيادها،  قبائل  حاجات  لبّي 
ُ
ت لتحسينها، 

بوليسية. كسلطة  وظيفته  مــع  يتكامل  لــه، 
فيلماً  تصنع  والعادية  البسيطة  التفاصيل 
)فيرونيك  وتوليف  صــورة  جماليات  يمتلك 
ــدرو  ــ ــ وبِ فـــاجـــس  )رولان  ومـــوســـيـــقـــى  ــج(  ــ لانــ
ــيــــاس( وصـــــــوت )تــيــم  ــاتــ غــــويــــس وأنـــــــــدره مــ
ــي، فــهــو  ــاســ ــروتــــين الـــيـــومـــي أســ ــان(. الــ ــفـ ــتـ سـ
الفيلم سيرة بيئة وأنــاسٍ،  واقــع يُصبح في 
مـــن دون تــعــمــيــمٍ أو شــمــولــيــة، فــالمــخــتــارون 
نــمــاذج مــحــدّدة، ربــمــا تعثر على أشــبــاهٍ لها 
الحكايات  ط  يُبسِّ الــنــصّ  نفسها.  البيئة  فــي 
يُدركها  متكاملة   

ً
حــيــاة ليقول  والانــفــعــالات، 

 بــإيــقــاعٍ سلس، 
ٌ

كــثــيــرون؛ والــســيــاق مــشــغــول
يتابع مسارات البعض ومصائرهم، في تلك 

البقعة الجغرافية الضيّقة )مخيّم الشاطئ(.
ــة من 

ّ
، فـــي مــقــابــل »وضــــــوح« مــصــيــر قــل

ْ
لـــكـــن

ة مونامور« ـ المعروض دولياً للمرة 
ّ
أفراد »غز

الأولـــى فــي قسم »آفــــاق«، فــي الـــدورة الــــ77 )2 
»مــهــرجــان  لـــ  )2020 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   12 ـ 
فينيسيا السينمائي«، والمعروض ثانية في 
ــــدورة 45 )10 ـ 21  قــســم »اكــتــشــافــات«، فــي الـ
تورنتو  »مهرجان  لـ  )2020 أيلول  سبتمبر/ 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« ـ كــالــصــيّــاد وصــديــقــه 
 
ْ
 )وإن

ً
عــــلاء )هــيــثــم الـــعـــمـــري( وســـهـــام مـــثـــلا

 شـــيء غــيــر نــهــائــيّ، فــقــســوة العيش 
ّ

يــكــن كـــل
 
ً
الــيــومــي فـــي بــــؤرة ضــيّــقــة غــيــر مــانــحــة أمـــلا
قة 

ّ
 مصائر بعضٍ آخر معل

ّ
ي(؛ فإن

ّ
بخلاصٍ كل

)ميساء  ليلى  قة 
ّ
المطل أليم، كالابنة  فــراغٍ  في 

عبد الهادي(، الباحثة عن جــواز سفرها في 
 تــقــول شــيــئــاً عــمّــا تنوي 

ْ
المـــنـــزل، مــن دون أن

ــال المـــنـــوي ارتــكــابــهــا  ــعــ فــعــلــه، فــتــغــيــيــب الأفــ
جــزءٌ من تقوقعها في مواجهة بيئة وأنــاس 
 لم يكن عاراً، 

ْ
بيئةٍ، يرون في الطلاق عيباً إن

.
ٌ
 ليلى شابّة

ّ
خصوصاً أن

بــالــروتــين والتكرار  ة مــونــامــور« 
ّ
يكتفي »غـــز

ــــاس عـــيـــشٍ وحـــيـــاة في  الــيــومــيــين، فــهــمــا أسـ
 لقول 

ٌ
لق

َ
. والاكــتــفــاء منط

ً
حــصــارٍ يـــزداد ثــقــلا

الــكــثــيــر عــن تــلــك الــحــيــاة وذاك الــعــيــش، عبر 
شخصيات قليلة، تتصرّف بطبيعية مفرطة، 
بما فيها من بــؤس وقلق وخــوف، وسخرية 
 يبقى التحدّي خفراً وغير 

ْ
، وإن وضحك وتحدٍّ

مباشر. الوجوم طاغٍ، فالواقع مرير ومرارته 
متأتية من منابع عدّة، كالحصار الإسرائيلي 
ة )لن يظهر إسرائيليّ، ولن يُحكى 

ّ
لقطاع غز

 ،
ٌ
عن إسرائيليّ، ولن يكون للإسرائيليّ مكان

باستثناء طلقات رصاص قليلة وبعض كلامٍ 
 يظهر وجه قائله(، 

ْ
عبريّ يُسمَع من دون أن

)يُمنع  المتزمّتة  الحاكمة، والتربية  والسلطة 
ظ بمفردة »الإله أبولو«، بل فقط بتعبير 

ّ
التلف

»الــتــمــثــال«، الــــذي يــعــثــر الــصــيّــاد عــلــيــه، قبل 
ــل الــشــرطــة(. الــوجــوم قــاتــل، وضحكات 

ّ
تــدخ

 تــــنــــدرج فــــي ســيــاق 
ً
ــثـــلا عــيــســى وصـــديـــقـــه مـ

المواجهة الصامتة للخراب.
 ســيــنــمــائــيــة، 

ٌ
ة مــــونــــامــــور« لــــوحــــة

ّ
 »غـــــــز

ّ
ــأن ــ كــ

يــكــتــنــفــهــا الــــــرمــــــادي والــــــوجــــــوم والـــضـــحـــك 
صادقة  مـــرآة  بالتأكيد  ها 

ّ
لكن الاســتــثــنــائــيّ، 

افة، تعكس بالصُور وتفاصيلها شيئاً 
ّ
وشف

ــد نــبــضــاً مــخــتــلــفــاً  ــريـ ــيــــاةٍ مـــطـــلـــوبـــة، تـ مــــن حــ
للمواجهة والاستمرار.

بٌ،  مُغيَّ والــوطــن  ونــاســهــا؛  ــةٍ  دولـ بات 
ّ
لا متطل

على  مَــبــنــيّ  عـــام،  مئة  قبل  التأسيس،   
ّ
أن ذاك 

هشاشة مُفرطة، واحتيال قاتل، وخديعة غير 
مَلة. »إغــلاق معابر«؟ أيّ تعبير هذا؟ أيّ 

َ
مُحْت

متأصّلة   )1990 ـ   1975( لبنانية  أهلية  حــربٍ 
 
ٌ
 نجاتهم مَعقودة

ّ
كــأن في ذواتِ ناجين منها، 

على عيشِ موتٍ يومي منذ نهايتها المزعومة 
مَــعــبــر  أيّ  الأول(؟  ــن  ــريـ ــشـ تـ أكــــتــــوبــــر/   13(
أو زاروب،  أو حــيّ  أو بلدة  فــي مدينة  مفتوح 
ــــزاروب   تــكــن المــديــنــة والــبــلــدة والـــحـــيّ والـ

ْ
وإن

محسوبة على قبيلة، فأبناء القبيلة الواحدة 
 تحصل مصالحة، 

ْ
يتقاتلون ويتنابذون، وإن

تة، تقتضي كسباً أو تخفيفاً 
ّ
فالمصالحة مؤق

تان؟
ّ
من هزيمة، والكسب والهزيمة مؤق

ــــك غــيــر  المـــعـــابـــر مــغــلــقــة بــــين دول، وســـبـــب ذلـ
فللسياسة  منه،   

ٌ
منبثق بل  بالوباء  محصور 

ــــواء  مـــصـــالـــح، ولــلــمــتــحــكّــمــين بــالــســيــاســة أهـ
يُفكّر بمصالح  بمن  مليء  والــغــرب  ورغــبــات، 
وبـــمـــن يــشــتــغــل وفـــقـــاً لمــصــالــح وبـــمـــن يسقط 
ــوء الإدارة،  ــ فِـــخـــاخ الــنــهــب والـــفـــســـاد وسـ فـــي 
ومؤسّسات،  ومجتمعات  أنــاس  حساب  على 
 مــلاحــقــة 

ّ
ــأن ــ ــل بـ

ّ
مـــع اخـــتـــلافٍ »طــفــيــف« يــتــمــث

 ناهب وفاسد 
ّ

ومحاسبة تحصلان هناك بحق
ومُسيء لــلإدارة، وأبسط الملاحقة والمحاسبة 
 يسقط الغطاء 

ْ
حٍّ عن منصب، وأعظمها، إن

َ
ن

َ
ت

 لأعوام محدّدة، 
ٌ
لاحَق لمحاسبته، سجن

ُ
عن الم

مــع رفــاهــيــة إقــامــة ربــمــا. أمـــا هــنــا، فالملاحقة 
ــن يُـــطـــالِـــب  ــ  مـ

ّ
ــة تـــحـــصـــلان بــــحــــق ــبــ والمــــحــــاســ

ــــلإدارة،  بــمــحــاكــمــة نـــاهـــب وفـــاســـد ومُــــســــيء لــ
ع 

َ
ل ويُقمَع، أو يُدف

َ
ب ويُقت

َّ
طالِب ويُعذ

ُ
فيُهان الم

دفعاً إلى هجرة هرباً من ألمٍ غير مُحتمل في 
»وطن النجوم«.

نديم...

الأخوان طرزان )يمين( وعرب 
ناصر )آنّ ـ كريستين بوجولات/ 

)Getty /فرانس برس
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لوحةٌ سينمائية
يكتنفها الرمادي 

والوجوم والضحك

السينما مضطربة 
تُطلق صرخة خلاصٍ 

منشودٍ لكنهّ غائب

في »غزة مونامور« 
يرسم الأخوان 

الفلسطينيان طرزان 
وعرب ناصر لوحة 

سينمائية عن يوميات 
أناسٍ يقُيمون في بيئة 

متزمّتة وضيقّة في 
قطاع غزةّ

لوحة تقول بالسينما نبض حياة مطلوبة

إنها بيروت يا عزيزي

»غزةّ مونامور« للأخوين ناصر

عن كتابةٍ في بلدٍ منهار

¶ Antigone لصوفي دوراب، 
تمثيل ناإيما ريتشي )الصورة( 
ورشيدة أوسّادا ونور بلخيريا: 

أنتيغون مراهقة لامعة، لا عقبات 
تواجهها في حياتها العادية. ذات 

يوم، تساعد شقيقها على الهرب من 
السجن، انطلاقاً من قناعتها بعدالةٍ 

تؤمن بها، مرتكزة على ثنائية الحب 
والتضامن. بهذا، وعلى هامش قانون 

صبح أنتيغون بطلة جيلٍ 
ُ
الرجال، ت

كامل، بينما تتحوّل إلى رمزٍ للتمرّد 
 
ّ
بالنسبة إلى السلطات التي ترى أن
»تصويب« الشابّة  ل لـ

ّ
عليها التدخ

و»توجيهها«.

¶ BlAckBird لروجر ميتشل، 
تمثيل سوزان ساراندون وكايت 

وينسلت وميا فاسيكوفسكا 
)الصورة(: بعد اكتشاف إصابتها 

قرّر ليلي جمع أفراد 
ُ
بمرضٍ خطير، ت

عائلتها، أبناء وبناتٍ وأحفاداً وأزواجاً 
وأحبّة، في منزلها الريفيّ، لتمضية 

عطلة نهاية أسبوع مختلفة، من دون 
خبرهم بمرضها. مع هذا، تنفتح 

ُ
 ت

ْ
أن

أبواب الماضي شيئاً فشيئاً، وتنكشف 
أمور، وتتصادم أهواء وأمزجة، وتظهر 

ه يضع أفراد العائلة 
ّ
تفاصيل. هذا كل

جميعهم أمام اختباراتٍ، أبرزها معنى 
العلاقات والحياة والانفعال والمشاغل.

¶ Fin de Siecle للوتشيو كاسترو، 
تمثيل ميا مايسترو )الصورة( 

وخوان باربيريني ورامون بوجول: 
يلتقي برونو وجافي في برشلونة، 

بعد مرور 20 عاماً على آخر لقاء 
بينهما، فيستعيدان ذكرياتٍ وحكاياتٍ 

فان عند علاقتهما 
ّ
وتفاصيل، ويتوق

العاطفية، وعند أسباب انتهائها 
ومغادرة كل واحد منهما في دروبٍ 

حياتية جديدة.

¶ lA MAquiSArde لنورا حمدي، 
تمثيل سوسن عباس )الصورة( 
وايميلي فافر ـ برتان وباستيان 

ي: تعود أحداثه إلى جزائر 
ّ
توسيت

حة شابّة غارقة 
ّ
1956، لتروي حكاية فلا

في أتون الحرب الدائرة حينها ضد 
دفع غصباً 

ُ
الاستعمار الفرنسي، فت

عنها إلى الانخراط في المقاومة. ذات 
ساق 

ُ
معركة، يُلقى القبض عليها وت

سجن في 
ُ
إلى مركز سرّي للتحقيق، وت

زنزانةِ مقاوِمةٍ فرنسية.

ا فالغير، 
ّ
¶ PoMPei لجون شانك وآن

تمثيل غارانس مارييه )الصورة( 
وأليوشا شنايدر وفانسان روتييه: 

في منطقة مهجورة، يمضي الشقيقان 
فيكتور )الأكبر( وجيمي )الأصغر( 

وقتهما في اللعب مع أقرانهما، 
مُشكّلين معاً فرقة لها رموزها 

، مع دخول 
ْ
وقواعدها الخاصة. لكن

ليلي، الفتاة المتمرّدة، في حياة فيكتور، 
تنهار الفرقة تدريجياً، وتتغيّر حياة 

جيمي جذرياً.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الــتــوتــر يعيشها نجم  حــالــة مــن 
كرة القدم الليبية زكريا الهريش 
بــســبــب الـــخـــلاف الــخــاصــل بينه 
طرابلس  الأهلي  الحالي  ناديه  إدارة  وبــين 
الذي رفض منحه أوراق انسحابه من أجل 
إكـــمـــال مـــشـــوار الاحــــتــــراف، بــعــد أن خــاض 
تــــجــــارب وصــــفــــت بـــالـــنـــاجـــحـــة فــــي مــلاعــب 
المــغــرب وأخـــيـــرا في  ثــم  مونتينيغرو ومـــن 
ــرا مـــحـــط أنـــظـــار  ــؤخــ ــر، لــيــصــبــح مــ ــزائــ ــجــ الــ
عــدد مــن الأنــديــة الأوروبــيــة والــعــربــيــة، لكن 
الــعــرض الأهــــم تــلــقــاه مــن نــــادي  بــانــديــرمــا 
ــــذي يــنــشــط فـــي الـــدرجـــة  ســـبـــور الـــتـــركـــي، الـ
الأولــــى، فــضــلا عــن مــحــاولات نـــادي شباب 
قسنطينة الجزائري المستمرة للإبقاء على 
اللاعب والحصول على عقده لمواسم قادمة 
بعد أن وقع على سبيل الإعــارة من النادي 

الليبي لمدة ستة أشهر.
الـــعـــروض قــوبــلــت جميعها بــالــرفــض  هـــذه 
الـــتـــي فضلت  طـــرابـــلـــس  الأهـــلـــي  إدارة  مـــن 
عـــودة الــلاعــب إلــى ليبيا مــن أجــل المشاركة 
الأفريقية وتحديدا في كأس الكونفيدرالية، 
رغــــم اســـتـــمـــرار تــوقــف الــــــدوري بــعــد رفــض 
العمومية،  الجمعية  إلــى حين عقد  الأنــديــة 
ــات  ــ ــتـــي قــــد يـــتـــعـــذر عـــقـــدهـــا بــســبــب الأزمــ الـ
السياسية الحاصلة منذ سنوات، وظروف 
جائحة كورونا التي تفشت بشكل كبير في 

أغلب المدن والمناطق الليبية.
الموقف الذي اتخذته إدارة الأهلي طرابلس 
جــعــلــت مـــن الــجــمــاهــيــر الــلــيــبــيــة تــعــبــر عن 
التواصل  تضامنها مع اللاعب عبر مواقع 
البقاء  الهريش  فضل  أن  بعد  الاجــتــمــاعــي، 
فــي الــجــزائــر ولــم يبد أيــة رغــبــة فــي الــعــودة 
إلـــى لــيــبــيــا، بــســبــب ضــبــابــيــة المــشــهــد حــول 
مــصــيــر عــــــودة الـــــــــدوري الـــلـــيـــبـــي، لــتــقــتــرب 
ــديـــد« مــن  ــعـــربـــي الـــجـ صــحــيــفــة ومــــوقــــع »الـ
الــلاعــب زكــريــا الهريش للحديث عــن أزمته 
ومعرفة تفاصيلها ومدى إمكانية الوصول 

إلى اتفاق يرضي الطرفين في هذا الحوار:

التي جعلتك تتخذ هذه  ■ بداية ما هي الأسباب 
الخطوة مع النادي الذي يربطك به عقد حتى نهاية 

العام القادم؟ 
أشـــكـــركـــم عـــلـــى إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لإيـــضـــاح 
خصوصا  الليبية،  الجماهير  لــذى  موقفي 
ــغــــط الـــكـــبـــيـــر الــــحــــاصــــل عــبــر  ــلــ فـــــي ظـــــل الــ
وســائــل الإعـــلام المحلية، وفــي حقيقة الأمــر 
ــا اشــاهــد  إنــنــي الــيــوم مــصــدوم لــلــغــايــة وأنــ
مــســتــقــبــلــي وهــــو يــســيــر صــــوب نــفــق مظلم 
أن طموحاتي  مــســدود، خصوصا  وطــريــق 
كانت كبيرة لرفع رايــة بــلادي خارجيا في 
ليبيا،  التي تعيشها  الصعبة  الظروف  ظل 
قبل سنتين للاحتراف، وفي  الرحيل  لأقــرر 
كل مرة يكون ذلك على سبيل الإعارة نظرا 
لالــتــزامــي مــع إدارة نـــادي الأهــلــي طرابلس 
الــتــي احــتــرمــت قــــراري فــي وقـــت كــانــت فيه 
ــم أنــنــي  لــيــبــيــا أفــضــل حـــالا مـــن الـــيـــوم، ورغــ
ــم أنــظــر  ــاوم مـــع الــــنــــادي الأهــــلــــي، ولــ ــ لـــم أســ
للجانب المادي عندما قررت الإحتراف لكن 
الـــهـــدف هـــو تــحــقــيــق مــكــاســب فــنــيــة، وهـــذا 
سوتييسكا  فــي  نجاحي  بمجرد  حــدث  مــا 
المونتنيغري أصبحت لاعباً دولياً، وانتقلت 
الموسم الماضي في تجربة قصيرة مع فريق 
اتـــحـــاد طــنــجــة المــغــربــي لمـــدة نــصــف مــوســم 
حــتــى يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020 وقـــررت 
فــســخ الــتــعــاقــد بــالــتــراضــي رغــــم مــطــالــبــات 

2829
رياضة

المقابلة

الــجــمــاهــيــر بــاســتــمــراري، إلا أنــنــي فضلت 
الانضمام في فترة الانتقالات الشتوية إلى 
الجزائري، لكن  صفوف شباب قسطنطينه 
لــم يكتمل بسبب جــائــحــة فــيــروس  المــوســم 
ــا لــتــنــتــهــي مـــدة الإعــــــارة، وفـــي وقــت  كـــورونـ
كنت أبحث فيه عن مستقبل أفضل لمواصلة 
مــشــوار الاحـــتـــراف، تــفــاجــأت بــرفــض إدارة 
الأهـــلـــي طـــرابـــلـــس لـــهـــذة الـــفـــكـــرة رغــــم عــدم 

وجود دوري.

■ لماذا ترفض العودة للأهلي خصوصاً أن عقدك 
مازال ساريا؟

أنـــا لــســت ضــد الـــعـــودة إلـــى الـــنـــادي الأهــلــي 
وهـــذا خــطــأ يــحــاول الــبــعــض تــرويــجــه عند 
ــن لـــهـــا كــل  ــ ــي أكـ ــة الـــتـ ــ ــــلاويـ الــجــمــاهــيــر الأهـ
التقدير والاحترام، وأؤكد لهم أنني لن ألعب 
فــي ليبيا إلا فــي الــنــادي الــذي أعشقه وهو 
الحاصل  الاختلاف  ولكن  الأهلي طرابلس، 
اليوم هو هل من المنطقي أن أعود إلى بلاد 
ــل مصلحة  لا تــمــلــك دوريـــــــا، ألـــيـــس مـــن أجــ
الكرة الليبية وجود أكبر عدد من اللاعبيين 
الليبيين في الخارج، ليعود ذلك بالنفع على 
المنتخب، قد أكون ملتزما بعقد مع الأهلي 
رغم عدم حصولي على نسخة منه، ولكن أنا 
اقدر إدارة النادي وطلبت منهم التنازل عن 
أي حقوق لضمان اســتــمــراري فــي الــخــارج، 
لكن رئيس النادي ساسي أبو عون، رفض 
ذلــك رغــم أنــه كــان إحــدى الشخصيات التي 
حرصت على نجاحي واحترافي بالخارج، 
واليوم اختلفت المعاملة، وشعرت بأن هناك 

نوعاً من الظلم أتعرض له..

لــم تمنح الأهــلــي أي ضمانات على الأقــل  لمـــاذا   ■
لحفظ حقوق النادي؟

لرئيس  وقلت  مبادرا  كنت  تماما  بالعكس 
الـــنـــادي أتــعــهــد بــأنــنــي لـــن ألــعــب فـــي ليبيا 

يتصدر القائمة أحمد 
حسام ميدو الذي فاجأ 

بإعلانه عدم التدريب بمصر

سجّل أربعة من لاعبي 
بوسطن عشرين نقطة 

أكثرهم براون

بورتو يستهل مشوار الدفاع 
عن لقبه بثلاثية أمام براغا

الــقــدم بتحقيق  الـــدوري البرتغالي لكرة  الــدفــاع عــن لقبه فــي  بــدأ بــورتــو حملة 
فوز عريض على ضيفه سبورتنغ براغا بنتيجة )3-1(، بعد أن كان متأخراً 
بالموسم  للفريقين  الافتتاحية  الجولة  في  بينهما  أقيم  الــذي  اللقاء  في  بهدف 
في  وتقدموا  الضيوف  باغت  )الـــدراغـــاو(،  ملعب  وعلى   .)21-2020( الجديد 
 في الدقيقة 20 عن طريق أندري كاسترو. ولكن انتفض أصحاب 

ً
النتيجة أولا

 من الضائع 
ً
الضيافة وقلبوا النتيجة بهدفين متتاليين في الوقت المحتسب بدلا

من الشوط عن طريق سرجيو أوليفيرا، والنجم البرازيلي أليكس تيليس )ركلة 
جزاء( في الدقيقتين 45 و)45+3( على الترتيب. وفي الشوط الثاني، استغل 
بورتو النقص العددي في صفوف الضيوف الذين لعبوا منقوصين من لاعب 
ببطاقة حمراء  دا سيلفا  راؤول  البرازيلي  المــدافــع  طــرد  بعد   75 الدقيقة  منذ 
مباشرة. وفي الدقيقة 89، أنهى تيليس اللقاء تماماً بهدفه الشخصي الثاني 
والثالث لبورتو من ركلة جزاء أخرى. وبهذا استهل حامل اللقب مسيرته في 
غريمه  الأهـــداف خلف  بفارق  الثاني  المركز  به  يحتل  ثمين  بانتصار  البطولة 
التقليدي بنفيكا الذي اكتسح فاماليكاو بعقر داره )1-5(. بينما تجرع براغا 
الأخير  السابع عشر وقبل  المركز  ليحتل  الموسم  الأولــى في  الخسارة  مــرارة 
بدون رصيد. وفي مباراة أخرى خيم التعادل الإيجابي )3-3( بين ناسيونال 

وضيفه بوافيشتا على ملعب )ماديرا(، ليتقاسما نقطة المباراة.

أسباس يقود سيلتا فيغو لفوزه الأول في الليغا
ارتــدى المخضرم ياغو أسباس ثــوب الإجــادة بعد أن قــاد فريقه سيلتا فيغو 
اللقاء  في  فالنسيا  بهدفيه في شباك  الموسم  هذا  الليغا  في  الأول  لانتصاره 
الـــذي أقــيــم على ملعب )بـــالايـــدوس( فــي إطـــار الــجــولــة الثانية بـــدوري الــدرجــة 
الأولى الإسباني لكرة القدم. ووضع أسباس فريقه سيلتا في المقدمة بحلول 
الثاني  الــشــوط  أولـــى دقــائــق  فــي  الــتــعــادل  يـــدرك فالنسيا  أن  الدقيقة 13، قبل 
بتوقيع »صديق الأمس« المهاجم ماكسي غوميز. ولكن في الدقيقة 57 واصل 
ليهدي فريقه  له ولسيلتا،  الثاني  بالهدف  الجميع  الأنظار من  أسباس خطف 
أول ثلاث نقاط في الموسم. ورفع الفريق الغاليثي رصيده إلى 4 نقاط يحتل 
بها المركز الثاني بفارق الأهداف خلف فياريال، لحين اكتمال مباريات الثلاثي 
أرجأت  أن  وأتلتيكو مدريد بعد  اللقب، وبرشلونة  الكبير ريال مدريد، حامل 
متأخر  وقــت  حتى  مشاركتهم  بسبب  البداية  في  مواجهتهم  )لاليغا(  رابطة 
قبل بداية الموسم الجديد في النسخة المنقضية من دوري الأبطال. بينما على 
الجانب الآخر، سقط »الخفافيش« في فخ الخسارة الأولى هذا الموسم، ليتجمّد 
رصيد الفريق عند 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الإفتتاحية برباعية في شباك 

ليفانتي، يأتي بها في المركز الرابع. 

أرسنال يحسم دربي لندن بصعوبة أمام وست هام

واصل أرسنال انتصاراته في البريميرليغ للمباراة الثانية توالياً بعد أن حسم 
دربــي لندن بصعوبة بالغة على حساب وست هام يونايتد بهدفين لواحد في 
ثاني جولات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وعلى ملعب )الإمارات(، انتظر 
لاعبو أرسنال حتى الدقيقة 25 من أجل اكتشاف طريق شباك الجار اللندني 
بتوقيع النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت. ولكن مع دخول الشوط في منعطفه 
الأخير، أدرك وست هام التعادل بفضل نجمه ميكائيل أنطونيو. وظل التعادل 
يعلن  أن  دقــائــق، قبل  الأصــلــي بخمس  الــوقــت  نهاية  قائماً حتى قبل  الإيجابي 
الدقيقة  الواعد إدي نكيتياه عن وجوده بهدف الانتصار لأرسنال في  المهاجم 
85 وبعد 8 دقائق فقط من نزوله. وبهذا يواصل »الغانرز« انتصاراتهم للمباراة 
الثانية توالياً بعد الفوز بثلاثية في الجولة الافتتاحية على فولهام، ليرفع الفريق 
رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إيفرتون. بينما تكبد 

»الهامرز« خسارتهم الثانية ليظل الفريق بدون رصيد في المركز الـ18.

أتلتيكو مينيرو ينتزع صدارة الدوري البرازيلي
الأرجنتيني خورخي سامباولي،  المــدرب  قيادة  مينيرو، تحت  أتلتيكو  صعد 
الـــــدوري الــبــرازيــلــي لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد فــــوزه عــلــى مضيفه أتلتيكو  لـــصـــدارة 
غويانيينسي )4-3( في الجولة الحادية عشر من المسابقة، لينتزع الصدارة من 
إنترناسيونال الذي أصبح وصيفاً بعد السقوط على أرض فورتاليزا بهدف 
أهــداف منها )د.53( من ركلة جزاء  دون رد. وبرباعية وقع كينو على ثلاثة 
الفوز على صاحب  مينيرو  )د.60(، وحقق  ناثان  و)د.65 و78(، وهــدف من 
الأرض الذي سجل ثلاثية افتتحها أوليفييرا )د.21( ثم غوستافو فيريراس 

)د.55( وغيلفان في الدقيقة الأخيرة.

القاهرة ـ العربي الجديد

تترقب جماهير نادي الزمالك المصري إعلان 
جديد  فني  مــديــر  تعيين  عــن  الإدارة،  مجلس 
لــخــلافــة الــفــرنــســي بــاتــريــس كــارتــيــرون خــلال 
مـــا تــبــقــى مـــن المـــوســـم الــحــالــي، بــعــدمــا رفــض 
المسؤولية،  الــعــودة وتحمل  أجــانــب  مــدربــون 
ــادي تــمــامــاً من  ــنـ فــيــمــا تـــم اســتــبــعــاد أبـــنـــاء الـ
المــشــهــد، والــذيــن طــالمــا قــامــوا بـــدور المنقذ في 

مثل هذه الظروف. 
ورفض السويسري كريستيان غروس الحائز 
على لقب بطل الكونفيدرالية الأفريقية قبول 
المنصب لمدة شهرين، وأصر على توقيع عقد 
لمــدة مــوســم كــامــل، مــع تقاضيه راتـــب الموسم 
كاملا على أن ينال 175 ألف يورو شهرياً، بعد 
معاناته من اتهامات عديدة من رئيس النادي 
نفسه،  السياق  فــي  سابقا.  منصور  مرتضى 
تمسك البرتغالي غيسفالدو فيريرا الذي قاد 
بــالــحــصــول   2015-2014 مــوســم  فـــي  الــزمــالــك 
عــلــى راتـــــب شـــهـــري قــيــمــتــه 200 ألــــف يــــورو، 

المخيبة  بــدايــتــه  سلتيكس  بوسطن  عـــوّض 
فـــي ســلــســلــة نــهــائــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مع 
إلى 1-2 بفوزه  الفارق  ميامي هيت مقلصاً 
الــســلــة  ــرة  ــ كـ دوري  ضـــمـــن   106-117 عــلــيــه 
الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــين، المـــقـــامـــة مــبــاريــاتــه 
الإقصائية في فقاعة أورلاندو بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وتــــفــــادى بـــوســـطـــن تــــأخــــره صــــفــــر-3، وهـــي 
نــتــيــجــة لـــم يــنــجــح أحــــد بــقــلــبــهــا فـــي تــاريــخ 
بوسطن  فعل  ردّ  وجــاء  الإقصائية.  الأدوار 
ــــين، فــظــهــر  ــاراتــ ــ ــبــ ــ ــد خــــســــارتــــه مــ ــعــ ــاً بــ ــ ــويـ ــ قـ
ــاً هــــــذه المـــــــــرة، مــع  ــكـ ــاسـ ــمـ ــــة وتـ ــــراسـ ــر شـ ــثــ أكــ

بالإضافة إلى 100 ألف يورو لطاقمه المعاون 
والــتــوقــيــع لمـــدة مــوســم، عــلــى أن يــنــال راتـــب 6 
أشهر مقدما بعد معاناته سابقا مع الزمالك 
مالياً، ولجوئه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 
المــالــيــة.  الــحــصــول عــلــى مستحقاته  مــن أجـــل 
وسجلت فترة ولاية مرتضى منصور رئيس 
الــنــادي الحالي التي بــدأت فــي عــام 2014 ولا 
تزال ممتدة تدميرا ذاتيا للمدرب الزملكاوي 
بشكل لافت للنظر، في ظل تحوله إلى مدرب 
ــيــــع قــلــيــلــة.  ــابــ ــــــام وأســ اســـتـــهـــلاكـــي يـــعـــمـــل لأيـ
ويــتــصــدر الــقــائــمــة أحــمــد حــســام مــيــدو الــذي 
ــام بــإعــلانــه عــدم  فــجــر مــفــاجــأة كــبــيــرة مــنــذ أيــ

 نجميه جــايــســون تــايــتــوم وجــايــلــن بـــراون. 
وبــعــد تقدمه طـــوال المــبــاراة بــفــوارق كبيرة، 
أحـــبـــط الـــفـــريـــق الأخـــضـــر جــمــيــع مـــحـــاولات 
للمباراة  النتيجة، خلافاً  إلــى  للعودة  هيت 
الــثــانــيــة عــنــدمــا أهــــدر تــقــدمــاً كــبــيــراً بــلــغ 17 
نــقــطــة، مـــا أحــــدث شــرخــاً بـــين الــلاعــبــين في 

غرف الملابس.
قــال نجمه بــراون »هناك شبان رائــعــون في 
غرف الملابس. الكثير من العاطفة والشغف، 
لكننا عــائــلــة ونــحــن هــنــا مــن أجـــل بعضنا 
البعض«. تابع »جسّدنا ذلك عندما خرجنا 
ــــات  وبــقــيــنــا مـــع بــعــضــنــا الــبــعــض فـــي الأوقـ
الصعبة. عادوا بقوة في نهاية الربع الثاني 
عــلــى مــا اعــتــقــد، وقـــام تــايــلــر هــيــرو بألعاب 
ــنـــا،  ــم نــخــفــض رؤوسـ ــاف »لــ ــ جــمــيــلــة«. وأضــ
وثابرنا للفوز في هذه المباراة«. أنزل أبناء 
ولايــة فلوريدا الفارق إلى خمس نقاط قبل 
ســـتـــين ثـــانـــيـــة عـــلـــى نـــهـــايـــة الــــوقــــت، بــفــضــل 
الــرمــيــات الــبــعــيــدة لــدنــكــان روبــنــســون )13 
نــقــطــة(، بــعــدمــا وصـــل إلـــى 15 نــقــطــة قبلها 

التدريب في مصر من جديد في الملاعب خلال 
الــســت الأخــيــرة، فيما يظهر مؤمن  الــســنــوات 
ســلــيــمــان المــديــر الــفــنــي الــفــائــز بــبــطــولــة كــأس 
مــصــر عـــام 2016، وكــــان يــنــظــر لــه عــلــى كونه 
كــرة هجومية،  مــدرب ناجح صاحب  مشروع 
ــم تــتــوقــف نــتــائــج مــؤمــن الــجــيــدة عــنــد حد  ولـ
الــفــوز بــالــكــأس، بــل صــعــد إلـــى نــهــائــي دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــلــعــام نــفــســه قــبــل الــخــســارة 
مــن صــن داونـــز بطل جــنــوب أفريقيا 1-3 في 
لقاءي الذهاب والإياب، ونال 13 نقطة من أول 
لــلــدوري فــي مــوســم 2017-2016.  5 مــبــاريــات 
ويظهر إلى النور خالد جلال بطل كأس مصر 
2018، الــذي استقال منذ أيــام مــن تــدريــب إف 

سي مصر بعد سلسلة من النتائج الهزيلة.
واستهلك الزمالك على مدار 6 سنوات الكثير 
مــن المــدربــين، ســـواء فــي دور  المــديــر الفني أو 
المــــــدرب المــــؤقــــت، مــثــل حـــســـام حــســن ومــحــمــد 
صــلاح ومحمد حلمي وطـــارق يحيى وخالد 
جــلال ومــؤمــن سليمان وأحــمــد حــســام ميدو 

ومؤمن سليمان.

بثلاث دقائق و19 نقطة مطلع الربع الأخير.
ولــحــســن حـــظـــه، حــصــل مــــاركــــوس ســمــارت 
على عدة أخطاء تحت السلة، وسجّل ثماني 
رميات حرة رافعاً رصيده إلى عشرين نقطة. 
أضاف براون صاحب 26 نقطة و7 متابعات 
أكــثــر شـــراســـة، وأن  نــكــون  »تــعــيّن علينا أن 
نبقى كــذلــك عــلــى مـــدى 48 دقــيــقــة، وهـــذا ما 

قمنا به. ولعبنا أفضل أيضاً«.
وســجّــل أربــعــة مــن لاعــبــي بوسطن عشرين 
بـــراون )26(، تايتوم )25  أكــثــر هــم  أو  نقطة 
حاسمة(،  تــمــريــرات  و8  متابعة  و14  نقطة 
وكـــان   .)20( وســــمــــارت   )21( ــر  ــ ووكـ كــيــمــبــا 

تــايــتــوم قــريــبــاً مـــن تــحــقــيــق »تــريــبــل دابــــل« 
المرتدة،  الهجمات  الناجع في  أدائــه  في ظل 

مترجماً فعالية زملائه الدفاعية.
أن  ــراد ســتــيــفــنــز  ــ ــ بـ بـــوســـطـــن  ــدرب  ــ ــ مـ ورأى 
التحدي المعنوي كان كبيراً أمام لاعبيه بعد 
خسارتين قاسيتين مطلع النهائي »في المرة 
الأولى التي كانت فيها العاطفة أكبر لعبنا 

أفضل. وهذا مشجع«.
وعاد إلى صفوف سلتيكس صانع الألعاب 
غــــوردون هـــايـــوورد المــتــعــافــي مــن الإصــابــة، 
فــلــعــب ثـــلاثـــين دقــيــقــة وســـجـــل 6 نـــقـــاط و5 
ــريــــرات حـــاســـمـــة فــي  ــمــ مـــتـــابـــعـــات وأربــــــــع تــ
مباراته الأولى منذ أكثر من أربعة أسابيع، 
عندما تــعــرض لالــتــواء بكاحله فــي المــبــاراة 
الأولى من السلسلة ضد فيلادلفيا سفنتي 

سيكسرز.
ــد من  ــ وتــــرك هـــايـــوورد فــقــاعــة ديـــزنـــي وورلـ
أجـــل الــخــضــوع لــلــعــلاج، ثــم دخـــل فــي حجر 
صحي بعد عودته كي يتمكن من المشاركة 
فـــي المـــبـــاريـــات. فـــي الـــطـــرف المـــقـــابـــل، ســجّــل 

البديل  متابعة،  و16  نقطة   27 أديبايو  بــام 
الــشــاب تــايــلــر هــيــرو 22 نــقــطــة بينها أربــع 
ثــلاثــيــات واكــتــفــى نجمه جيمي بــاتــلــر بـــ17 

نقطة و8 متابعات.
اكـــتـــفـــى أيــضــاً  الـــــعـــــادي،  بـــاتـــلـــر  وإلــــــى أداء 
السلوفيني غوران دراغيتش بـ11 نقطة بعد 
تــألــقــه فــي أول مــبــاراتــين. وقـــال مـــدرب هيت 
بــقــوة كبيرة  ــادوا،  »لــقــد عــ اريـــك سبولسترا 
في هذه المباراة. يجب أن تمنحهم الرصيد 
لما فعلوه. لقد نجحوا في الغالبية العظمى 
مــــن المـــــبـــــاراة، وحـــاولـــنـــا مــلاحــقــتــهــم طــــوال 
الــوقــت«. وتــقــام المــبــاراة الرابعة فــي سلسلة 
من سبع مباريات ممكنة. ويلتقي الفائز من 
هــذه السلسلة في نهائي الــدوري مع ممثل 
المنطقة الــغــربــيــة بــين دنــفــر نــاغــتــس ولــوس 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز ونــجــمــه لــيــبــرون جيمس 
الفريق  الــذي يحاول تحقيق لقبه الأول مع 
الأصفر بعد تتويجه ثلاث مرات مع ميامي 
هيت وكليفلاند كافالييرز )1-صفر لليكرز(.
)فرانس برس(

بوسطن يقلصّ الفارق مع ميامي في نهائي الشرقيةالزمالك... مدربون سابقون يرفضون العودة إليه
بوسطن سلتيكس قلصّ 
الفارق مع ميامي هيت 
في السلسلة بفوزه في 

المباراة الثالثة

النجم الليبي الواعد  الهريش )محمد الجوهري(

قرر غروس عدم العودة لتدريب نادي الزمالك )ياسوشي تشيبا/فرانس برس(

الليبية زكريا  القدم  الصاعد في كرة  النجم  ينتظر  مستقبل مجهول 
ليبيا،  إلى  العودة  وكابوس  الاحتراف  حلم  بين  يعيش  الذي  الهريش 
اللاعب استغاث لإنقاذ مستقبله في هذا الحوار مع »العربي الجديد«

سوى مع الأهلي طرابلس، ولكن بعد ختام 
مشوار الاحتراف لأنني على ثقة بنجاحي 
خارجيا والــوصــول إلــى مــراحــل أفــضــل من 
النادي  حقوق  ولحفظ  العربية،  الــدوريــات 
المادية قدمت مبادرة بأنني سأدفع  للأهلي 
طرابلس ما تبقى من قيمة العقد والبالغة 
نحو  100 ألف دولار، ولكن سيتم تسديدها 
عــلــى دفـــعـــات لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات، لأن ذلــك 
سيكون من حسابي الخاص وهو ما رفضه 
رئيس النادي رغم أنه يعلم أنني لست من 
اللاعبين الذين يملكون ثروة كبيرة، كل هذا 
جعلني أتأخر في الرد على العروض التي 
تلقيتها سواء من تركيا وتونس والجزائر، 
المفاوضات،  الأنــديــة لإيقاف  ما دفــع بعض 
وهــذا ما جعلني اليوم أمــام واقــع مرير إما 
العودة إلى ليبيا في بلاد لا يوجد فيها أي 
لمدة  متوقفا  أو سأبقى  الــقــدم،  لــكــرة  معالم 

عام بدون اللعب إلى حين انتهاء عقدي.

■ هل من حل آخر اليوم؟ 
الــود  يستمر  أن  أتــمــنــى  كــنــت  الحقيقة  فــي 
بيني وبين إدارة نادي الأهلي، ولكن وجدت 
الجماهير  رغــم تعاطف  التجاهل  نوعاً من 
الأهلاوية معي وكذلك الوسط الرياضي في 
الوقت  بعض  سأنتظر  السبب  لهذا  ليبيا، 
الــــذي أعشقه  الـــنـــادي  المــجــال لإدارة  لــفــســح 
وإلا سيكون  حــل يضمن حقوقهم،  لــوضــع 
الأخــيــر، خصوصا  الحل  هــو  لفيفا  اللجوء 
أن المــحــامــي الــخــاص بــي تــعــهــد بـــأن تسير 
الأمور لفائدتي ولكنني أضع حسابا كبيرا 
لــجــمــاهــيــر الأهـــلـــي طــرابــلــس ولا رغــبــة لي 

للخروج من الباب الضيق.

■ في حال الوصول إلى حل هل مازالت العروض 
قائمة؟

في ما يخص عرض نادي بانديرما سبور 

مباريـات
      الأسبـوع

مستقبلي يسير صوب 
نفق مظلم

شباب قسطنطينة الجزائري 
قدم لي عرضاً جديداً

أنتظر بفارغ الصبر مواجهة 
النجمين صلاح وأوباميانغ

الـــتـــركـــي، الـــــذي يــنــشــط فـــي دوري الـــدرجـــة 
ــلــــت مـــعـــهـــم إلــــــى طـــريـــق  ــد وصــ ــقـ الأولــــــــــى، فـ
مــســدود وأعــتــذرت منهم، أمــا نـــادي شباب 
الــجــزائــري فقد قــدم لــي عرضا  قسطنطينة 
لــلاســتــمــرار وجــــل الــتــفــاصــيــل عــلــى طــاولــة 
اليوم في ظل  إدارة الأهلي، فقط ما أعانيه 
ظروف جائحة كورونا هو سوء الحظ، لأن 
أغلب الأندية تعاني من ظــروف اقتصادية 
صعبة، وهذا الشيء جعل من كل العروض 
تــطــالــب بــخــدمــاتــي شــريــطــة أن أكـــون لاعبا 
حــرا، ولكن ذلك لم يحدث وأتأمل أن تشهد 

الساعات والأيام القادمة انفراجًا.

طرابلس  الأهــلــي  لإدارة  إيصالها  تــود  رســالــة   ■
وكذلك الجماهير؟

الـــنـــادي  إدارة  ــن  مــ أتـــمـــنـــى  فـــقـــط  ــتـــي  ــالـ رسـ
ساسي أبــو عــون تقدير ظروفي خصوصا 
وإنني مازلت في بداية مشواري والنظر إلى 
طموحاتي على الأقل في هذه الفترة التي لا 

يوجد فيها دوري ولا نشاط، وأتعهد بأنني 
الأهلي طرابلس، وخير  لقلعة  وفيا  سأظل 
إلى  أصــل  ألا  وأرجـــو  الليبية،  للكرة  سفير 
طريق مسدود قد ينهي جميع أحلامي، أما 
فخور  فأنا  والأهــلاويــة،  الليبية  الجماهير 
لــوقــوفــهــا إلـــى جــانــبــي، وأنــتــظــر المـــزيـــد من 
الدعم في قضيتي لكي تتخذ ادارة الأهلي 
الرأي الحكيم، فهذه المؤسسة لم تكن يوما 
قــاســيــة عــلــى أبــنــائــهــا وانـــــا جــــزء مـــن هــذا 

الكيان.

■ نتحدث عن المنتخب الليبي، ما هي طموحاتك 
رفقة زملائك؟ 

ــــم مـــا أمــــر بـــه خــــلال هــذه  فـــي الــحــقــيــقــة ورغـ
المرحلة، إلا أن هناك رغبة كبيرة في التأهل 
ــــى نـــهـــائـــيـــات بـــطـــولـــة أمـــم  ــقـــة زمــــلائــــي إلـ رفـ
الحلم  بــالــكــامــيــرون 2021 وكــذلــك  أفــريــقــيــا 
الأكبر الوصول لكأس العالم 2022 في دولة 
الشخصي فأسعى  الصعيد  أمــا على  قطر، 

ــا مــــؤثــــرا فــــي صــفــوف  ــبــ ــــى أن أكـــــــون لاعــ إلــ
الفرسان رغم أن تجاربي كانت في السابق 
مــع منتخب المــحــلــيــين قــبــل أن تــتــم دعــوتــي 
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر  خــلال 
لــقــائــمــة المــنــتــخــب الأول عـــن طــريــق المــــدرب 
وشــاركــت خلال  البنزرتي  فــوزي  التونسي 
ــاراتـــي تــنــزانــيــا وتـــونـــس بــالــتــصــفــيــات  ــبـ مـ

»كان 2021«. لـ

أمام  اليوم  ■ قلت إنها رغبة وأحــلام ولكن نحن 
تــرى  ألا  الــفــرســان  منتخب  يعيشه  واقــــع صــعــب 

صعوبة في المهمة؟ 
أعتقد أن الــوصــول إلــى بطولة أمــم أفريقيا 
، ومنتخبنا قــادر على 

ً
ليس أمــراً مستحيلا

الــعــبــور لأن مــبــاريــات غينيا  انــتــزاع بطاقة 
ذهــابــا وإيـــابـــا ســتــكــون مــفــتــاح الــتــأهــل في 
حـــال تـــم اســتــغــلالــهــا بــالــشــكــل الأمـــثـــل، لكن 
إلــى كأس  التأهل  صعوبة المهمة تكمن في 
الــعــالــم خــصــوصــا أن مــنــتــخــب لــيــبــيــا جــاء 

في مجموعة صعبة تضم منتخبات مصر 
وأنـــغـــولا والـــغـــابـــون، ومـــع ذلـــك فــأنــا أنتظر 
بـــفـــارغ الــصــبــر مـــواجـــهـــة الـــلاعـــب المــصــري 
محمد صلاح نجم ليفربول، ونجم منتخب 
ــاراة  ــبـ الـــغـــابـــون أوبـــامـــيـــانـــغ، ومــعــطــيــات المـ
والميدان لا تعترف بقوة الخصم وكل شيء 
وارد في عالم كرة القدم، وعلينا أن لا نرفع 
شــعــار الإحــبــاط أو الــيــأس، لأن الــتــأهــل إلى 
المــونــديــال حلم يـــراود كــل الــلاعــبــين بما في 

ذلك الشعب الليبي.

■ ما هي العوائق التي تواجه المنتخب الليبي برأيك؟ 
ــتــــي تــــواجــــه مــنــتــخــب فـــرســـان  ــق الــ ــوائــ ــعــ الــ
المــتــوســط تتمثل فــي الــلــعــب خـــارج الــديــار، 
ــــروض عـــلـــى المـــلاعـــب  ــفــ ــ بـــســـبـــب الـــحـــظـــر المــ
الليبية منذ أكــثــر مــن 5 ســنــوات، ومــع ذلك 
فإن اللاعبين تأقلموا مع الواقع وبات الأمر 
ليبيا  اللعب في  أن  الرعم من  طبيعيا على 

يظل أمرا مهما للغاية لنا كلاعبين.

ولد الهريش )22 عاماً( في مصراتة، 
بدأ مسيرته في الأهلي المصراتي قبل 
أن ينتقل إلى فريق العاصمة، الأهلي.

■ ■ ■
انتقل من ليبيا إلى الجبل الأسود، 

ج  ولعب موسماً مع سوتييسكا، ليتوَّ
من خلاله ببطولة الدوري.

■ ■ ■
انتقل إلى المغرب ليخوض تجربة 
مع فريق اتحاد طنجة الذي عاش 
تقلبات فنية كثيرة، ما دفعه إلى 
الانتقال إلى الجزائر واللعب مع 

شباب قسنطينة وتألق معه.

■ ■ ■
التحق بالمنتخب الليبي للمحليين، 

قبل الالتحاق بالمنتخب الأول، ولعب 
في بطولة الشان في المغرب 2018، 

ووصل إلى المربع الذهبي.

نبذة

زكريا الهريش
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اجراها مؤيد اسكندر



روما ـ العربي الجديد

شــهــد الــــــدوري الإيـــطـــالـــي نــشــاطــاً 
صيفياً خلال فترة الانتقالات رغم 
أزمــة كــورونــا، خاصة بين الأندية 
الكبرى، ومن المحتمل أن تزداد البطولة قوة 
إذا انــضــم لــويــس ســـواريـــز وأرتـــــورو فــيــدال، 
ــى يـــوفـــنـــتـــوس وإنـــتـــر  ــ ثـــنـــائـــي بـــرشـــلـــونـــة، إلـ
ميلانو. وانطلقت البطولة السبت، لكنها قد 
مع  للاهتمام  مثيرة  جديدة  صفقات  تجذب 
المقبل،  الشهر  الانــتــقــالات حتى  فترة  امــتــداد 

وفيما يلي أبرز 5 صفقات تمّت حتى الآن.

أشرف حكيمي
إلى  الصاعد  المغربي  الأيــمــن  الظهير  انــضــمّ 
إنتر من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو 
بعد إعارة ناجحة لمدة عامين إلى بوروسيا 
ــه لــلــنــادي  ــم تـــوقـــعـــات عـــودتـ دورتـــمـــونـــد، رغــ
المــلــكــي هـــذا الــصــيــف. ويــبــدو حــكــيــمــي، الــذي 
ســجــل 5 أهـــــداف وصـــنـــع 10 فـــي 33 مـــبـــاراة 
الماضي، خياراً  الموسم  في  الألماني  بالدوري 
مثالياً لــلــمــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي فــي خطة 
والجناح.  الظهير  دوري  بين  للتوازن   2-5-3
وكان الجميع يأمل عودة حكيمي إلى الريال، 
لــكــن ربـــمـــا فــكــر صـــاحـــب الـــــــ21 عـــامـــاً فـــي أن 

أسماء منتظرة 
في الكالتشيو

أبرمت الأندية الإيطالية حتى اللحظة العديد من الصفقات في ظلّ سعيها 
لتعزيز صفوفها والمنافسة على اللقب المحلي أو حتى التأهل لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي، ونستعرض هنا بعض الأسماء 
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فرصته أكبر في إنتر للعب أساسياً بانتظام، 
بــيــنــمــا لا يــضــمــن لـــه الـــريـــال ذلـــك فـــي وجـــود 
داني كاربخال في نفس مركز الظهير الأيمن. 
لكن تألق حكيمي وتنوع قدراته في الدوري 
الألمــانــي يؤهله ليكون »غــاريــث بيل جديدا« 
الإســـبـــانـــيـــة  »آس«  ــتـــه صــحــيــفــة  ــفـ كـــمـــا وصـ
فــي وقـــتٍ ســابــق، وذلـــك بــالــتــحــول إلـــى مركز 
الظهير، كما فعل بيل في  مــن  بـــدلًا  الــجــنــاح 
المدرب  واكتشف  توتنهام.  مع  المميزة  فترته 
لــوســيــان فــافــر، مــــدرب دورتـــمـــونـــد، الــقــدرات 
للتقدم  له المجال  الهجومية لحكيمي، وتــرك 
للأمام، واللعب أحيانا كجناح أيمن أو أيسر.

أرتور ميلو
أبرم يوفنتوس صفقة تبادلية ببيع ميراليم 
بــيــانــيــتــش إلــــى بــرشــلــونــة مــقــابــل الــحــصــول 
على خدمات لاعب الوسط البرازيلي الواعد 

ويبدو  يـــورو.  مليون   72 نظير  ميلو  أرتـــور 
يوفنتوس الطرف الرابح نظرياً في الصفقة 
ــاء فــــي خــط  ــ ــــدمـ ــة، لأنـــــه ســـيـــجـــدد الـ ــ ــزدوجــ ــ المــ
الـــوســـط بـــلاعـــب مــمــيــز وصــغــيــر الـــســـن )24 
عاما(، مقابل بيانيتش الذي تجاوز الثلاثين 

وانخفض مستواه في الموسم الأخير.
ــلـــو قـــــد انــــضــــم إلـــى  وكــــــــان الـــنـــجـــم آرثــــــــر مـــيـ
قــــادمــــاً مــن  فــــي عـــــام 2018  »الــــبــــلاوغــــرانــــا« 
غريميو الــبــرازيــلــي مــقــابــل 31 مــلــيــون يــورو 
بــالإضــافــة إلـــى 9 مــلايــين يــــورو كــمــتــغــيــرات. 
الــبــرازيــلــي ســيــكــون بطبيعة الــحــال  الــلاعــب 
ــدى المــتــوســط  ــ إضــــافــــة لــيــوفــنــتــوس عـــلـــى المــ
والبعيد، إذ لديه القدرة على التحكم الممتاز 
بالكرة وهذا الأمر جيد بالنسبة ليوفنتوس 
الذي يسعى بشكل دائم للسيطرة على نسق 
المراوغة ولعب  قــادرٌ على  أنه  المباريات، كما 
الــكــرات الــقــصــيــرة، يجيد اســتــخــدام خاصية 
إنييستا  أسلوب  تشبه  التي   ،»la pelopina«
يــوفــنــتــوس ربــمــا من  وتــشــافــي، وسيستفيد 
للاعب  يفتقر  لأنــه  برشلونة  مــن  أكــثــر  ميلو 
الـــخـــلاق فـــي مـــركـــز صـــانـــع الألـــعـــاب الــعــمــيــق 
أمـــام خــط دفـــاع فــريــقــه أي إلـــى حـــدٍ مــا نفس 
 لا 

ً
دور بـــيـــرلـــو، بــاعــتــبــار أن خــضــيــرة مـــثـــلا

رؤيــة  لديه  بــالأمــر عينه، وهــو  القيام  يُمكنه 
ــة الــلــعــب  ــاعـ ــنـ ــلـــى صـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وقــــــــدرة عـ

والتمرير الدقيق.

ساندرو تونالي
نــجــح مــيــلان فــي ضـــمّ لاعـــب الــوســط الصاعد 
»شبيه بيرلو«، من بريشيا  تونالي، الشهير بـ
يــورو،  الإعــــارة مقابل 10 مــلايــين  على سبيل 
مع أحقية الشراء، بعد منافسة مع عدة أندية 
داخــل وخــارج إيطاليا. وسيعزز تونالي )20 
عـــامـــاً(، الـــذي خـــاض 3 مــبــاريــات مــع منتخب 
إيطاليا رغم صغر سنه، طموح ميلان للعودة 
لدوري الأبطال، والتتويج بالدوري الأوروبي. 
وُلــد تونالي عــام 2000، وبــدأ لعب كــرة القدم 
مع أكاديمية إي سي ميلان، قبل أن ينتقل إلى 
بياتشينزا وبعد ذلك في سن 12 إلى بريشيا، 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة  وظــهــر لأول مـــرة فـــي دوري 
ــاً مــع  ــعـــب ســــانــــدرو أيـــضـ ــة. ولـ ــنـ بــعــمــر 17 سـ
منتخب تحت 19 عاماً 11 مواجهة، ومنتخب 
تحت 21 عاماً 5 مــبــاريــات، وشـــارك لأول مرة 
أكــتــوبــر/ تشرين  فـــي 19  الأول  المــنــتــخــب  مـــع 
الأول 2019، ولــديــه 3 مــبــاريــات دولـــيـــة. وفــي 
شهر مايو/أيار، سئل بيرلو عن تونالي فقال: 
يشبهني  أنــه  أعتقد  مختلفة،  لعبنا  »طريقة 
في الشعر فقط، يقولون إنه وريثي، لكنه أكثر 
اكــتــمــالًا مني، يبرع فــي الــدفــاع والــوســط، إنه 
مزيج مني ومــن لاعبين آخــريــن، لا أعتقد أنه 
دون  كــبــيــراً  لاعــبــا  ولــكــنــه سيصبح  خليفتي، 

شك، هو أكثر لاعب وسط واعد في إيطاليا«.

فيكتور أوسيمين
ــم الــنــيــجــيــري  ــهــــاجــ ــع المــ ــ ــابــــولــــي مـ تـــعـــاقـــد نــ

G G

ميلو سيكون مفيداً 
ليوفنتوس ولمدربه 

أندريا بيرلو

لونين: حققت حلمي بأن أكون جزءاً من فريق ريال مدريد
قــال حـــارس مــرمــى ريـــال مــدريــد، الأوكـــرانـــي أنـــدري لــونــين إنــه حقق »حلمه بــأن يكون 
جزءا« من الفريق هذا الموسم بعد سنوات من الإعارة، مؤكداً »التزامه وولاءه وانضباطه 
وتضحيته وتفانيه«. وقال الحارس البالغ من العمر 21 عاماً »لأكون عند حسن ظن هذا 
النادي الذي يهدف للوصول إلى القمة في كافة المنافسات التي يشارك بها، يمكنني أن 
أضمن التزامي وولائي وانضباطي والعمل بتضحية وتفان ومثابرة«. وفي تصريحات 
الدعم غير  )إفــي(، وجــه حــارس المرمى الشكر لعائلته والأشــخــاص المحيطين به على  لـــ
المشروط بعد وصوله للنادي الملكي قبل أكثر من عامين وأبدى سعادته بأنه حقق هذا 
العام الحلم بأن يكون جزءا من الفريق. كما شكر الدولي الأوكراني أندية ليغانيس وبلد 
لا  التي  السنوات  »هــذه  الإعـــارة، على  لعب لصالحها على سبيل  التي  وأوفييدو،  الوليد 
نسى«، والتي أكد أنه حصل خلالها على الفرصة للتطور »شخصياً واحترافياً، وبالمثل 

ُ
ت

مقابلة أشخاص رائعين«.

بارتوميو يتحدى الجميع: لا أحد يفكر في الاستقالة
أكــــد جــوســيــب مـــاريـــا بـــارتـــومـــيـــو، رئـــيـــس نـــادي 
أحــد« من  برشلونة الإســبــانــي، »عــدم تفكير أي 
مجلس إدارته »في الاستقالة«، رغم العدد الكبير 
من التوقيعات التي تم جمعها )أكثر من 20 ألفاً( 
لسحب الثقة منه وإجباره على الاستقالة. وقال 
الإسباني  للتلفزيون  تصريحات  في  بارتوميو 
ولم  الاستقالة  أحد يرغب في  )TV3( »حالياً لا 
الــنــادي لا يتوقف، ولدينا  يفكر حتى في الأمــر. 
عمل كثير لنقوم به قبل إغلاق باب الانتقالات في 
ق بارتوميو 

ّ
5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل«. وعل

الــفــريــق، الأرجنتيني  الــنــجــم وقــائــد  حـــول رغــبــة 
ــتــراجــع عن  لــيــونــيــل مــيــســي، فــي الــرحــيــل قــبــل ال
الــقــرار، حيث قــال إنــه لــم يكن يــنــوي بــأي شكل 
 6 الذهبية  الكرة  الدخول في صــراع مع صاحب 
مرات. وقال في هذا الصدد »لن أدخل في صراع معه، هو قائد فريقنا، وأيقونة النادي. 
الأمر انتهى تماماً. لم أكن لأسمح له بالرحيل خارج النادي، لأنه أفضل لاعب في التاريخ، 

وكنا نرغب في استمراره«.
وكان النادي الكتالوني قد أعلن الخميس الماضي أن فرز التوقيعات التي سلمها أصحاب 
مبادرة اقتراع حجب الثقة ضد بارتوميو ومجلس إدارتــه جاء بـ20 ألف و687 صوتاً. 
ويقل هذا الرقم بشكل طفيف عن ذلك الذي كان قد أعلنه أصحاب المبادرة مساء الخميس 
حين سلموا التوقيعات إلى مسؤولي البرسا وهو 20 ألف و731، إلا أن النادي اعتبر هذا 
العدد كافياً وفقاً للوائح. وتبدأ الآن فترة أقصاها 10 أيام للتحقق من صحة التوقيعات 
الإدارة مع أول شخصين وقعا  النادي تضم عضوين من مجلس  عن طريق لجنة من 
على الاقتراع وممثل عن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم. وفور انتهاء هذه اللجنة من عملها 
والتأكد من استيفاء جميع الشروط لهذه العملية، سيدعو مجلس إدارة النادي لاستفتاء 

في غضون فترة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 20 يوماً.

نادال: شوارتزمان قدم مباراة كبيرة واستحق التأهل
ــادال، المصنف الثاني  أبــدى الإســبــانــي رافــائــيــل نـ
عــالمــيــاً، أســفــه الــشــديــد لــعــدم الــظــهــور بــمــســتــواه 
ــام الأرجــنــتــيــنــي دييغو  المــعــهــود فـــي مــبــاراتــه أمــ
شوارتزمان في دور الثمانية ببطولة روما لتنس 
ــتــي خسرها  الــــــ1000 نــقــطــة، وال الأســـاتـــذة، ذات 
قــدم  مــنــافــســه  أن  مــؤكــداً  رد،  دون  بمجموعتين 
المتوج على ملاعب  البطل  »مباراة كبيرة«. وقــال 
مــرات في تصريحات عقب  إيتاليكو( 9  )فــورو 
المباراة »لقد كانت ليلة سيئة أمام منافس يلعب 
الفوز،  على  أهنئه  ولــهــذا  للغاية،  طيب  بمستوى 
والاســتــحــقــاق، بينما لــم أقـــدم مــا أســتــحــق عليه 
التأهل والأمور لم تكن جيدة بشكل كاف«. وتابع 
مباراة  قــدم  »شوارتزمان  عالمياً  الثاني  المصنف 
أمــام  تلعب  وعندما  العالم،  لاعبي  أفضل  أحــد  هــو  لــي.  بالنسبة  النقيض  وعلى  كبيرة، 
هؤلاء اللاعبين، فإذا لم تظهر بمستواك الطبيعي، فستخسر، وهذا ما حدث«. وأضاف 
»ما يحدث هو أنك عندما تفقد إرسالك 3 مرات في هذا المستوى العالي، فالأمور تصبح 
مستحيلة. أرض الملعب كانت أثقل بشكل أكبر من الأيام السابقة، والكرة لم تكن تركض 
كثيراً كما في السابق. لم أخض منافسات منذ وقت طويل ولم أتمكن من التأقلم بشكل 
الأشــيــاء  هــذه  نــقــاط طــويــلــة،  ولــعــب  للمنافسة،  أفتقد  أنــنــي  أعتقد  ــواء.  الأجــ تلقائي على 

ستكتسب بخوض المباريات«.

البريطاني تحت 17 عاماً، ليخوض  بوصوله إلى المنتخب 
وانضمّ جمال  فيها هدفين.  دولية سجل  مباريات   6 معه 
موسيالا إلــى نــادي بــايــرن ميونخ فــي صيف عــام 2019، 
وخــــاض مــع الــفــريــق الـــرديـــف 8 مــواجــهــات فــي الــبــطــولات 
المحلية، تمكن من تسجيل هدفين، ما جعل الجهاز الفني 
مع  الأول  الفريق  إلــى  يقرر تصعيده  »الــبــافــاري«  للعملاق 
يونيو/  مــن شهر  العشرين  وفــي  المــاضــي.  المــوســم  نهاية 
حــزيــران المــاضــي، شـــارك جــمــال موسيالا فــي أول مــبــاراة 
رسمية له مع نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة 
القدم أمام فرايبورغ، ليصبح بذلك أصغر لاعب يخوض مع 
العملاق »البافاري« مواجهة في تاريخ »البوندسليغا«. لكنه 
تمكن من كتابة التاريخ مع نادي بايرن ميونخ في المباراة 
 )73(  في الدقيقة الـ

ً
الأولى له أمام شالكه، بعدما نزل بديلا

من عمر المباراة، وأحرز الهدف الثامن والأخير لفريقه في 

أول ثلاث  ليساهم بحصد  الضيف شالكه،  الفريق  شباك 
نقاط في الموسم الجديد من »البوندسليغا«.

الشابة ينحدر  الموهبة  أن  الدولي، فرغم  المستوى  أما على 
نادي  إلى  لكن رحيله  ألمانية،  من أصــول نيجيرية ووالدته 
تشلسي الإنكليزي، جعله يختار اللعب مع منتخب »الأسود 
الثلاثة«، الذي انضم إلى تشكيلته لما دون 15 عاماً، وخاض 
معه ثلاث مواجهات سجل فيها أربعة أهداف. وقرر الجهاز 
الفني لمنتخب إنكلترا تحت 16 عاماً ضم جمال موسيالا، 
الذي لعب معه في موسم 2019/2018، واستطاع تسجيل 
ثلاثة أهداف في 9 مباريات، لكنه قرر بعدها تمثيل منتخب 
ألمانيا تحت 16 عاماً، وخاض معه مباراتين فقط، من دون 
الــعــودة مجدداً  أهـــداف. لكن جمال موسيالا قــرر  تسجيل 
إلى منتخب إنكلترا تحت 17 عاماً، وسجل له هدفين في 6 

مباريات خاضها معه في العام الماضي.

قتيبة خطيب

دخـــل الــنــجــم الــشــاب جــمــال مــوســيــالا تــاريــخ نـــادي بــايــرن 
للعملاق  الثامن  الهدف  تسجيل  من  تمكن  بعدما  ميونخ، 
»البافاري« في شباك ضيفه شالكه، بالمباراة التي جمعت 
بينهما على ملعب »أليانز أرينا«، ضمن منافسات الأسبوع 
الأول فـــي الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم. وبــحــســب شبكة 
»سكواكا« البريطانية للإحصائيات الرياضية، فإن الموهبة 
الــشــابــة جــمــال مــوســيــالا بـــات أصــغــر لاعـــب يسجل هدفاً 
لنادي بايرن ميونخ في تاريخ الــدوري الألماني لكرة القدم، 

بعمر 17 عاماً و205 أيام.
ويُعَدّ جمال موسيالا إحدى المواهب الأوروبية الشابة. نشأ 
إلــى تشلسي  غــادر  لكنه  نــادي شتوتغارت،  أكاديمية  فــي 
ــتــي ساهمت  الإنــكــلــيــزي حــتــى يــصــقــل مــهــاراتــه الــفــنــيــة ال

جمال موسـيالا

على هامش الحدث

خطف جمال 
موسيالا الأنظار، 

بعدما دخل بديلاً 
وأحرز الهدف 

الثامن لبايرن ميونخ 
في شباك شالكه 
بالدوري الألماني

حكيمي 
يمتاز بقدراته 
الهجومية 
التي طورها 
في دورتموند 
)ماركو 
)Getty/كانونييرو

بأزمة، وقد  إلى ولفرهامبتون  الجزائري فوزي غلام  انتقال  تمر صفقة 
يضطر نابولي للتضحية لتسهيل الإجراءات. وذكرت صحيفة )لاغازيتا ديلو 
سبورت( أن نابولي قد يحول غلام إلى لاعب حر بفسخ عقده بالتراضي، 
لأن ولفرهامبتون يواجه مشكلة لتدبير راتب الظهير. ويتقاضى غلام 3.5 
ملايين يورو سنوياً، لكنه خاض القليل من المباريات في آخر عامين بسبب 
بيع غلام مقابل 10 ملايين  يريد  نابولي  للصحيفة كان  الإصابات. ووفقا 

يورو، لكنه قد يضحي بالسماح له بالمغادرة مجاناً.

غلام ونابولي

وجه رياضي

المــمــيــز أوســيــمــين مـــن لــيــل الــفــرنــســي مــقــابــل 
70 مــلــيــون يــــورو، الـــذي تـــرك بصمة سريعة 
ــة.  ــات الــــوديــ ــاريــ ــبــ بـــالـــتـــألـــق بــــأهــــدافــــه فــــي المــ
وسجل أوسيمين )22 عــامــا( 18 هدفا وقــدم 
6 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، ومن 
المتوقع أن يكون سلاحاً خطيراً لــدى المــدرب 
غاتوزو وبطل كأس إيطاليا. ويسعى فريق 
الــذي  الــتــراجــع  الإيــطــالــي لتعويض  الجنوب 

الــــوســــط الأمـــيـــركـــي مــاكــيــنــي عـــلـــى ســبــيــل 
ــانـــي  الإعـــــــــارة، لـــكـــن مــتــابــعــي الــــــــدوري الألمـ
تألقه مع شالكه.  يعرفونه جيدا من خــلال 
إيطاليا،  لبطل  جيد  بسعر  تمت  والصفقة 
حــيــث اســتــعــار مــاكــيــنــي )22 عــامــا( مقابل 
4.5 ملايين يــورو، مع أحقية الشراء مقابل 
مــتــعــدد  ــــب  ــــلاعـ الـ ــدو  ــ ــبـ ــ ويـ مـــلـــيـــونـــا،   18.5
على حساب  مكانه  لحجز  المــراكــز مستعداً 

عاشه الموسم الماضي، بعدما كان في السابق 
واحــــداً مــن أبــــرز المــنــافــســين عــلــى الــلــقــب رغــم 
الحالية،  المسابقة  على  يوفنتوس  سيطرة 
ــا شـــكّـــل ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عــلــى  ــاً مــ ــمــ لــكــنــه دائــ

البيانكونيري.

ويستون ماكيني
فـــاجـــأ يـــوفـــنـــتـــوس جـــمـــاهـــيـــره بـــضـــم لاعـــب 

أو رابيو أو خضيرة.  أو رامسي  بنتانكور 
وقوته  الكبيرة  بسرعته  ويستون  ويمتاز 
الــبــدنــيــة، وهـــو يــحــاول بــشــكــل دائــــم تقديم 
 ما يمكن للفريق، وهو قــادر على شغل 

ّ
كل

جــمــيــع مــــراكــــز خــــط الــــوســــط مــــن الــنــاحــيــة 
الــدفــاعــيــة وحــتــى الــهــجــومــيــة، كــمــا يمكنه 
الـــلـــعـــب كــــمــــدافــــع، وهــــــذا الأمــــــر كـــــان ســبــبــاً 

بطبيعة الحال لضمّه.

لنادي توتنهام هوتسبر على  أول مقابلة عقب انضمامه  الويلزي غاريث بيل، في  أكد 
سبيل الإعارة من ريال مدريد، أنه عندما رحل عن صفوف الفريق الإنكليزي دائماً ما 
كان يفكر في العودة إليه من جديد. وعاد اللاعب الويلزي للسبيرز من جديد بعد لعبه 
في صفوف الميرينغي خلال السبعة أعوام الأخيرة. وقال اللاعب في تصريحات لوسائل 
الإعلام الرسمية للنادي »من الرائع العودة مجدداً للفريق. توتنهام ناد خاص بالنسبة لي. 
فهو من صنع اسمي ومن المذهل العودة إليه مجدداً. أتمنى أن أتعافى سريعاً ومساعدة 

الفريق وحصد الألقاب«.

صورة في خبر

بيل وتوتنهام

Monday 21 September 2020 Monday 21 September 2020
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جبل الموتى
الهرب من الغارات نحو كنز مدفون

القاهرة ـ محمد كريم

الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  في 
ســنــة 1944، هــــرول ســكــان واحـــة 
ســيــوة إلــــى جــبــل غــيــر بــعــيــد من 
مساكنهم كــي يــحــتــمــوا فــيــه مــن الــغــارات 
ــوا يـــتـــعـــرضـــون لــــهــــا. وهـــنـــاك  ــ ــانـ ــ الــــتــــي كـ
ــــذي يــحــتــمــون بــه  اكـــتـــشـــفـــوا أن الـــجـــبـــل الــ
التي لم  يحتوي على آلاف المقابر الأثرية 
تكن البعثات الأثرية قد وصلت إليها بعد، 

فأطلقوا على الجبل اسم جبل الموتى.
يبعد جبل المــوتــى عــن الــقــاهــرة نحو 560 
كيلومترين،  نحو  سيوة  وعــن  كيلومتراً، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن جــبــل جــيــري مــخــروطــي 
الشكل يبلغ ارتفاعه 50 متراً. ومن أسفله 
ــــاه يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــقـــابـــر أثـــريـــة  ــ إلـــــى أعـ
نحل مصفوفة  خلية  على شكل  منحوتة 
ــــة  ــــواحـ ــكــــل الـ ــه شــ ــبـ ــشـ ــنــــدســــي يـ ــل هــ ــكـ ــشـ بـ
القديمة. بعض تلك المقابر موجودة على 
وكــل مقبرة عبارة عن دهليز  كبير،  عمق 
واســع  فــنــاء  إلــى  ينتهي  الشكل  مستطيل 
الــفــنــاء تتفرع منه مجموعة  مــربــع، وهـــذا 
ــات مــــخــــصــــصــــة لــــــوضــــــع المــــــوتــــــى.  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـ

)Getty/جبل الموتى )لويس دافوس

جـــريـــت على 
ُ
الــــدراســــات المــتــتــابــعــة الــتــي أ

الآثـــــار المــكــتــشــفــة تــــؤرخ لــتــلــك المــقــابــر في 
الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والثالث 
قبل المياد، خصوصاً أن معظمها ينتمي 
إلى الأسرة السادسة والعشرين )525-664 
المقابر  تــلــك  ق.م(، وقـــد اســتــمــر اســتــخــدام 
حــتــى الــعــصــريــن الــيــونــانــي والـــرومـــانـــي، 
ولذا فإنها تجمع في تصميمها بين الفن 
المصري القديم والفن اليوناني حيث نشأ 

هذا الاندماج نتيجة اختاط الثقافات. 
من أهم تلك المقابر »مقبرة التمساح« التي 
عرفت بهذا الاسم لأن اسم صاحب المقبرة 
عــــجــــب المــكــتــشــفــون مــن 

ُ
ــد أ ــ مـــطـــمـــوس، وقـ

أهالي سيوة بمنظر التمساح الذي يمثل 
موقعاً فريداً في هذه المقبرة، وهو تمساح 
أصفر اللون يمثل المعبود »سوبك«. وهذه 
ن  المقبرة عبارة عن هيكل أشبه بكهف مكوَّ
ــرات. ويـــقـــول عـــالـــم الآثــــار  ــجــ مـــن ثــــاث حــ
المصري زاهي حواس، إنها من أهم المقابر 
المنقوشة في الجبل، لأنها تزخر بمناظر 
ــوتـــى، ومــنــاظــر  ــة فـــريـــدة لــكــتــاب المـ ــداريـ جـ
أخرى تصور صاحب المقبرة وهو يتعبد 
لبعض الآلهة، وعلى جانب المدخل صور 

بالسكاكين  ممسكة  المعبودات  من  لثاثة 
بهدف حماية المتوفى. 

أما مقبرة »ميسو إيزيس«، فتحوي نقشاً 
مكتوباً يصف أوزيريس بأنه الإله العظيم 
المــبــجــل فــي ثـــات، ولــعــل »ثــــات« هــو الاســم 
ــعَـــدّ مقبرة  ـ

ُ
الــقــديــم لـــواحـــة ســـيـــوة. فــيــمــا ت

»ســي آمــون« من أجمل المقابر الأثرية في 
واحــــة ســيــنــاء. و»ســــي آمـــــون« رجــــل ثــري 
مــن أصـــل إغــريــقــي تـــزوج مــصــريــة وعــاش 
في سيوة ودُفن بها، ويبرز في رسومات 
ــيـــونـــانـــي  ــزاج الــــفــــن الـ ــ ــتــ ــ ــرة امــ ــبــ ــقــ هــــــذه المــ
تــؤرخ للفترة ما  بالمصري. وفيها نقوش 
بــين الــقــرنــين الــثــالــث والــرابــع قبل المــيــاد، 
وتترجم المناظر الجدارية عقيدة المصري 
الــقــديــم فـــي الــبــعــث والـــخـــلـــود؛ مــثــل قــاعــة 
ــــون يتعبد  مــحــكــمــة أوزيــــريــــس، وســــي آمـ
لبعض الآلهة، وصورة على سقف المقبرة 
لـــلـــمـــعـــبـــودة »نـــــــوت« ربـــــة الــــســــمــــاء، وهـــي 
واقفة تحت شجرة جميز، ومنظر لأبناء 
حورس الأربعة، وكان من مهامهم حراسة 
ــه بــعــد  ــائـ ــشـ ــة أحـ ــايـ ــمـ ــوفـــى وحـ ــتـ جـــســـد المـ
المقبرة  لــصــاحــب  آخـــر  ومــنــظــر  التحنيط، 
القرابين  مائدة  وأمامه  التعبد،  في وضع 

 مــحــمــلــة بـــحـــيـــوانـــات الــــواحــــة وطـــيـــورهـــا. 
أيــضــاً تــوجــد مقبرة »نــي بــربــا تحتوتي« 
كــاهــن الإلــــه أوزوريــــــس، وهـــي مــن أضخم 
المـــقـــابـــر بــالــجــبــل، وكـــــان صـــاحـــب المــقــبــرة 
يـــشـــغـــل أيــــضــــاً وظـــيـــفـــة كــــاتــــب الـــوثـــائـــق 
المــقــدســة، ويــلــقــب بــالــعــظــيــم فـــي مــديــنــتــه، 
مقبرته  وتضم  المستقيم.  العادل  والرجل 
نــقــوشــاً مــن كــتــاب المــوتــى، هــي عــبــارة عن 
ــى الإلــــــه تــــحــــوت، مــنــظــر  ــ نــشــيــد مـــوجـــه إلـ
لطقس ديني يعرف باسم سحب الثيران 
الأربـــعـــة، ونــقــشــاً لــصــاحــب المــقــبــرة، وهــو 
يتعبد لمــجــمــوعــة مــن الآلـــهـــة، ولــكــن ليس 
الأثريين  آمـــون، ويظن بعض  الإلــه  بينهم 
أن هـــذه المــقــبــرة تــعــود إلـــى الــفــتــرة مــا بين 
الأسرتين السادسة والعشرين والثاثين. 

كــذلــك تــوجــد مــقــبــرة أخــــرى يــطــلــق عليها 
»ثــيــبــر بـــاثـــوت«، وهـــي مــزيــنــة بــرســومــات 
ــلـــون  ــالـ ونـــــقـــــوش جـــمـــالـــيـــة مـــصـــبـــوغـــة بـ
الأحمر الذي يغلب على الأواني الفخارية 
وتضم  الآن،  حتى  سيوة  فــي  المستخدمة 
تلك المقبرة تابوتاً حجرياً موضوعاً على 
أرضية غرفة الدفن. إضافة إلى العديد من 

المواقع الأخرى. 
يــذكــر أن واحــــة ســيــوة تــضــم الــعــديــد من 
المــواقــع الأثــريــة الــتــي تنتمي إلـــى عصور 
الدكرور  مختلفة، مثل جبل شالي وجبل 
ومعبد التتويج ومعبد أم عبيدة وغيرها. 
وقـــد فتحت تــلــك المــواقــع الأثــريــة أبــوابــهــا 
للباحثين والــســائــحــين مـــرة أخـــرى بــدايــة 
من هذا الشهر بعد توقف حركة السياحة، 
والإجــراءات المصاحبة للوقاية من تفشي 

فيروس كورونا.

عام 1944 اكتشف 
المصريون الهاربون 

من سيوة آلاف المقابر 
الأثرية في الجبل.

■ ■ ■
يبعد جبل الموتى عن 

القاهرة نحو 560 
كيلومتراً، وعن سيوة 

نحو كيلومترين.

■ ■ ■
تعود المقابر إلى الفترة 

الممتدة بين القرنين 
الرابع والثالث قبل 
الميلاد، وخصوصاً 
أن معظمها ينتمي 

إلى الأسرة السادسة 
والعشرين.

باختصار

وحدها الصدفة والهرب من الغارات في الحرب العالمية الثانية قادت سكان سيوة المصرية إلى جبل الموت الذي يضمّ آلاف 
المقابر الأثرية غير المكتشفة

هوامش

محمود الرحبي

مرّت قبل أيام الذكرى الأولى لتتويج الكاتبة العُمانية، 
جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر )2019(. إذ تترجم 
روايتها حاليا إلى مختلف لغات الأرض، لتواصل بعد 
ــعــت 

ّ
ــرّاء تــلــك الــلــغــة. وق كــل تــرجــمــة إبــهــار مــزيــد مــن قــ

أكثر  إلى  الفائزة  روايتها  لترجمة  على عقود  جوخة 
من عشرين لغة أجنبية. كما تربّعت الرواية على عرش 
قائمة الكتب الأكثرَ مبيعا في كل من الولايات المتحدة 
والــهــنــد وأســتــرالــيــا وكـــنـــدا. انــتــزعــت جــوخــة الــجــائــزة 
حت إلى القائمة 

ّ
المرموقة من أسماء عالمية وازنة ترش

ــــك بــفــضــل روايــتــهــا »ســـيـــدات الــقــمــر«،  الــقــصــيــرة، وذل
)ترجمتها إلى الإنكليزية الأكاديمية الأميركية مارلين 
بوث بعنوان »أجرام سماوية«(. ويكفي هنا ذكر اسم 
التي فازت بجائزة نوبل  البولندية أولغا توكارتشوك 
حة، 

ّ
)2018( لندرك حجم المنافسة بين الأعمال المرش

من دون أن يعني ذلك التقليل من قيمة بقية الأسماء 
الأخرى المهمّة التي أشعلت المنافسة، وهي الفرنسية 
آنـــي أيــرنــو والألمـــانـــي مــاريــون بــوشــمــان والكولومبي 
ترابوكو  آلــيــا  والتشيلية  فــاســوكــويــز  غــابــريــل  خـــوان 

زيران.
ــتــرجِــمــة، أيْ أنّ ما 

ُ
أمــا مــن يــقــولــون إن الــفــائــزة هــي الم

الجائزة  جلب  ما  هو  الإنكليزية  إلــى  المترجمة  فعلته 
لجوخة، فــلا بــأس فــي الإقـــرار بــأن كلامهم صحيح، 
كانت ستترجم  مــاذا  ــرى، 

ُ
ت بالسؤال:  ليسمحوا  لكنْ 

مارلين بوث ما لم تجد مادة تترجمها؟.. فحين ترجم 
أنطوان غالان »ألف ليلة وليلة« في القرن السابع عشر 
قيل إن ترجمته هي التي جعلت النص مُهمّا؛ إلى أن 
جــاء بورخيس الــذي يُجيد عــدة لــغــات، وفــاجــأنــا بأن 
لِــين،  إدوارد  ترجمة  وخصوصا  الأخـــرى،  الترجمات 
هــي الأهـــم حسب وجــهــة نــظــره. وأنـــا فــي غــايــة التأكد 
من أن بورخيس لو كان يتقن العربية التي اجتهد في 
العمر  ولكن  الإســكــنــدريــة،  مــن  م 

ّ
يــد معل تعلمها على 

نفسَه عن  الكلام  لقال  بالعربية  لو قرأها  لم يسعفه، 
النص الأصلي.

ــاز  ــة إنـــجـ وأقــــــــول لمــــن يـــــــرون إن مــــا أنـــجـــزتـــه جــــوخــ
»شـــخـــصـــي«: كــلامــكــم صــحــيــح، ولـــكـــن جـــوخـــة حين 
خصوصا  العربية،  اللغة  اســم  معها  تحمل  تــشــارك 
حــين تــشــارك فــي فعاليات وأنــشــطــة ثقافية فــي دول 
وتحمل،  ويــحــدث(.  حــدث  )كما  بالعربية  ناطقة  غير 
علن فوز 

ُ
قبل ذلك، اسم بلدها، سلطنة عُمان؛ فما إن أ

أخذت  العالمية، حتى  بوكر«  »مان  بالـ الحارثي  جوخة 
أكبر صحف العالم تروّج اسمها. كما تتابعت عليها 
الــدعــوات مــن كــل بقاع الأرض، واضــطــرت، لكي تلبّي 

بعضها، إلى غربلتها وجدولتها. قبل جائحة كورونا 
اســتــطــاعــت أن تــــزور الــهــنــد، وتــلــقــي مــحــاضــرات في 
 
ً
العربي، سفيرة الأدب  في   

ً
مناظِرة جامعاتها،  بعض 

»غير متوجة«. كما زارت ماليزيا والدنمارك وغيرهما. 
وما زالت الدعوات تصل إليها تباعا. وأخيرا كانت في 

»سكايب«. قطر، ولكنْ فقط عبر تقنية الـ
الحارثي  لجوخة  العالمي  التفوق  هــذا  استثمار  يمكن 
فــي ســيــاقــات كــثــيــرة، تــصــبّ فــي صــالــح اللغة والأدب 
الــعــربــيــين، فــاعــتــمــادا عــلــى صـــدى إنــجــازهــا الــكــبــيــر، 
العربيين  والأدب  للغة  ــروّج  مـ خير  تــكــون  أن  يمكنها 
ألقت جوخة،  لو  فماذا   .. العالم، حتى في بلادها  في 

أجانب؟  لطلبة  الجامعة  في  دوريــة  محاضرات  مثلا، 
سيحجون إلى الفائزة بجائزة بوكر من أكثر من بقعة 
من العالم، ليغرفوا من زادهــا المعرفي في لغتها الأم، 
إجادتها  جانب  إلــى  أكاديمية،  جوخة  أن  خصوصا 

الإنكليزية. 
استطاعت إذن »سيّدات القمر« القادمات من »شرقية« 
الكاتبة جوخة  فــي  ممثلات  نـــادرة،  بعصامية  عُــمــان 
الحارثي  لتنتزع  كــبــيــرة،  يُــزحــن أســمــاء  أن  الــحــارثــي، 
مركزا  بذلك   

ً
متبوئة واستحقاق،  جــدارة  عن  الجائزة 

العالم،  في  كاتب  لأيّ  مستحيل«  »شبه  طموحا  يعدّ 
قته جوخة من 

ّ
وليس فقط في أوطاننا العربية. فما حق

المتواضع، أشبه بالمعجزة »وهل  إنجاز هو، في ظني 
المعجزة شيء آخر غير خرق العادة«، كما كتب محمد 
عابد الجابري في »تكوين العقل العربي«. ويستدعي 
المقام، كذلك، أن أعرّج على أمر مهمّ، أن جوخة تكتب 
عن النساء في مجتمع مغلق، تعيش المرأة فيه إكراهات 
المجتمع الذكوري، فجميع ما كتبت تقريبا من قصص 
وروايات عن المرأة وعوالمها وأحلامها. هذا هو عالمها 
الذي تعرفه، والذي أخلصت لتأمّله واستكناه خباياه 
وكــنــوزه. فــأيــن نحن مــن هــذه الإنـــجـــازات والــخــدمــات 
الجليلة الــتــي أســدتــهــا هـــذه الــرّوائــيــة المــوهــوبــة لــأدب 

العُماني والعربي عموما؟

»مان بوكر«... أين نحن من إنجاز جوخة الحارثي؟

وأخيراً

جوخة تكتب عن النساء 
في مجتمع مغلق، 

تعيش المرأة فيه إكراهات 
المجتمع الذكوري
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